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كانت الحروب الصليبيةأهى الفصل الأخير من مسرحية العصور الوسطى؟ .. 
ولعلها أجدر الحوادث بالتصوير فى تاريخ أوريا والشرق الأدنى ٠‏ قفيها عمد 
الدينان العظمان ‏ المسيحية والإسلام ‏ » آخر الأمر » وبعد قرون من الددل ظ 
والنقاش » إلى الفيصل الأخير فيا يشجر بن بنى الإنسان من نزاع ؛ وتعبى به 
ممكلة الحرب العليا ؛ وفيا بلغ كل تطور ف العصور الوسطى ‏ وكل توسع فى ظ 
الشثون التجارية والديانة المسيحية» وكل متحمس ق العقيدة الدينية » وكل ما: 


الإقطاع من قوة » وق الفروسية من فتنة ومبجة 0 وبلغ هذا كله غابته . ق 
حرب دامت مائتى عام فى سبيل روح البشرية والأرباح التجارية . 

وأول سببمباشر للحروبالصليبية0* )هو :زح فالأتراك السلاجقة . وكان 

٠ العالؤقبل زحفهم قدكيف نفسه لقبول سيطرة المسلمين علىيلاد الشرق الأدنى‎ ٠ 
وكان الفاطميون حكام مصر قد حكمّو | فلسطين ك1 سمحا رحما ؛ استمتعت‎ 
- فيه الطوائف المسيحية بحرية واسعة فيممارسة شعائرديلها إذا استثنينابعضقترات‎ 





(*) الاسم الإتجليزى ع4هوه,0 مشتق من اللفظ الأسياف #قعصم أى عليه 
علامة الصليب : ظ ظ 


| لك 


قصيرة قايلة قليلة : نعم إن الحاحم بأمر الله » الخليفة اجنود » دمر كئيسة الضريح ظ 
المقاس ( )٠ ١‏ ؛ ولكن المسلمين أنفسهم قدموا المال الكثير لإعادة بنائها”"© . 
وقد وصفها الرحالة المسلم ناصرى خسرو بأنها بناء واسع ابانبات تتسع اثثانية 
لاف شخص » بذل فى بنائها أعظٍ ما يستطاع من الحذق والمهارة » وزين 
كل مكان فى داخلها بالنسيج الحريرى ابيز نطى المطرز خوط الذهب ء ودمم 
فها المسيح عليه السلام راكباً على ظه ر حمار 2" ؛ وكان فى أورشلم كنائس 
أخرى كثيرة ؛ وكان فى وسع الحجاج المسيحيين أن يدنحلوا الأماكن المقدسة 
بكامل حريّهم .؛ وكان الحج إلى فلسطين قد أصبح من زمن بعيد [حدى شعائر 
الغبادة أو التوبة من الذنوب » فكان الإنسان أيهَا سار ى أوربا يلتتى بحجاج 
يدلون علىأنهم أدوا هذه الشعيرة بأن يضعوا على أثوا. مهم شارة فى شكلالصليب 
من خو صر النخل 0 جاءوا به من فلسطين ؛ ويوصف هؤلاء ف كتاب ببرز 
بلاومان 1208م 10م ومع بأنه ة ؛ كان من حقههم أن يكذبوا ويحادعوا م بى 
من حياتهم2؟ ) . لكن الأتراك التزعوا بيت المقدس من الفاطميين فى عام 
٠ 7‏ وأخل الحجاج المسيحيون بعد عودتهم إلى أوطائهم يتجدثون عما 
يلقونه فها من ظم وتجقير , وتقول قصة 'قدعة لانجد مايؤيدها » إن أحد 
فولاء الحجاج وهو يطرس الناسك حمل إلى إربان الثالى 11 مومءنا من سبمعان 
بظريق أورشلم رصالة تصف بالتفصيل ما يعانيه المسيحيون فها من إضطهاد 
وتستغيث به لينقذم ٠ )1١88(‏ 


وكان السهبالمباشس الفانى من أسباب ا حر ب الصليبية ما حاق بالإميراطورية ‏ ' 


البزنطية من ضعف شديذ الحطورة . لقد ظلت هذه الإمنراطورية سبعة قرون ‏ ظ 


طوال تقف ظ قف و ملتى الطرق المارة بين أوربا وآسية ع تصد جيوش آسيةوجحاظل . 


(©) وكان مؤلاء مسمون 8«مسداهم من كلمة علوم أى الدخلة ومن ممانى كلمة ##مصلة" .. 
غشاش أو خادح فى مب . (الرج ) 


السبوب .. أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فإن اضطراب شئوها الداخلية » 
وشيعها الحارجة على الدين » وانفصاها عن الغرب على أثر الانشقاق الذى 
حدث فى عام ٠١64‏ : كل هذا قد أوهنها وجعلها أضعف من أن تؤدى 
رسالا التارخية . وبيئا كان البلغار » والبشناق 215ه2212 ٠»‏ والكومان 
5 »ء والروس يدقون أبوامما فى أوربا »كان الأتراك يقطعون أوضاك 
ولاياتها الآسيوية » وكاد اليش الييزنطى أن يقضى عليه عند ملازكرت ى. 
٠‏ عام 2٠0171‏ واستولى السلاجقة على مص وأنطاكية »)٠١86(‏ وطرسوس » 
ونيقية ذات الماضى التاريخى الديى » وأخذوا يتطلعون من وراء مضيق 
البسفور إلى القسطنطينية نفسها ٠‏ واستطاع الإمير اطور أالكسيوس الأول 
)١118-10481(‏ أن يحتفظ بجزء من آسية الصغرى بعقد صلح مذل ٠‏ 
ولكنه لم تكن لديه القدرة الحربية على صد الغارات الى توالت بعدئذ على 
أملاكه . ولو أن القسطنطينية سقطت وقتئذ فى أيدى الترك لأمكهم الاستيلاء 
على شرق أوربا كله 6 ولما بى لمعركة تور ( ""ال/ا) أثر ما . وبعثث 
ألكسيوس برسله إلى إربان الثاى وإلى مجلس بياسئزا 28معءه1م يستحث 
أوربا اللاتينية لنساعده على صد هجات الترك ؛ وكان من أقواله ‏ إن من 
الحكمة أن يحارب الأتراك فى أرض آسية بدل أن ننتظرهم حى يقتحموا 
يححافلهم بلاد لقان إلى عواصم أوربا الغرببة . 


. وثالك الأسباب المباشرة للحرو ب الصليبية هورغية المدن الإيطالية ‏ ييا ؛ 
وجنوى والبندقية / وأملى177لد مه - قف توصبيع ميدان صلطانها العجارى 
. الآخذ فى الازدياد . ذلك أنه لما استولى النورمان على صقلية من المسلمين 
1١49 -100(‏ » واتتزعتاللحيوش المسيحية منهم جز ءا كبيرً من أسيانيا 
٠١86(‏ ومابعدها) » أصبح البخرالمتوسط الغرنى حر لتتجارة المسيحية ؛ وأثرت 
الدن الإيطالية وقويث لأنها هى النغور الى تخرج منها غلات إيطاليا والبلاد 
الواقعة وراء الآلب 6 وأخخذدتهذه المدن تعمل للقضاءعلىتفوق المسلمين ف الحزء 


وكات 


الشرق من البحر المتوسط وتفتح أسواق الشرة ق الأدنى لبضائع غرنى أوربا . 
ولسنا نعلم إلى أى حد كان هوئلاء التجار الإيطاليون قريبين من مسامع البايا . 


وصدر القرار اللهانى من إربان نفسه » وإن كان غيره من البابوات قد 
طافت بعقوهم هذه الفكرة . فقد دعا جربرت 0 ٠‏ حينا أصبح 
البابا سلقسير الثالى (١‏ ععاوءب]ابرهة » العالم المسيحى لإنقاذ بيت المقدس »2 
ونزلت حملة مخفقة فى بلاد الشام ( حوالى )٠٠١١‏ ؛ ول يمنع التزاع المرير 
القائم بين جريجورى السابع وهترى الرابع البابا من أن يقول بأعلى صوته : 
: إن تعريض حياتى للخطر فى سيبل تخليص الأمااكن المقدسة لأفضل عندى 
من حكر العالم كله ,(4» . وكان هنا النزاع لا يزال على أشده حين رامن" 
إربان مجلس بياسنزا فى مارس من عام ٠١45‏ ؛ وأيد البابا فى هذا المجلس 
استغاثة ألكسيوء.س ٠‏ ولكنه أشار بتأجيل العمل -حبى تعقد جمعية أكثر هن 
هذا امجلس تمثيلا للعالى المسيحى » وتبحث فى شن الحرب على المسلمين . 
ولعل الذى دعاه إلى طلب هذا التأجيل ماكان يعلمه من أن النصر ى 
"مغامرة فى هذا الميدان البعيد غير م كد 000 أنه كان يدرله 
أن الحزيمة ستحط من كرامة العالم المسيحى والكنيسة المسيحية إلى أبعد حد ؛ 
وأكير الظن أنه كان يتوق إلى توجيه ما ى طبائع أمراء الإقطاع والقراصنة 
الثورمان من حب القتال إلى حرب مقدسة ©» تصد جيوش المسلمن عن 
أوربا وبزنطية . ولقد كان يحم بإعادة الكنيسة الشرقية إلى حظيرة الحكم 
البابوى » ويرى بعين اللحيال عاماً مسيحيا عظم القوة متحدا تحت حكم 
البابوات الديى » ورومة تعود حاضرة للعالم ؛ وكان هذا تفكيراً أملته رغبة 

فى الحكم لا تعلو عللها رغبة ٠‏ [ 

وظل البابا بعدئذ ببن شهبرى مارص واكتوبر من عام ٠١46‏ يطوف بثمالى 
إيطاليا وجنوبى فرنسا » يستطلع طلع الزعماء ويضمن ن المعونة لما هو مقدم عليه . 
واجتمع انجلس التاريخى بمدينة كلير مونت016:3084 ف مقاطعة أوقرقى © وهرع 
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| إثيه آلاف الناض من مائة صقع وصقعلم يقف فق سبيلهم برد نوفير القارس .. 
ونصب القادمون خيامهم فى الأراضى المكشوفة » وعقدوا اجماعا كبير لايتسم 
له سهواء وامتلآأت قلوهم حماسة حين وقف على منصة فى وسطهم مواطهم 
إدبان الفرنسى وألى علبم باللغة الفرنسية أقوى الحطب وأعظمها : رأف 
تاريخ العصور الوسطى : < 
يا شعب الفرئجة ! شعب الله الحبوب التار ! :. - لقد جات من تنوم 
فلسطين » ومن مدينة القسطنطينية » أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد 
مايكون عن الله 03 قد طغى وبغى ق تلك البلاد يلاد المسيحيين ظ وخخرسها 
ا ل السلب وبالحرائق ؛ ولقد ساقوا , بعض الأسرى 
إل بلادهم وقتلوا , بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب . : وهم جهدمون 
المذابح ف الكنائس » بعد أن يدنسوها برجسهم » ولقد قطعوا أوصال 
مملكة اليونان » وانتزعوا ب اكالم بلع من جديا اد المسافر ها لا يستطيع ظ 
اجتيازها فى شهرين كاملن . 
على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه المظلم » واستعادة تلاك الأصقاع » 
إذالم تقع عليكم أنتم ‏ أنتم يا من حباكر الله أكثر من أى قوم آخرين بالغهد 
ف القتال » وبالبسااة العظيمة » وبالقدرة على إذلال رعوس من يقفون ىق 
وجوهكم ؟ ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوى قلوبكي - أمجاد شارلمان 
وعظمته » وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم فلير متكي ضيح الميبح 
المقدس ربنا ومنقذنا » الضريح الذى تمتلكه الآن أثم نجسة » وغيره من 
الأماكن المقدسة الى لوثت: ودنست . .. لا تدعوا شيئآً يقعد بكم من أملاككم ظ 
أو من شئون أسر مركم . ذلك بأن هذه الأرض الى تسكنوما الآن » والى 
حيط نبا من جميع جوانها. البحار وقلل الحبال » ضيقة لا تنسع لسكاتها - 
لكثو بن » نكاد تفجز ' عن أن تجود بما يكفهم من الطعام » ومن أجل هذا 0 
فك يعض ا يي ا 0 ظ 
متك فى الوب الداخعلية . 1 : 





لأس 


طهروأ قلوبكم إذن من أدران الحقد » واقضوا على ما يبنكم من 

نراع , واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس » وانتزعوا هذه الأرض من . 
ذلك الحنس الحبيث » وتملكوها َنم . إن أورشلم أرض لا نظير الها ق 

ارها » هى فردوس المباهج 0 المدينة العظمى القامة ى وسط العام 
تستغيث ك بكم أن هبوا لإنقاذها » فقوموا مبذه الرحاة راغبين متحمسين ‏ - 
تتخلصوا من ذنوبكم » وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجدآ لا يفنى ىق 
ملكوت السموات0" و ظ 

وعلت أصوات هذا الجمع الحاشد المتحمس قائلة : « تلك إرادة الله 

لام 1١‏ باءزط ء ورداد إربان هذا النداء ودعاهم إلى أن بجعلوه نداءهم ف 
الحرب » وأمر الذاهبين إلى الحرب الصليبية أن يضعوا علامة الصليب على 
جباههم أو صدور م ويقو ل و لم مالمزيرى لاةناط1121515 1111200 * 
« وتقدم بعض ض النبلاء من فورهم » وخخروا راكعين بين بدى اليايا »6 
نوغبوا اشيم وأموالم بن 9#© وحذا حذوم آلاف من عامة الشعب » 
وخرج الرهبان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود المسيح بالمعى 0-5 
نذا اللتقظ لا بمعناه المجازى : وانتقل البابا النشيط إلى مدن أخرى - 
تور ء وبوردو 0 وطولوق ( طلوشة ) © ومتبلييه ») وليمر ل عربت 
وظل تسعة أشهر يخطب داعياً إلى الحرب الصليبية . وما بلغ رومة بعد أن 
غاب عنها سنتءن ؛ استقبلته بالترحاب أقدم مدن العام المسيحى تقوى 6 
وأخذ على عاتقه أن يحل يع الصليبيين من جميع القيود الى تعوقهم عن 
الانضمام إلى المقاتلين . ولم يلق فى عمله هذا مقاومة جدية ؛ فحرر 
رقيق الأرض » وحرر التابع الإفطاعى طوال مدة الحرب مما عليه من الولاء 
لسيده ؛ ومنح جميع الصليبيين ميزة احا كة أمام انخحاكم الكنسية لا أمام 
اماك الإقطاعية » وضمن 59 غياهم حماية الكنيسة لأملاكهم 0 < 


حون 51 


بوقف جميع الحروب القائمة ببن السيحيين وللسيحين - وإن لم يقو على 
تنفيذ أمره هذا » ووضع مبدأ للطاعة يعلو على قانون الولاء الإقطاعى ؟ ‏ 
وهكذا توحدت أوربا كا لم تتوحد فى تاريخها كله » ووجد إربان نفسه 

السيد المرتضى - من الوجهة النظرية على الأقل - للوك أوربا على يكرة . 
أبيم . . وسرت روح اانا ل ليرا ا جم ويا عو ابل فى اناميا 
الاستعداد امحموم للحرب المقدسة . 


5 


اغتب لا 


الحرب الصليبية الأول 
ه١١ ١٠١59‏ 


وانضوت حماعات لا عدد لما تحت لواء الحرب «دفوءة إلى هذا مغريات 
حمة : منها أن كل من يخر صريعاً فى الحرب قد وعد بأن تغفر له جميع ذنوبه » 
وأذن لأرقاء الأرض أن يغادروا الأراضى الى كانوا مرتبطين مما » وأعق 
سكان المدن من الضرائب » وأجلت ديون المدينين على أن يؤدوا فائدة نظير 
هذا التأجيل » وتوسع البابا ى سلطاته توسعا ع فأطلق سراح المسجونين » 
وخفف أحكام الإعدام عن اللحكوم علهم مها إذا خدموا طوال حياتهم قف 
فلسطين » وانضم لاف من المتشردين إلى القانمين مهذه الرحلة المقدسة ؛ وأقبل 
كثيرون من الأتقياء الخلصين ليخلصوا الأراضى الى ولد فها و و 
يا ا الفقر الذى كانوا يعانونه » والذى ظنوا أن لأنجاة م منه 
ومنهم لأخافرؤق التواقون إلى الاندفاع فى مغامرات جريئة ى بلاد ا ظ 
ومنهم الأبناء الصغار الذين يرجون أن تكون " إقطاعيات فق تلك البلاد ع 
ومْهم التجار الذين يبحثون عن أسواق لضائعهم » والفرسان الذين غادر 
أرضهم أرقاوئعا فأصبحوا لا ل للم ؛ وميم ذوو النفوس الضعيفة الذين 
يمخشون أن يرمهم الناس بالمدن وخور العزعة . ونشطت الدعاوة الألوفة 
فى الحروب فأخذت توئكد الاضطهاد الذى ياتاه المسيحيون ق فلسطين »ع 
والمعاملات الوحشية التى يلقونها على أبدى المسامن » والأكاذيب عنافى ‏ 
العقيدة الإسلامية من زيغ وضلال ؛ فكان السلمون يوصفون بأنهم يعبدون 
تمثالا للنى محمد9؟ ؛ وأخذ الثرثارون ١‏ الأتقياء » يتولون : إن النئ قد 


- 14 


. أصابته نوبة صرع اللهمته فى أثناتها الحنازير العرية© . ورويت قصص خرافية 
عن ثروة الشرق» وعن الغانيات السمرينتظرن أن يأخذهن الرجال البواسل0© . 


. وهذه البواعث المحتلفة لا يمكن أن تجمتع من أجلها جموع متجانسة يستطاع 
إخضاعها لنظامعسكرى . وقد بلغ من أمر هذا الخليط أنالنساء والأطفال أصروا 
فى كثير من الحالات على الانضهام إلى صفوف الجاهدين ليقوم النساء بخدمة 
أزواجهن: والأبناء بخدمة آبائين » ولعلهم كانوا علىحق فى هذا الإصرار لأن 
العاهرات سرعان ما تطوعن لخدمة احاربين. وكان إربان قد حدد لبدء الرحيل 
شهر أغسطس من عام ٠١45‏ » ولكن الفلاحن القلقن الذين كانوا أوائل 
المتطوعينلم يستطيعوا .الانتظار إلى هذا الموعد » فسار جحفل منهم عدته شحو 
اثنى عشر ألفا (لم يكن من بينهم إلا ثمانية من الفرسان ) وبدأ رحلته من فرنسا 
فى شبر مارس بقيادة يطرس الناسلك ؛زممء1! عط عماغط » وولتر المفخلس 
( ؟أهلاش-53825 020136 ) 5دعاتهمدعم عط 116ج/ا » وقام جحفل آخحر ‏ ريا 
كانت عدته 5٠٠‏ من ألمانيا بقيادة القس جتسشوك 0214:6161 » وزحف 
الث من أرض الرين بقيادة الكونت إمكو اللينتجيى عآ أه معنتوظ أوناه© 
- . وكانتهذه الجموع غير النظاميةهى الى قامتبأكثر الاعتداءات 
على جود ألمانيا ويوهيميا » وأبت أن تطيع نداء ررجال الدين والمواطنين من أهل 
تلاث البلاد » واتحطت ححبى استحالت إلى وفتدنا وحوشا كاسرة تسير تعطشها 
للدماء بستار من عبارات التتى والصلاح . وكان المجندون قد جاءوا معهم ببعض 
المال » لكنهم لم يجيئوا إلا بالقليلالذى لا يغنى من الطعام » وكان قادنهم تعوز هم 
التجارب فلم يعدوا العدة لإطعامهم ؛ و قدر كثير ون منالزاحفين المسافة بأقلمن 
قدرها الصحيح » وكانوا وه يسيرون علىضفاف الرين والدانوب كلا عرجوا 
على بلدة من البلدان يسأهم أبناوهم فى طفة ‏ أليست هذه أو رشلم ؟ ولما فرغت 
أمو الم ؛وعضهم الجوع » اضطروا إلى نهب ما فى طريقهممنالحقولوالببوت» . 


ا 


وسرعان ما أضافوا الفسق إلى السلب والنبب20© . وقاومهم أهل البلاد مقاوءة 
عنيفة » وأغلقت بعض المدن أبواما فى وجوههم » وأمرهم بعضها أن يرحلوا 
عنها بلا مهل »وأا بلغوا آخر الأمر مدينة القسطنطينية » بعد أن نفدت أموالم » 
وهلكمنهم من هلك بفعل الحوع والطاءون:واللهذام » والحمى ؛ والمعارك الى 
خاضوًا غمارها فى الطريق » رحب بهم ألكسبوس ؛ ولكنه لم يقدم حى كفايهم 
دن الطعام ٠‏ فانطلقوا فى أرباضالمدينة »ونهبوا الكنائس» والمنازل» والقصور . 
وأراد ألكسيوس أن ينقذ عاصته من هذه الجموع الفتاكة الى أهلكت الحرث 
والنسل وكانت فها كالح راد المنتشر ٠‏ فأمدها بالسفن الى عبرت ما البسفور ٠»‏ . 
وأرسل إلها المؤن » وأمرها بالانتظار حتى تصل إلمها فرق أخرى أحسن منها 
سلاحاً وعتاداً . ولكن الصليبيين ل يستمعوا إلى هذه الأوامر » سواء كان 
ذلك الجوعهم أو لقلقهم ونفاد صير هم » فزحفوا علىنيقية . وخرجت علهم قوة 
منظمة من التّرك » كلها منمهرة الرماة » وأبادت هذه الطليعة منفرق الحرب 
الصليبية الأولى فلم تكد تبق على أحد منها . وكان ولتر المفلس من بين 
الفتلى ؟ وأما بطرس الناسك فكانت نفسه قد اثمأزت من هذه اللتموع الى 
لا تخضع لقيادة » وعاد قبل المعركة إلى القسطنطينية » وأقام فبا سالاً حى 
عام 1١1١8‏ . 
وبيناكانت هذء الحوادث تجرى فى مجراها كان الزعماء والإقطاعيون الذين 
حملوا الصليب قد جمع كل مهم رجاله فى إقليمه . ولم يكن من ببن هؤلاء الزعماء 
ملوك ؛ فقدكان فيليب الأول ملك فرنسا » وولم الثانى ملك إنجائرا » وهترى 
الرابع ملك أمانيا » كان هوئلاء جميعاً مطر ودين من حظيرة الدين حينكان إربان . 
الثانى يدعو إلى الحرب الصليبية » ولكن كثيرين من الأشراف انضموا إلى 
صفوف المقاتلين » وكانوا كلهم تقريبا من الفرنسيين أو الفرئجة . ومبذا كانت 
ظ شرت العامة الأولىفى الأغلب الأعم مغامرة فر نسية»و من نهدا ظلالشرق 
الأدنى إلى هذا اليوم إذا ذكر غرلى أوربا سماه بلاد الفرنجة ( الأفرنج ) » وكان - 


إلا 
ظ الدوق. جدفرى “00017 سيدبويون 5و!اأأنه80 ( وهى مقاطعة صغيرة قُْ 
بلجيكا ) يجمع ببن :صفات المندى والراهب كان شجاءعاً محنكا ؛ بار 
ورعآ إلى حد التعصب فى الدين ؛ وكابن الكونت بوهمند من سادة ترنتو 12:2166 
ابن روبرت مب كاذ م 1015 ع0 قد ورث عن أبيه كل شجاعته 
وبراعته » وكان يحلم باققطاع ملكة له وبلحنوده النورمان من الأملاك البزنطية . 
السابقة قْ الشرق الأدنى . وكان معه أبن أخيه تانكرد أو تقر تفيل 13 
عااأباع انول الذى شاءت الأقدار أن. يكون بطل رواية أورشلم الميجاة 
عع نضزاع10 نع أ خذناء[ لتاسو 10 ٠‏ وكان مبى الطلعة » شجاعاً لا مباب 
ظ الردى » شهماً كرياً » يحب الغبد والمال ظ بعجب به الناس كافة. ويرونه 
المثل الأعل للفارس المسيحى .. وكان ريكوند 4 كونت طولوز 
( طلوشة ) قد حارب المسلمين من قبل فى أسبانيا فلما تقدنت به السن وه 
نفسة و روه العظيمة إلى حرب أكير وأوسع ولكن غطرسته أفسدت عليه 
ثيله ) ودنس حله تقواه . 


وسار تهذه ابدموع إلى القسطنطينية من طرق مختلفة؛ وعرص بوسمند على 
. جدفرى أن يستوليا على المدينة » فرفض جدفرى هذا العرض لأنه لم بأت »على 
حد قوله » إلا لقتال الكفرة29© ؛ ولكن هذه الفكرةلم نمت . وكان فرسان ‏ - 
. الغرب الأشداء أنصاف الهمج يحتقرون سادة الشرقالثقفين المخادعين» ويرون 
أنهم مارقو ن من :الدين » مخنثو ن» مثر فو 5 . وكانو | ينظر ون بعين الدهشة والحسد 
. إلى الكنوز لذزونة فى كنائس العا صة البيزنطية » وقصورها وأسواقهاءويرون 
أن هذا الغواء العظم يجب أن يكون من نصيب الشجعان البواسل . ولعل 
ألكسيوس قد ترامت إليه هذه الأفكار الى كانت 5 صدور منقذيه ؛ وكان ‏ 
ا لاقاه فى قتال جحافل الفلاحن ( وقد لامة الغرب على هزبمته إياهم ) مما دعاه 
إل ييه الحذر » > وإن شيت فقل إلى النفاق .. نع, إنه استنجد بالغرب على . 

ظ الأتراك 7 ؛ ولك م يطلب أن تعجمم قوى أودبا ا المتحدة عىأبواب عا صمته » م 


ا 


يكن وائقاً قط من أن أولثلك المقاتلدن يطمعون فى أورشلم بقدر ما يطمعون ى 
القسطنطينية ؛ أو من أنهم سيعيدون إلى ملكه أى إقلم ينتزعونه من الأتراك ؛ 
وكان من قبل من أملاك الدولة الير نطية . و لهذا عرض على الصليبين الموان » 
والأموال ووسائل النقل ؛ والمعونة الحربية » وعرض على زعمائهم 
رشا سخية230؛ وطلب إلهم فى نظيرهذا أن يقسم النبلاء يمين الولاء له بوصفه 
يدهم الإقطاعى » وأن تكون كل الآر اضى التى يستولون عامها إقطاعيات هم 
متف ,و أكريقة الفضءة ف نفوس النيلاء ورفمدت قلو-هم فأقسءوا اين المطلوبة 5 
وعبرت هذه الحروش البالغ عددها نو ثلاثين ألفاً المضيقين فى عام 
25048 وكانت لا تز ال موزعة الميادة 1 وكان من حسن -جظ الصليبيين أن 
المسلمين كانوا الا ام من المسيحيين ؛ فقد أنمكت المهروت 
فوة المسلمين فى أسبانيا 14 ودر قت المناز عات الدينية وحدمهم فى شمالى إفريقية 3 
وكان اناد الفاطميون فى الشرق يمتلكون بلاد الشام الحنوبية » بيها كان 
أعداءء هم السلاجقة يبمتلكو ن جزءها الثمالى والقسم الأكر من آسية الصغرى . 
وخوردجت أرصاية ل السللاجمة وات ات لمج : 0 
ار كية 2 دح بعلل أن وعدها الكاسيوون بالمافظة على انا ( 14 بونية 
سئة لاة١٠١‏ ( 4 ورفع إمبراطور الروم العلم الإمير اطورى على حصنا 6 
وحمى المدينة من اذهب » وأرضى الزعماء الإقطاعيين بالعطايا السخية » 
ولكن انود المسيحيين الهموا ألكسيوس بأنه ضالع مع الآترك . واستراح 
الصلييون فى المدينة أسبوعاً زحفوا بعده على أنطاكية ٠»‏ والتققوا عتد 
دوريليوم يميش تركى نحت قيادة قلج أرسلان » وانتصروا عليه انتصاراً ‏ 
سفكوا فيه كشراً من الدماء ( أول يوليه سنة ٠١910‏ ) » واخيرقوا آسية ' 
الصغرى دون أن يلقوا فها عدوا غير قلة الماء والطعام » والحر الشديد. الذى 
لم تكن دماء الغربيين قادرة على احيّاله . ومات الرجال والساء » والخيل 
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وااكلاب » من العطش فى أثناء هذا الزحف الشاق الذى اجتازوا فبه حسمائة ' 

ميل ؛ فلا عير وا جبالطوروس انفصل بعض النبلاء بقوامهم عن اليش الرئيسى 

ليفتحوا لأنفسهم فتوحا خاصة -هم - فسار ريعند » وبوهمند » وجدفرى 

بلدوين بالحتل والغدر9©'؟ أولى الإمارات اللاتينية فى الشرق )١١98(‏ : 

وأخذت قوات الصليبين الكبرى تشكو من هذا التأخير وتتوجس منه الشر 
المستطير ؛ فعاد النبلاء وواصات القوة بأجمعها الزحف على أنطاكية . 


ويصف المؤرخ الإخبارى صاحب حستا فرنكورم 11111 06513 
أنطاكية بأنها. 9 مدينة ذات مبجة وجمال عظم تمتاز عن سائر المدن 3606© , 
وقاومت المديئة الحصار ثمانية أشهر ؛ مات فى خلالها كثير من الصليبيين بسبب 
تعرضهم لأمطار الشتاء القارسواليرد والدوع » وقد وجد بعضهم غذاء جديداً 
بامتصاص أعواد حلوة سموها زكرا 2612 ) ( وهى كلمة مشتقة من لفظ 
السكر العربى). ففسها ذاق «الفرئجة؛ طعم السك رللمرة الأولى وعرفوا أنه يصنع 
من ععصير أحد النباتات المزروعة2172 . وقدمت العاهرات للغزاة متعا أشد خخطراً 

من السكر ؛ من ذلك أن رئيس للشمامسة قتله الأتراك وهو مضطجع مع عاهر 
سورية2019 . وجاءت الأنباء فى شهر مايو منعام/9١٠‏ أن جيشاً إسلامياً كبيرأ 
يقوده كربوغة أمير الموصل يقترب من أنطاكية » لكن هذه المدينة سقطت فى 
أيدى الصليبيين (" يونية 1١98‏ ) قبل أن يصل إلبها هذا اليش ببضعة 
أيام . وخشى كثير ون : نالصليبيين عجزهم عن مقاومة جيش كر بوغة » فركبوا 
السفن فى بر العاصى » وفروا هاربين . وزحف ألكسيوس بقوة من جنود 
الروم » ولكن جماعة من الفارين غرروا به » فأدخلوا فى روعه أن المسيحين 
هزموا » فعاد أدر اجه ليدافع عن أسيةالصغرى ء ولم يغفر لهالصليبيونهذه الفعلة . 
وأر اد قسيس من مرسيلية يدعى بطرس بارتُلميو .82045010726 ماعط أن 
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< بعك الجاعة م ديد قلوت الفتازتية + فافض أذ عار على لمر 
ظ الى تلات أ يعنت ليت ولا بان السهيوة للثثال ردت عله لخر 
أمامهم كأنها عل مقدس » وخرج ثلاثة فرسان من بين التلال ى ثياب 
يض حين نادام الرسول البابوى آدهار وسماه, الشهداء القديسين موريس © 
وثيودور » وجورج . وبعث ذلك فى قالوب الصليبين روحا جديدة » 
وتولى يوهمنك القيادة الموحدة فانتصروا انتصاراً حاسعاً 2 امهم بارثلميو 
بأنه ارتكب خدعة دينية » وعرض أن يرضى بكم الله فيجتاز ناراً مشتعلة 
ثبت باجتيازها صدق دعواه . وأجيب إلى طلبه فاخيرق ناراً مشتعلة 
فى حزم من الحطب » وخخرح سالما فى الظاهر » ولكنه توق فى اليوم الثانى 
من أثر الحروق أو من الإجهاد الذى لم يحتمله قلبه » وأزيلت الحربة من 
بن أعلام الحيش الصليى 40 . 


وأصبح بوهمند من ذلك اين أمير أنطاكية اعترافاً بفضله » وكان 
عمتلك هذا الإقلم فى ظاهر الأمر بوصفه أميراً إقطاعيا خاضعاً لألكسيوس » 
لكنه فى الواقع كان يححمه بوصفه حاكا مستقلا ؛ وقال زعماء الصليبين إن 
عجز ألكسيوس عن أن يخف لمعوتهم ع بلق د الرلاه الى 
أقسموها له . وقضى أولئك الزعماء ستة أشبر أعادوا فها تنظم قواهم وجددوا 
نشاطهم » ثم زحفوا رنب على أورشلم . وبعد حروب دامت ثلاث 
سنين » نقص فهها عددهم إلى ٠٠ر7١‏ من امحاريين وقفوا ف اليوم السابع 
من شهر يونية عام ٠١9‏ وهم ميهجؤن متعبون أمام أسوار المدينة . 
وكان من سخريات التاريخ أن الأترزاك الذين جاءوا القازارم مله روا 

من المدينة قبل ذلك الوقت بعام » وكان مخرجوهم هم الفاطميين . وعرض 
الحليفة الفاطمى على الصليبيين أن يعقد معهم الصلح مشترطا. غلى نفسه 
أن يمن الحجاح المسيحيين القادمين إلى أورشلم والذين يأتوتها للعبادة . ولكن 
بوهمند وجدفرى طلبا النسلم بغير قي أو شرط 6 وقاومت حامية الفاطمين 
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المكونة من ألف رجل الحصار مدة أربعين يوما » فلما حل اليوم الخامس عشر 
من شهر يوليه قاد .جدفرى تلكوت رطالا وتساقوا أسوار المديزنة وتم 
للصليبيين الفوز بغر ضهم بعد أن لاقوا ى سبياه الأمرين . وفى هذا يقول 
القس ر,عند الإجبلى شاهد العيان : 

وشاهدنا أشياء عجيبة : ؛ إذ قطعت رواوس عدد كبير + من المسلمين وقتل 
غيرهم رمي بالسبام »أو أرعموا على داقو اسيم من نوق الأبراج » 
وظل بعضهم الآخر يعذبون عدة أيام » ثم أحرقوا فى النار . وكنت ترى قى 
الشوارع أكوا )لدو وعوس والأيدى و و » وكان الإنسان أينا سار 'فوق 
جواده يسير ببن جثث الرجال والخحول2590 . 

ويروى غيره من المعاصرين تفاصيل أدق من هذه وأونى ؛ يولون 
إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب » والأطفال الرضع يتطفون 
يأرجلهم من أثداء أمهاتب» 60 ويتقذف بهم من فوقالأسوار » أو نشم رووسهم 
بدقها بالعمد » وذبح السبعون ألفاً من المسلمين الذين بقوا فى المديئة » أما المود 
الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إلى كنيس لهم اقول فمهم النار وحم ا 
واحتشد المتتصرون ف كنيسة الضريح المقدس » وكانوا يعتقدون أن مثارة فا 
احتوت فى يوم ما المبيح المصلوب . وفبا أخذ كل منهم يعائق الآخخر ابنهاجا 
بالنصر » وبتحرير المدينة » ويحمدون الرحمن الرحم على ما نالوا من ذوز ! 


ال 
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مملكة أورشلم اللاتينية ١١4 ١١989‏ 


اختدر جدفرى البويونى الذىاءئرف له آخر الأمر بالصلاح » والتوالمتقطعى 
النظر حا كنا على دمشق على أن يلقب ذا اللقب المتواضع وهو ه حاتىالضريح 
المقدس » ولم يدع الحاكى الحديد أنه خاضع لألكسيوس لأن الحكم البيز نطى 
لمذه المءينة كان قد انقضى منذ ه؟" عاماً » ولحذا أصبحت ملكة أورشلم 
اللاتينية من يوم إنشاتمها دوه مستقلة كاملة السيادة . وحرّم فبا المذهب 
الأورثوذ كسى الشرق »© وفو . البطريق اليونانى إلى قترص » وقبلت أبرشيات 
المملكة الخديدة الشعائر اللاتينية » والمطران الإيطالى والحكم البابوى . 


وبعد فإن تمن السيادة هوالقدرة على الدفاع عنها . وهذا هو المن الذىكان 
على امحرر ين العظام أن يدوه ؛ فد وصل إلى عسقلان بعد أسبوعين من هذا 
التحرير جيش مصرى مهدف إلى استعادة المدينة المقدسة فى أديان كثيرة وهزم 
جدفرى هذا اليش القادم » ولكنه مات بعد سنة واحدة من تلك المعركة 
)١١٠٠١(‏ وخلفه أخوة بولدوين وهو أقل منه كفاية ( ))١1١١18-11٠١‏ 
واتخذ لنفسه لقبأ أسمى من لقبه وهو لقب ملك . وثملت المملكة الحديدة ق عهد 
الملك فلك علدا كونت أنمو ( 1148-1171 ) الحزء الأكير من فلسطان 
وسوريا » ولكن المسلمين ظلوا مالكين حلب » ودمشقى » وحمص . وقسمت 
المملكة أربع إمارات إقطاعية » تتركز على التوالى حول أورشلم » وأنطاكية 
والرها » وطرابلس ؛ ثم جزئتكل إمارة إلى إقطاعيات تكاد كل مها تكون 
مستقلة عن الأخرى » وكان سادتها المتحاسدون يشنون الحروب بعضهم على 
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بعض ؛ ؤيسكون العملة » ويحاكون الملوك المستقلين فى هذه وغيرها. من 
0 ن . وكان الآشر اف هم الذين يختارون الملك : وتفيده ساطة كنسية ' 
بنية لا سلطان علها لغير البايا نفسه . وكان مما أضعف.سلطان الملك غير 
هذا ذا أنه أسلم عدة تغور : يافا » وصور » وعكاء وبروت » وعسقلان - 
إلى البندقية » وبيزا » وجنوى » نظير ما تقدمه ,للمملكة الحديدة من 
معونة حربية وما تحمله لا بطريق البحر من مؤان . أما تنظم المملكة وقوانيها 
فكانت تضعهما امحاكم العليا فى أورشلم - وكان هذا إحدى النتائج المنطقية 
للحكم الإفطاعى من الوجهة القانونية . وادعى الأشرافٍ ملكية الأرض 
حريعها » وأنزلوا ملا كها السابقين - سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين ‏ 
مئزلة أرقاء الأأرض ؛ وفرضوا علهم واجبات إقطاعية أشل قسوة ة ماكان 
منها وقتئذ فى أوربا » حبى أخذ سكان البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة 
إلى حكم المسلمين ويعدونه من العصور الذهبية الى مرت بالبلاد 010 ٠:‏ 


وكان 3 فى المملكة الناشئة عير الضعف » ولكلها كانت تتلى 
معونة فذة من نظام من الرهبان الحربيين . ذلك أن تجار أملى ادجم 
كانوا قد حصلوا من المسلمين منذ عام ٠١44‏ على إذن ببناء مستشقى ىق 
بيت المقدس لإيواء الفقراء أو المرضى من الحجاج . ثم نظم ريعند دو لى 
لإنا5 مل لممسصمروجع مو طى هذا المعهد تنظما جديدا فجعلهم هيئة دينية 
تكرس حياتها للعفة » والفمّر » والطاعة »ع وحاية المسيحيين فى فلسطان 
بالدفاع عنهم دفاعا عسكريا 4 ومن كم ثم أصبح هو'لاء المرسان قرسان 
مستشئى القديس يوحنا من أنبل الميئات الحيرية فى العالم المسيحى . وحدث 
ظ حوالى ذلك الوقفت نفسه )١1114(‏ أن نذر هيوده بايان 5ههلاهم 0 سق ظ 
وانية ارون دن فرسان الصليبين أنفسهم للرهبنة » وسخدمة اليين 
العسكرية » وأن حصلوا من بلدوين الثاى على مسكن لم بالقرب من الموضع ١‏ 
الذى كان فيه هيكلسليان » وسرعان ما أطلقعلهم امم فرسان اميد . ووضع 
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لم القديس برنار نظاما صارما ٠‏ لم يطيعوه زَهَنا طويلة' +- :وكات نما أنى 
علهم به أنهم وال اس م ودية 5 وأمرهم و ألا يغتساوا 
إلا نادراً » وأن بقصوا شعر رءوسبه2"© . وكتب برنار : فرسان المعبد 
1 يقول « إن على المسيحى الذى يقتل غر الموئمن قُُ المرب المقدسة ع أن شق 

بما سيئال من ثواب » وعليه أن يكون أشد وثوقا من هذا الثواب إذا قتل 
هو نفسه »2 وإِن المسبحى ليبج موت الكافر لآن المسيح يبمج مدا 
الموت 9926© ؛ ومن الواجب علن الناس أن يقتلوا وهم مرتاحو الضمير إذا 
كانوا يريدون النضر فى الحروب . وكان الواحد من فرسان المستشى يلبس | 
«مزراً أسود اللون ع على كمه الأيسر صليب » أما الواحد من قرضان المعيك 
فكان يليس مئزراً أبيض على و حرملته » صليب أحمر . وكانت كلتا الطائفتتن 
تكره الأخرىكرها مبعثه الدين . وانتقل فرسان المستشنى وفرسان المعبد من 
تمريض الحجاج إلى المجوم على حصون المسلمين ؛ ومع أن فرسان المعيد 
٠‏ لما يكونوا يزيدون على ثلهائة » وأن فرسان المستشى كانوا <والى 0118٠‏ , 
فقد كان لم جميعا شأن ظاهر فى معارك الحروب الصليبية ؛ وذاعت شهرتهم 
الحربية . وقامت الطائفتان >ملة واسعة الجمع المال » فتوالت علبهما الإعانات 
من الكئيسة والدولة » ومن الأغنياء والفةراء على السواء ؛ فلم يحل القرن 
الثالث عشر حبّى كانت كلتاهما تمتاك فى أوريا ضياعا. واسعة تشمل أديرة » 
وقرى » وبلدانا . وأذهشت كلتاههما الممبيحيين والمسلمين ما أنشأت من 
[ الحصون الواسعة فى بلاد الشام » حيث كانوا يستمتعون بالعرف مجتمعن »2 
: وسط متاعب الحروب وكدحها » مع أنهم قد نذروا أنفسهم فرادى للفقر(*؟ . ظ 
وى عام أنشأ ألمان فلسطين طائفة الفرضان التيوتون ععونة عدد قايل 
: من الألمان فى بلاده, الأصلية » وشادوا لم موتكور ار كا 35 


٠‏ وعاد معظٍ الصليبيين إلى أوربا بعد الاستيلاء على بيت المقدس » فنقص 
يذلك عدد الرجان الذين, تعتمد علمهم الحكومة المزعزعة الأركان نقصأا يعرضها 
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للخطر الشديد . ووفد على البلاد كثيرون من الحجاج ولكن قلا ببى فنبها عدد 1 
منهم لقتال . وكان الروم ف الشمال يترقبون فر صة تناح للم لاستعادة أنطاكية 
والرها وغبرهها من المدن البى كانوا يدعون ألما مدن بمزنطية ؟ وأنخذ 
السبلمون فق الشرق ينشطون ويضمون صفوفهم بتأثير النداءات الإسلامية 
والغارات المسيحية . وكان اللاجئون المسلمون الفارون من ) فلسطين يقصون ‏ 
علمهم الحو ادث المفصلة امحز نة الى أعقبت سوط المدينة فى أيدى المسيحيين . 

واقتحمت هذه الجموع مسجد بغداد العظم و وأهابت بالحيوش الإسلامية أن 
نحرر بيت المقدس وقبة الصخرة المقدسة من أيدى الكفرة النجسة9© . 
وكان الحليفة عاجزاً لا يستطيع تلبية النداء » ولكن عماد الدين زنكى أمير 
الموصل الذى ولد عبداً رقيقاً لى الدعوة » وزحفن جيشه الحسن القيادة ى 
عام ١١44‏ انزع من المسيحين المعقل الخارجى الشرق » ويعد أشهر قليلة 
استعاد الرها وضمها إلى حظيرة الإسلام . واغتيل زنكى وخلفه ابنه نور 
الدين » وكان بمائله فى شجاعته » ويفوقه نى قدرته . وكانت أخبار هذه 
الحوادث هى الى أثارت أوربا ودفعتها إلى الحرب الصليية الثائية .20 


- 06 


لمصل راع 
الحرب الصليبية الثانية : ١١58-1145‏ 


واستغاث القديس برنار بالبابا يوجنيوس الثالث لينادى مرة أخرى بحمل 
السلاح . وكان يوجنيوس وقتئذ فى صراع مع الحارجين على الدين ى رومة 
نفسها » فطلب إلى برنار أن يقوم هو نفسه بالدعوى . وكانت هذه فكرة 
سديدة لأن القديس كان أعظ شأنا من الرجل للذى نصبه هو بابا . فلا أن 
خرج من صومعته فى كليرقو «ناة13160© ليدعو الفرنسيين إلى الحرب 
خفتت أصوات الشك الى كانت مستكنة فى صدور المئمدن » وزالت 
الخاوف الى نشرها القصص الى كانت تروئ عن الحروب الصليبية 
الأولى . واتخذ برنار سببله مباشرة إلى الملك لويس السابع وأقنعه بأن 
يحمل الصليب » ثم وقف والملك إلى جانيه وأخذ يخطب الجمع الحاشد قف 
فيز لاى برداء ٠62‏ (5:١١)؛ولم‏ يكد م خطبته حتى تطوع الجمع كله 
لحمل السلاح ظ وتبين أن ما كان معدا من الصلبان لا يكفوم ؛ مزق برنار 
مغزره ليصنع منه ما يحتاجه من الشارات ٠»‏ وكتب إلى ابابا يقول إن 
والمدائن والحصون قد خلت من سكانما » ولم يبق إلا رجل واحد لكل 
ع نساء » وترى فى كل مكان أرامل لأزواج لا يزالون أحياء » . ولما 
أن ضم إليه فرنسا على هذا النحو انتقل إلى ألمانيا » واستطاع بحاسته وفصاحة 
لسانه أن يقنع الإمر اطور كثر اد الثانى بأن الحرب الصليبية هى اأقضصية الوحيدة 
اأبى يستطاع الود حزلى الحاف :اعن© والمهنستوفن معأناةأدمع10! 
اللذين كان نز اعهما بمزقالدولة تمزيقاً . وانضوى كششير ون من النبلاء نحت أواء 
1 كراد , من بيهم الشاب فردريلك السو الى 530 أه عاءأععلعء2 الذى 


48م 
أصبح فها بعد بربروسا 83:83:0553 والذى مات فى الحرب الصليبية الثالثة . 
ويدأ كتراد والألمان سبره| ى يوم عيد الفصح من عام ١١51‏ » 
وتبعهما الفرنسيون فى يوم عيد العنصرة ٠‏ وكانوا يسيرون فى حذر على 
مسافة مهم » لأنهم لم يكونوا وائقين ألبما أشد عداء للم : الألمان 
أو الأتراك . وكان الألمان أبضآ يشعرون بمثل هذه الميرة بين الأتراك 
واليونان ؛ وبلغ من كثرة المدن الببزنطية الى نمبت فى طريق الزاحفين أن 
أغلقت كثير منها أبوا-ما فى وجوههم » ولم تقدم لهم إلا قليلا من الموان أنزلها 
فى سلات من فوق الأسوار . وعرض علهم مانول كنينوس 3006 
5 ) إمير اطور الرومان ى ذلك الوقت ى رقة ولطف أن تعير 
ايوش النبيلة مضيق السبنت عند ستسوس 569605 » بدل أن ترق 
القسطنطينية » ولكن كراد ولويس رفضا هذا العرض : » وقامت طائفة ق: 
مجلس لويس تدعوه إلى الاستيلاء على القسطنطينية وضمها إلىفرنسا » ولكنه لم 
يستجب لهذه الدعوة . على أنه لا يبعد أن تكون أنباؤها قد ترامت إلى 
اليونان ؛ هذا إلى أن هؤلاء قد توجسوا خيفة من قامة فرسان الغرب 
وخروعهم »؛ وإن سرهم حاشيمم النسائية . فد كانت اليانور المتعبة 
تصاحب زوجها لويس » وكان الشعراء يصحرون الملكة » ونبلاء فلالدرز 
وطلوشة يصطحبون معهم أزواجهم » وكانت وسائل التقل الى مع الفرنسيين 
مثقلة بالحقائب والصناديق الملأى بالثياب » ومواد التجميل » يراد مما 
المحافظة على حمال تلك السيدات فى الحواء المتقلبة وفىن صروف الدهر 
والحرب . وعجل مانويل بنقل الحيشين فى مضيق البسفور » وأمد الونان 
بالنقود المفضة القيمة ليتعاملو | مها مع الصليبيين . وكثير أما أدى نقص 
لمأن فى آسية ؛ وارتفاع الأثمان الى يطالب ما اليونان » إلى التزاع بن 
المنتقذين ومن بريدون إنقاذهم ‏ من أعدامهم » وكان مما أحزن .فردريلك 
ذا اللحية الصهباء أنه اضطر إلى أن يسفك بسيفه دماء المسيحيين ليستطيع ملاقاة 
«الكفار» . وأصر كتراد على أن يسر فى الطريق الذى سارت فيه الحملة 
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الصليبية الأولى الفا بذلك نصيحة مانويل . ومخبط الآلمان فى سيرهم على 
الرغم من مرشد.هم » أو لعل ذلك كان بفعل مرشدسهم » فاجتازوا بطاحأ 
بعد بطاح خالية من موارد الطعام » ووقعوا فى كان بعد اين 0 
المسلمون. » ودب فى قلومهم اليا س لكثرة من هلك منهم . والتى جيش 
كذراد عند دورليوم » حيثْ هزمت الحملة الأولى جيش فلج أرسلان » بقوة 
المسلمن الرئيسية » ومنى فها مبزءة ساحقة » لم ينج فها من جيش المسيخيين 
أكثر من واخد من كل عشرة . ودع اميش الفرنسى الذى كان متأخراً 
وراء الألمان بمسافة طويلة بما جاءه من أخبار عن انتصار الألمان » فتقدم 
ف غير حذر » وقضى على الكثرين من رجاله الجوع وهجات المسلمين . 
ولما وصل إلى أضاليا أخذ لويس يساوم روؤساء بحارة السفن اليونانية على 
نقل جيشه بطريق البحر إلى طرسوس أو أنطاكية المسيحيتين » وطالب 
أولئك الرئساء بأجور ياهظة عن كل شخص محمله السمن » فقبل لويس 
وطائفة من النبلاء ؛ وإليانور » وسرب من السيدات الانتقال » .وتركوا 
بقية الديش الفرنسى فى أضاليا » وانقضت جبوش المسامين على المدينة وقتلوا 
كل من فها تقريباً من الحنود الفرنسيين )١١58(‏ . 
ووصل لويس إلى. بيت المقدس ومعه النساء وليس معه جيش ٠‏ كا 
وصل إلا كتراد بفلول اليش الذى غادر به راتسبون . وحشد الملكان 
من ا 9 وممن كان فى العاصمة من الحنود جيشاً مرجلا » وزحفا 
به على دمشق ؛ وكانت قيادته يع ون 16017 4 ولريي 6 
ويولدوين الثالث ( 114 )11١57-‏ . وشجر النزاع فى أثناء الحصار بين 
النبلاء على الطائفة الى نمكم المديئة بعد سقوطها » وتسرب عمال المسلمين 
"لل طون المسسيحى » ورشوا يعض الزعماء بالمال فجعاوهم يتعدون بلا عمل 
أو ينسحبون من الميدان19© . ولما أن ترامت الأنباء بأن أب ملت والماضل 
يزحفان مجيش كبر لفاك المصار عن دمشق تغلب دعادة الانسحاب »© 
فانقسم الحيش المسيحى إلى جماعات قليلة فرت إلى أنطاكية أو عكا ؛ أو بيت ْ 
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المقدس . . وهزم كتراد وأصيب بالمرض وربجع مسربلا بالعار إلى ألمانيا » 
وعادت إليانور وعاد معظٍ الفرسان الفرنسيين إلى فرنسا » أما لويس فقد بق 
فى فلسطين عاما آخخر يحج فيه إلى الأضرحة المقدسة . 

وارثاعت أوربا لما أصييت به الحملة الصليبية الثائية من إخفاق شنيع » 
وأخيل الناس يتساءلون كيف يرضى الله جل جلاله أن يذل المدافعون عن 
دينه هذا الإذلال المنقطع النظبر » وشرع الثقاد مباحمون القديس برنار 
ويصفونه بأنه خيالى مهور + يرصل الناس ليلاقوا حتفهم » وقام ى أماكن 
متفرقة بعض المتشككة الحريئين يحادلون فى القواعد الأساسية للدين المسيحى . 
ورد علهم برنار بقوله إن أساليب الله سبحانه لاتدركها عقول البشر » وإن 
الوبال الذى حل بالمسيحيين ربما كان عقابا م على ما ارتكبوا من ذنوب . 
٠‏ ولكن الشكوك الفلسفية الى أشاعها أبلار 4عداءطه ( المتوق عام 1141) 
أخغذت من ذلك الوقت جد من يعير علها حتى بين جمهرة الشعب نفسه » 
وسرعانما خبت اجذوة التحمس الحرب الفلية 5 وتأهب عصر الإبمان 
للدفاع عن نفسه بالسيف والنار ضد الأديان الغربية أو عدم الإبمان بأديان 
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هشصششأإ 
ذلك أن الأوربيين الذين استوطنوا هذين البلدين منذ عام ٠44‏ ا 
فشيئاً بالزى الشرق » فلبسوا العامة والقفطان اللذين يواتمان مناخ تلك البلاد . 
ذات الشمس والرمال ؛ وزاد انصالم بمن يعيشون فىتلك المملكة من المسلمين » 
فقل بذلك مابن الهنسن من تنافر وعداء » فأخذ التجارالمسلمون يدخلون بكامل 
حريهم البلدان المسيحية ويبيعون أهلها بضاعتهم » وكان المرضى من المسيحيين 
يفضلون الأطباء المسلمين والهود على الأطباء المسيحيين20؟ » وأجاز رجال . 
الدين المسيحيون إل المسلمين أن يوامو | المساجد للعيادة » وأخذ المسلمون ‏ 
يعلمون أبناءهم القرآن فى المدارس الإسلامية القائمة ى أنطاكية وطرابلس 
المسيحيتين » وتعهدت الدول المسيحية والإسلامية بأن تضمن.سلامة التجار 
والسافرين الذين تاوت .من [حداهنا إلى الأحترى ...وذ كان 'الصاببيون 
لم يأنوا معهم إلا بعدد قليل من زوجاهم فقد اتحخذ كثر ون ممن أقاموا مهم 

فى الدول المسيحية لم زوجات سوريات ؛ وسرعان ماكون أبناء هذا 
الزواج امختلط عنصراً كبيراً من سكان الدول الحديدة » وأصبحت اللغة. 
العربية لغة التخاطب اليومى العامة للسكان » وعقّد الأمراء المسيحيون أحلافاً 
مع الأمراء المسلمين ضد منافسهم من المسيحيين » كنا كان الأمراء المسلمون 
ق بءعض الأحيان يستعينون ١‏ بالمشركدن » فى شئون السياسة والحرب .2 
وممت صلات المودة الشخصية بين المسحيين والمسلمين . وقد وصف الرحالة 
ابن جببر الذى طاف بسوريا المسيحية فى عام “118 بنى دينه المثلسن 
بهم ينعمون بالرخاء ويلةون معاماة حسنة على يد الفرئجة.. وكان مما 
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ساءه أن يرى عكا غاصة بالحنازير والصلبان » تفوح منها رانحة الأوربيين 
الكرمبة » ولكبه يأمل أن يتحضر المسيحيون بالحضارة الى وفدوا إلبا والى 
هى أرق من حضارتبه9© , 

وظلت مملكة أورشلم اللاتينية فى سنى السلم الأربعين الى أعقبت الحملة 
الصليبية الثانية تمزقها المناز عات الداخلية ؛ على حين أن أعداءها لمن كار / 
يسير ون بخطى حثيثة نوالوحدة . فقد مد" نور الدين سلطانه من حلب إلى دمشق 
(1178) » ولا مات أخضع صلاح الدين لسلطانه مصر وسوريا الإسلامية 
)1١175(‏ ؛ ونشرنجارجنوى.ء والبندقية » وييزا الاضطرابق الثغورالشرقية . 
منافساتهم القاتلة . وى أورشلم أخذ الفرصان يتنازعون للاستيلاء على العرش: 
ولا استطاع جاى ده لوزينان أن يشق إليه طريقه بالحتل ( 1185 ) » استاءت 
لذلك طبقة الأشراف » حتى قال أخوه جوفرى : « إن يكن جاى هذا ملكا 
فأنا خليق بأن أكون إهاً » . ونصب ريجلند أمير شاتيون 4ه 4اهمنمءم 
8ن ننفسه أميراً مستقلا فى قلعة الكرك العظيمة وراء ” تبر الأردن » على 
حدود يلاد العرب » وكثيرا ما خرق اتفاق الحدنة المعقود بين الملك اللاتيى 
وصلاح الدين » وأعلن عزمه على أن يغزو بلاد العرب ؛ ومهدم قير النبى فى 
المدينة » ويدك أبنية الكعبة فى مكة("© . وأبمرت قوته الصغيرة المؤلفة من 
الفرسان المغامرين فى البحر الأحمر ؛ واتجهت نحو المدينة ؛ ولكن سرية مصرية 
باغتها » وقتلها غن آخرها إلا عدداً قليلا فروا مع ريحنلد غ وبعض الأسرى 
للنين سيقوا إلى مبكة » وذبموا فى فى يوم عيد النحر 1187 ) . ظ 

وكان صلاح الدين فى هذه الأثناء قد قنع بشن بعض الغارات الصغيرة ة على 
فلسطين ؛ فلما رأى ما فعله ريجنلد ثارت حجيته الدينية » فأخذ ينظ من جديك 
جيشه الذى فتح به دمشق ؛ والتى بقوات المملكة اللائينية فى معركة غير حاسمة 
عند مرج ابن عامر ذى الشهرة التاريحية )1١18*(‏ » نم هاجم ريجنلد عند 


و ل 


الكرك بعد بضعة أشبر من ذلك الوقت » ولكنه لم يستطع دخول القلعة 
الحصينة . وى عام 118 وقع مع المملكة اللاتينية هدنة تدوم أربع سنين ؛ 
ولكن ريجنلد مل فنرة السلم الطويلة » قاعترض فق عام ١١85‏ قافلة 
للمسلمين » ونهب كثيرا من متاعها وأسر عدداً من أفرادها » ومهم 
أت صلاح الدين ؛ وقال ريجئلد : و إذا كانوا يثقرن بمحمد فليأت 
محمد لينقذهه » . ٠‏ وم بأت محمد ؛ ولكن صلاح الدين ثارت ثائرته » فأعلن 
الجهاد على المسيحيين » وأقسم ليقتلن ريجنلد بيده . 

ونشبت المعركة الفاصلة فى الحروب الصليبية كلها معان بالقرت 
من. طيرية فى اليوم الرايع من شهر يوليه سنة ١141/‏ . وكان صلاح الدين 
ملا بمعالم الأرض فاختار الحيوشه الأماكن المشرفة على آبار الماء ؛ ودخل 
المسيحيون ميدان المعركة يلهئون من الظمأ بعد أن اخترقوا السبول فى حر 
متتصف الصيف المحرق . وانهز المسلمون فرصة هبوب الريح نحو معسكر 
الصليين » فأشعلوا النار فى الأعشاب اليرية » وحمات الريح الدخان فزاد 
متاعب الصليبيين . وق هذا الاضطراب الأعمى انفصل مشاة الفرئيحة عن 
فرسائهم » وقتلوا عن آخرهم ؛ وبعد أن ظل الفرسان يقاتاون قتال اليائسين 

ضد السلاح » والدخان » والظمأ خروا منهوكى القوى » فقتل منهم من قتل 
وأسر الباقون . ولم تظهر جيوش المسلمين شيئاً من الرأفة بفرسان المعبد 
أو المستشى » وأمر صلاح الدين أن يؤثى له بالملك جاى والدوق ريجنلد » 
فلا أقبلاعليه قدم الشراب إى الملك دليلا على أنه قد عفا عنه » أما ريجنلد فقد 
خيره بين الموت والإيمان برسالة النى » فلا رفض قتله . وكان مما غنمه 
المسلمون فى هذه المعركة الصليب الذى كان الصليبيون بتخذونه علما للم 
فى المعركة » ويحمله فها أحد القساوسة » وقد أرسله صلاح الدين إلى الخايفة ى 
بغداد . ول رأى صلاح الدين أنه لم د ببق أمامهجيش يخشى بأسه » زحف لتحرد 

عكا »و أطلقفها سراح أربعة ]لاف أسمر من المسلمين » وكافا جتوده بها غنمه 


ا ا 


مخ اكروة هذا ارلا افك الاجر شيعت لمان لوغري لماخ 
الدين وبقيت فق قبضة ينه رشدة أخهر 
9 قرب من ييث الندس خحرج إليه أعيائم مره الصلح » 
إنه يعتقد ها يعتقدون أن هذه المدينة بيت الله » وإنه لايرضيه ٠‏ 
0 يحاصرها أو مباحمها . وعرض على أهلها أن تكون لم الحرية الكاملة فى , 
نخصيها ع وأ وروعوا .ما حولها من الأرض إلى ما يعد أسوارها يخمسة 
مارملا درن أن جات عا ل يليم ) وروجطم إلايبد كل نيتيم 
من المال والطعام إلى يوم عيد العنصرة .٠‏ فإذا حل هذا اليوم ورأوا أن 
هناك أملا فى إتقاذم / كان لم أن محتفظوا بالمدينة » ويقاوموا المحاصرين 
مقاومة شريفة ) أما إذا لم يكن لم أمل فى هذه المعونة © فإن علهم أن 
يستسلموا من غير قتال » وتعهد فى هذه الحال أن يحافظ على أرواح 
السكان المسيحيين وأموالم (*) . ورفض المندوبون هذا العرض » وقالوا 
إنهم لن يسلموا المدينة الى مات فنا المسيح منقذ الحلق0"؟ . ولم يطل 
حصار المدينة أكثر من اثى عشر يوما » ولا أن استسلمت بعدها فرض 
صلاح الدين على أهلها فدية قدرها عشر قطع من الذهب (٠در4!0‏ ؟ 
ريالا أمريكيا) عن كل. رجل » وخمس قطع عن كل امرأة » وقطعة 
واحدة عن كل طفل ؛ أما فقراء أهلها البالغ عددهم سبعة آلاف فقد 
وعد بإطلاق سراحهم إذا أدوا إليه الثلاث بن ألف عزانت (٠٠0ر‏ 3070 ؟ 
ريال أمريكى ) الى بعث ها هنرى الثانى ملك إنجلترا إلي فرسان المستشئى : 
وقبلت المدينة هذه الشروط ٠‏ بالشكر والنحيب ؛ على حد قول أحد 
الإخباريين المسيحيين » ولعل بعض العارفين من المسيحيين قد وازنوا 
٠‏ بين هذه الحوادث وبين ما جرى ف. عام 44 ٠‏ . وطلب العادل أخو 
صلاح الدين أن سهدى إليه ألف عبد من الفراء الذين بةوا من غير فداء 
فلا أجيب إلى طلبه أعتقهم حميعاً ؛ وطلب بليان 8 زعم المقاومين 


() ألاما أعظم هذا التبل 1 (المترجم) 
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المبيحيين هدية مثلها » وأجيب إلى ما طلب » وأعتق ألفا آخرين » وحذا 
حذوه المطران المسيحى وفعل ما فعل صاحبه » وقال صلاح الدين إن أخخاه 
قد أدى الصدقة عن نفسه ء وإن المطران وباليان قد تصدقا عن نفسهما » 
وإنه يفعل فعلهما » ثم أعتنق كل غن لم يستطع أداء الفدية من كبار السن ؛ 
ويلوح أن نحو خمسة عشر ألفا من الأسرى المسيحيين بقوا بعدئذ من غير 
فداء فكانوا أرقاء ؟ وكان ممن افتدوا زوجات وبنات النبلاء الذين قتلوا 
أو أسروا فى واقعة حطين ورق قلب صلاح الدين لدموع أولئك النساء 
والبنات فأطلق سراح من كان فى أسر المسلمين من أزواجهن وابامن 
( ومن بيهم جاى ) أما « النساء والبنات اللاتىق قتل أزواجهن وآباؤهن 
فقد وزع علون من ماله الخاص ما أطلق ألستتهن بحمد الله » وبالثناء على 
ما عاملهن به صلاح الدين «ن معاملة رحيمة نباة :2*0 ذلك ما يقوله 
إرئول اباممء مولى باليان . ظ 


وأقسم الملك والنبلاء الذين أطلق سراحهم ألا يحماوا السلاح ضده مرة 
ارم ؛ ولكهم ما كادوا يشعرون بالأمن بى طربلس وأنطاكية المسيحيتن 
حبى أحلهما احكم رجال الدين من عيتهما المغلظة » وأخذا يدبران الخطط 
لثأر من صلاح الدين© . وأجاز السلطان لبود أن يعودوا إلى السكنى 
فى بيت المقدس » وأعطى , المسيحيين حق دنعوها » على أن يكونوا غير 
امليين ؛ وساعد حجاجهم وأمنهم على أنفسهم وأموالم 59) بويت 
قبة الصخرة البى وها المسيحيون إلى كنيسة بأن رشت ماء الورد » وأزيل 
مها الصليب الذهى الذى كان يعلوها » بين تهليل المسلمين وأنين المسيحيين : 
وسار صلاح الدين على رأس جيشه لحصار عكا ٠‏ ولا وجدها أمنع من 


0 عاب الحواسرح الحزء الأكير من جنده وانسحب وهو مريض متعب إلى 


ددشق (1188 ) فى اللحسين من عمره 3 


(ه ) يالها من شهامة منقطعة النظير . ( المترجم ) 
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لقص اسار 
الحملة الصليبية الثالثة 
١١84173 ١05‏ 


وكان احتفاظ المسيحين بعدائن صور أنطاكية » ورا لس ماترك ق 
قلو-هم أثارة من الأمل . وكانت الأساطيل الإيطالية لا تزال تسيطر على مياه 
البحر المتوسط » متأهبة لنقل ا نحاربين الصليبين إذا أدوا لما أجورها . وعاد 
ولم كبير أساقفة صور إلى أوربا » وأخذ يروئ فى الاجماعات الى تعقد ف 
إيطاليا ء وفرنسا وألمانيا قصة سقوط بيت المقدس » ولا قدم إلى ألمانيا تأثر 
بدعوته فردريك بربرسا إلى حد دفع الإمير اطور العظم وهو فى سن السادسة 
والسبعين إلى الزحف يجيشه من فوره ( ٠» ) ١١85‏ وحياه العالم المسيحى كله 
وخلع عليه اسم موسى الثانى الذى سيشق الطريق إلى الأرض الموعودة . ولما عير 
الجيش الحديد مضيق الهلسينت عند غاليبولى » واتْحْذ إلى أرض فلسطين طريقاً 
جديداً » كرر أخطاء الحملة الصليبية الأولى ومآسها ؛ واقتفت أثره العصابات 
المركية وأزعجته » وقطعت عنه الموؤن » فات مئات من رجاله جوعاً » ومات 
فردريك مينة غير شريفة إذ غرق فى خهر سالف الصغير فى قليقية ( ١)ء‏ 
ولم ينج من جيشه إلا جزء قليل انضم إلى حصار عكا . 
< وكان رتشرد الأول ( الآنكتار ) الملقب « قلب الأسد » قد توج من زمن 

قريب ملكا على إتجلترا وهو فى الحادية والثلائن من عمره » قصمم هذا الملك . 
0 على أن يحرب حظه مع المسلمي . وإذ كان يخشى أن ؛ بغير الفر نسيون فى أثناء 
“غيابه على الأملاك الإنجليزية فى فرنسا » نقد أضر عل أن يصحبه. فايب 
أغبطس » .ووافق الملك الفرنسى » وكان وقتئذ شاباً فى الحادية والعشرين 


نيت 


من عمره » وتلق الملكان الشابان الصليب من ولم كبير أساقفة صور باحتفال 
مهيب فى فيز لاى » وأبر جيش رتشرد الموانف من النورمان ( لأن الإنجليز 
لم يشترك منهم فى الحروب الصلييية إلا القليل ) من مرسيليا » وأبحر جيش 
فليب من جنوى على أن يلتق الحيشان ى صقلية ( ١119٠‏ ) » فلما التقيا فبا 
شجر النزاع بينهما واستسلما للهو وقضيا فى نزاعهما ولهوهها تصف عام . 
وأغضي تانكرد ملك صقلية رتشرد » فانتزع هذا منه مسينا « بأسرع مما يتطلبه 
من القس ترتيل صلاة السحر » » ثم ردها إليه نظير أر بعن ألف أوقية من 
الذهب ؛ فلما توفر له المال مبذه الطريقة أبحر يجيشه إلى فلسطين . و محطمت 
بعض سفنه على ساحل جزيرة قرص » وقبض حاكها اليونانى على يحارة 
السفن وزجهم ف السجون » فوقئ رتشرد عندها بعض الوقت » وفتح 
الحزيرة » وأعطاها إلى جاى ده لوزينان ملك بيت المقدس المشرد . وبلغ عكا 
فى يونيه من عام 1194١‏ بعد عام من مغادرته فزلاى » وكان فليب قل سبقه 
إلها . وكان حصار المسيحيين لعكا قد دام تسعة عشر شهراً » وهلك فيه منهم 
عدة آلاف ء. م استسلم المسلمون بعد أسابيع قليلة من وصول رتشرد م 
وطلب المنتصرون من المغلوبين مائنى ألف قطعة لن الذهب ( نحو ١69٠٠ر٠ه4‏ 
ناك امرك وأن يسلموا إلهم 1٠١‏ أسيراً من صفوة أهل المديئة » 
وأن يردوا إلهم الصليب الحق . ووعدهم أهل المدينة أن يجيبوه إلى ما طابوا ؛ 
وأيد صلاح الدين هذا الاتفاق » وسمح للمسلمين من سكان عكا ماعدا 
الألف والسمّائة السالى الذكر أن يغادروا المدينة ومعهم من المن ما يستطيعون 
حمله . م أصيب فايب أغسطس بالحمى فعاد إلى فرنسا وترك وراءه قوة 
فرنسية مؤلفة من ٠٠هر١٠‏ رجل- »2 وأضبح رتشرد القائد الوحيد للحملة 
للصليبية الثالثة . ' 

وبدأت وقتئذ طائفة من الوقائع للشوشة الفذة ٠‏ تعاقبت فها الضربات 
والمعارك.مع التحيات و امجاملات؛و أظهر فها المللك الإنجلز ى والسلطان الكردى 


55-070 


بعض ما تتصف به حضارتاهما وديناهما من أنبل الصفات وأظرفها ف لنمن 

معنى هذا أن كلا الرجلين كان من أولياء الله الصالحين » فقد كان ى وسع 
صلاح الدين أن يكيل بكل ما لديه من بأس الضربات المميتة لعدوه إذا بدا له 
أن أهدافه الحربية تتطلب هذا ؛ وكذلك سمح رتشرد ذو الزعة الروائية 
الشعرية لنفسه أن يفعل ما لايتفق مع حياته النبيلة . من ذللت أنه | تباطأ زعماء 
عكا المحاصرة فى تنفيذ شروط الاتفاق المعقود بيهم » أمر رتشرد أن تضرب 
رعوس ٠٠در؟‏ من الأسرى المسلمن أمام أسوار المدينة لينبه بذلك الأهلن 
إلى وجوب الإسراع ف تتفي الشروط ©"9‏ فلم بلغ هذا نبأ صلاح انين 
أمر بأن يعدم كل من يقع بعدئذ فى الأسر أثناء المعارك مع الملك الإنجليزى 
م يدل رتشرد نغمته ؛ فعرض أن ينبى الحروب الصليبية بأن يزوج أخته 
جوان للعادل أخى صلاح الدين » ولكن الكنيسة 0 هذه الفكرة 
فتخلى رتشرد عبا . 

وأيقن رتشرد أن صلاح الدين لن يصير على المزيمة » فأعاد تنظم 
قوته » وتأهب للسير ستين ميلا نحو المنوب بمحاذاة شاطئ البحر ليفك 
الحصار عن يافا الى كانت وقتئذ فى أيدى المسيحين ويحاصرها 
المسلمون ١‏ ورفض كثر من النبلاء أن يسيروا معه » وفضلوا أن يتخلفوا 
فى عكا » ويحيكوا الدسائس للاستيلاء على عرش فلسطين » لآنهم كانوا 
واثقن من أن رتشرد سيستولى علمها . وعاد الحنود الآلمان إلى بلادم 4 
وكثيرا ما كان الحنود الفرنسيون يعصون أمر الملك الإنجاءزى ويمسدون ‏ 
عليه خططه الحربية ؟ كذلك لم يكن العامة مستعدين لبذل جهود جديدة قلق 
صبيل فلسطين . ويقول المؤرخ الاخبارى المسيحى لحملة رتشرد الصليبية. 

إد. المسيحين الممتصبرين بعد هذا الحصار الطويل : 


استسلموا للخمول والترفءوأبوا أنيغادروا المدينة المليئة لبايك 
أحسن أنواع الحمورء وأجمل الغانيات , وأطلق.الكثيرون مهم لشبوامم العنان 


ب ]5 -ه 


فانحلت أخلاقهم ودنسوا المدينة بترفهم » حتى أصبح العقلاء يتوارون خجلا 
من طيشهم ونهمهه 90 ١‏ 

وزاد الطءن بلة أن رتشرد أمر ألا يصحب الحيش من النساء إلا الغسالاات 
ممن لا يغرين اللحند بالإثم . وعوض رتشرد عيوب جنوده بمقدرته الفذة على 
القيادة » وحذقه فى الهندسة العسكرية »؛ وشجاعته الملهمة فى الميدان . وكان 
فى هذه الصفات كلها متفوقاً على صلاح الدين وعلى سائر قادة ارو 
للصايبية المسيحيين . 

والتى جيشه بجيش صلاح الدين عند أرسواف وانتصر عليه انتصارآ 
غير حاسم )١١41(‏ » وطلب مواصلة القتال » ولكن رتشرد سحب جنوده 
إلى داخل أسوار يافا » م عرض عليه صلاح الدين الصلح ؛ وبينا كانت 
المفاوضات دائرة بين القائدين اتص ل كثر اد مركيز منفرات واناو113 0024© 
10811124 أو » الذى كان يتولى د »؛ ف هفاوضات مستقلة مع 
صلاح اللدين ؛ وعرض عليه أن يصبح حليفه » وأن يستولى على عكا ويردها 
للمساحين » إذا وافق صلاح الدين على أن يتملك هو صيدا وبروت . ولكن 
صلاح الدين أجاز لأخيه » على الرغ من هذا العرض »2 ل ررد 
صلحأيتر ك للمسيحيين جميع ما كان بيدهم و قتئذ من المدن الساحلية» ونصف بيت 
المقدس . وبلغ من سرور رتشرد مبذه الشروط أن لع على ابن بن السفير المسلم 
لقب فارس )1١١97(‏ ؛ لكنه حين مم مع بعد قليل من الوقت أن صلاح الدين 
وج رشاب ف اشرق افق شروطة ‏ وحاص اروم واسووطي 
وتقدم حتى أصبحعلى بعد اثنى عشر ميلا من يبت المقدس . ودعا صلاح الدين . 
جنوده حمل السلاح.» وكان قد سرحهم ليستريحوا فى فصل الشتاء » وحدث 
الشقاق ى هذه الأثناء فى معسكر المسيحيين » و أبلغهم كشافتهم أن الآبار الزى فى 
طريق بيت المقدس قد سممت» وأن اميش الزاحف علها لن يجد ماء للشرب ع ظ 


ا ل ل 


وعقدوا مجلسا للنظر فيا يحب أن يفعلوه » فقرر هذا الجهلس أن يتخلوا عن 

٠‏ بيت المقدس ويزحفوا على القاهرة البعيدة عهم بنحو 560 ميلا . وكان 
. زتشرد قد سئمت نفسه هذه الفعال » وعافها » وملا اليأس قلبه » فانسحب 
إل عكا وأخذ يفكر فى العودة إلى إنجلترا . 


ولكنه لما سمع أن صلاخ الدين عاود بجوم عل يان » وأنه استولى 
ظ علها بعد يومين لا أكر » ألى عليه كبرياؤه انكس عن عرق + 
وبعث فى نفسه روحا جديدة » وأقلع من فوره إلى يافا مع من استطاع أن 
بحشدهم من الحنود . ولما وصل إلى الميناء نادى بأعلى صوته « الويل 
للقاعد ! » وقفز إلى وسطه فى البحر ٠‏ وأخذ بلوح ببلطته الدنمرقية الشبرة 
ويقتل كل من يقف فى سبيله » ثم قاد جنوده إلى داخل المدينة » وأخرج 
منها جميع الحنود المسلمين . كل هذا ولم يكد ضلاح الدين يعرف ما حصل 
(؟9١1١)‏ . فلا عرفه استدعى القسم الرئيسى من جيشه لإنقاذ المدينة » 
وكان عدد رجاله يربو كثيراً على عدد جنود رتشرد الثلاثة الآلاف . 
ولكن شجاعة الملك وجرأته أكسبتاه النصر . وللا رأى صلاح الدين أن 
رتشرد راجلا بعث إليه يجواد من عنده » وقال إن من العار أن يقاتل هذا 
الرجل الشهم راجلا . وغضب جنود صلاح الدين من هذا العمل وأمثاله 
فلم يعودوا يطيقون صيراً عليه ؛ وأخذوا يلومونه على أن ترك جنود حامية 
نافا أحياء ليقاتلوه فا مرة أخرى . ثم سار رتشرد آآخر الآمر إذا مجاز لنا 
أن تصدق رواة القصة المسيحيين - أمام جيش المسلمين و- وحربته مدلاة إلى 
جانبه » ولكن أحدا م يمر على مهاجته "” ٠‏ 


ثم تبدلت الحال فى اليو م الثانى. ٠‏ وجاءت الأمداد إلى صلاح الدين » 
5-7 المللمرة أخرى على رتشردء وحبسعنه فرصان عكا وصور معوتهم » 
فأرسل يطلب الصلح من جديد .واشتدت عليه الخمى فظلب فاكهة وشرابا بارداً» 


2ت 


فا كان من صلاح الدين إلا أن بعث إليه بالككثرى والحوخ والثلج ‏ وبطبيب 
الحاص . وف اليوم الثانى من سبتمير ١147‏ وقع البطلان شروط صلح يدوم 
ثلاث سنين » وقسمت فلسطين قسمين ؛ فاحتفظ رتشرد يجميع ما فتحه 
من المدن الممتدة على طول الساحل من عكا إلى يافا ؛ وسمح للمسلمين 
والمسيحيين يحرية الانتقال من أحد القسمين إلى الأبحر » وتعهد السلطان 
بماية اللسجاج المسيحيين إلى بيت المقدس على أن تبى المدينة فى أيدى المسلمين 
( ولعل التجار الإيطاليين الذين همهم قبل كل شىء أن يسيطروا على التغور 
البحرية » قد أقنعوا رتشرد بالتخلى عن المدينة المقدسة نظير استيلائه على 
المدن الساحلية ) دأؤاقئيت المأدب والألعاب احتفالا 57 ؛ ويقول 
صاحب سيرة رتشرد فى هذا : « والله وحده يعلم مقدار السرور الذى مل 
قلوب الشعبين » وهو سرور يحل عن الوصف »906؟ . وزالت إلى حين 
الأحقاد من الصدور ؛ ولما ركب سفينته إلى إنجلترا أرسل رسالته الأخيرة [ 
إلى صلاح الدين يتحداه » ويتوعده بأنه سيعود بعد ثلاث سندن ويستولى 
على بيت المقدس . وأجابه صلاح الدين بأنه إذا كان لابد أن تقطع يده 
فإنه يفضل أن يقطعها رتشرد ( الأنكتار ) لا أى كل سواه 3 
وبعد فإن اعتدال صلاح الدين » وصيره » وعدله قد غلبت مهاء 
رتشرد » وشجاعته » ومهارته الحربية ؛ هما غلب المسلمون بفضل 
إخلاص زععمائهم ووحدتهم الزعماء الإقطاعيين المنقسمين على أنفسهم » 
والذين يعوزهم الولاء للغرض والإخلاص ٠‏ فى المقصد ؛ وكان قصر خط العوين 
من وراء المسلمين أعظم فائدة من سيطرة المسيحيين على البحار . وكانت 
الفضائل والأخطاء المسيحية أبرز فى السلطان منبا فى الملك المسيحى 6 
فقد كان صلاح الدين مستمسكا بدينه إلى أبعد حد » وأجاز لنفسه أن 
يقسو أشد القسوة على فرسان المعبد والمستشى ؛ ولكنه كان فى العادة شفيقاً 
على الضعفاء ». رحيا بالمغلوبين » يسمو على أعدائه. فى وفائه بوعده سموا 


56 سس 


جعل المؤ رحن المسيحيين يعجبون كيف يخلق الدين الإسلائى ٠ ٠‏ لاط ؛ 

فى ظهم رجلايصل قف العظمة إلى هذا الحد . وكان يعامل نخدمه أرق معاملة » 
ويستمع بنفسه إلى مطالب الشعب جميعها » ٠‏ وكانت قيمة المال عنده لا تزيد على 
قيمة الراب . ول يترك فى خزانته الحاصة بعد موته إلا دينارا واحدا(:*2؛ وقد 
ترك لابنه الظاهر قبل موته بزمن قليل وصية لا تسمو فوقها أية فلسفة 


ست 4522 


« أوصيلك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خم ؛ وآمرك بما أمر الله به 
فإنه سبب نجاتك ؟ وأحذرك من الدماء والدخول فبا والتقلد مما فإن الدم 
لا ينام ؛ وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظرفى أحواهم » فأنت أمينى وأمينالله 
علهم ؛ و وأوصيلك يحفظ قلوب الأهراء وأرباب الدولة والآكابر : فا بلغت 
ما بلغت إلا بمداراة الناس ؛ ولا تحقد على أحد » فإن الموت لا يببى على أحد ؛ 
واحذر ما بينك وبن الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم » وما بينك وبين الله 
يغفره الله بتوبتك إليه فإنه كريم0© 0 
ومات فى عام 11947 ولم يتجاوز سنه الخافسة والحمسين . 





0 ( الحق أن عظمة صلاح ألدين منشوثها استمساكه بأوامر ديئه واثصافه بففائل هذا 

الدين .2 ١‏ (المترجم) ظ 
6 نقل ‏ المؤلف الئر حمة الإنجليزية لمذه الوصية عن كتاب 2 صلاح الدين » لاستائل ' 

لين يول ونقلناها نحن عن سعراة صلاح الدين المعر وفة باسم « النوادر السلطانية والياسن 
البوسفية » تأليف القافى جاء الدين المعروف بابن شداد المتوق سنة 585 ه ٠.‏ (المرجم) 


ا ل 


ليان 
الحملة الصليية الرابعة 
١١1-80‏ 

أفلحت الحملة الصليبية الثالثة فى أخذ عكا ولكنها لم تفلح فى الاستيلاء 
على بيت المقدس »؛ وكانت هذه نتيجة ضئيلة ميئسة لحملة اشترك فبا أعفم 
ملوك أوربا . وكان غرق بربرسا » وفرار فيليب أغسطس ٠»‏ وإخفاق 
رتشرد »؛ ودسائس الفرسان المسيحيين فى الأرض المقدسة الى لم يرعوا فبا 
واجباً أو ضميرآ » أو النزاع الذى قام بين فرسان المستشئى وفرسان المعيد » 
ومجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا » كل هذا قد حطٍ كبرياء أوربا » 
وأذلما » وأضعف ثقة العالم المسيحى مها . ولكن موت صلاح الدين المبكرء 
وانقسام دولته بعد وفانه » بعث فى قلوب العالم المسبحى آمالا جديدة » فلم يكد 
إنوسنت الثالث !11 1800684 جلس على عرش البابوية )1715-1١194(‏ » 
حتى أخذ يطالب العام المسيحى ببذل مجهود جديد » وقام فلك ده نونى 
االأنسعلط! عل علأوصء وهوقس ساذج » يدعو الملوك والسوقة إلى حرب صليبية 
رابعة . وكانت نتيجة الدعوة مرئسة ؛ فد كان الإمسراطور فردر يك الثانى طثنلا 
فى سن الرابعة ؛ وكان فليب أغسطس يرى أن حلة صليبية واحدة تكفيه طوال 
حياته » ونسى رتشرد كلاته الآخيرة لصلاح الدين فأخذ يسخرمن دعوة فلك » 
ويقول له : «إنك تدءونى إلى التخلى عن بنانى النلاث ‏ الكيرياء » والبخل » 
والانغاس ف -اللاذ:.. فدونك هى لأجدر الناس مها : كدريائى لفرسان المعيد » 
وبحلى لرهبان سيتو «د1462© » وانغاسى فى لملاذ إلى المطار ع5 ولكنق 
إنوسنت واصل دعوته ؛ وقال إن ملة توجه إلى مصر مقدرلها الفوز بفضل 
سيطرة الإيطاليين على البحر المتوسط : ثمتتتخذ مصرالغنية الخصبة قاعدة للزرحف 


# ل 


على بيت المقدس : ووافقت البندقية بعد مساومات طويلة على أن تعد ما يلزم 
التقل 45٠٠‏ من الفرسان واللحيول » و 450٠0١‏ من أتباعهم » وعشرين ألفاً 
٠‏ من المشاة 6 وما يكى هذه القوة من الموان تسعة شهوز » كل هذا فى نظير 
٠٠ر6‏ مارك من الفضة ( نحو ٠٠٠ر١٠٠دره‏ ريال أمريكى ) . ورضيت 
أيضاً أن عدم بحمسين صفينة -حربية بشرط أن تختص حمهورية البندفية 
بنصف الغناتم الجر 6459 ٠.‏ على أن البنادقة لم يكن قْ عزمهم أن مماحوا ‏ 
مصر ع فقد كانوا يكسبون منها الملايين ى كل عام با يصدرونه إلا من 
الميشب » والحديد والسلاح » وباستيراد العبيد ؛ ول يكونوا يريدون أن. 
يخاطروا بضياع هذه التجارة بالاشتر الك فى الحرب ء» أو باقنسامها مع بيزا 
وجنوى . ولهذا فإنهم وهم يفاوضون لحنة هن الصليبيين عقدوا حلفا سريا 
مع سلطان مصر يضمنون مقتضاه سلامة تلك البلاد من الغزو 1١)‏ الى 
ويقول. إرنول آناهم, المؤرخ الإخبارى المعاصر إن البندقية حصلت على 
رشوة كبيرة نظدر محويل الحملة الصلببية عن. فلسطين /41) : 28 
وتجمعت الحيوش الحديدة قى مدينة البندقية ف صيف ١١٠١7”‏ : وكان 
من أبرز رجالها المركيز بنغاس من منت فرات » والكونت لويس من بلوا 
1015 والكونت بلدوين من فلاندرز وسيمون ده منتفورت الذى يستمد 
شهرته من الألبجنسين ؛ وكان من بين أعيانها الكثير ين جيوفروا ده فيلهاردون 
ا طاء انلا ع0 أمأزوع0 ( 1١1١5٠١‏ ")2ه مار شاك شهبانيا الذى 
لم يقتصر عمله على ما اضطلع به من دور رثيمى فى الأعمال السياسية والحربية. 
. المتصلة بالحرب الصليبية » بل إنه سجل تاريخها المعيب فى مذكرات سترت 
معايبها . وكانت بداية النثر الفرنسى الأدنى . وجاءمعظ. الصليبيين من فرنسا” 
جرت بذلك عادتها ؛ وكان قد طلب إلى كل رجل أن بأنى معه بقدر من المال 
يتفق مع موارده حى يتجمع للحملة مبلغ ال ٠٠‏ ٠ر‏ هم مارك الى لابد من أدائها 
باح : ونقص الب المتجمع عن الواجب أداواه 


ارات 


بأربعة وثلاثين ألف مارك » وحينئذ عرض إثريكودندولوه!596ة0 55,1606 . 
الدوج الذى لا يكاد ييصر « ذو الآلب العظم 3 مدفوعاً إلى ما عرضه بكل 1 
ما أمدته به من تتى وقداسة سنوه الأربع والتسعون » عرض هذا الدوج أن 
يعزل عن البلغ الباق إذا ساعد الصليبيون مدينة البندقية على فتح مدينة زارا 
هبعت » وكانت هذه المديئة وقتئذ أهم : تُغور الغد الأدر باوى بعد البندقية 
نفسيا ؛ وكانت البندقية قد استولت علها ق عام 1944 وكثيراً ما خرجت 
علها وأنعضعت لها ؛ وكانت فى الوقت الذى نتحدث عنه من أملاك اغهر » 

0 وكانت تثروها وقوتها آخذتينف الماء » وهذا كانت 
البندقية تخشى منافستها لها فى تجحارة البحر الأدرياوى . ووصف إنوسنت 
الثالث هذا الاقتراح بأنه اقتراح دنىء » وأنذر كل من يشترك فيه بالحرمان » 

غير أن أعظم البابوات شأناً وأقواهم سلطأناً لم يستطع أن تتمعل صوته أعلى من 
رنين الذهب » ران الامتترون اجات زارا » واستوليا علها بعد خمسة 
أيام 1 وقسم الفانحون الغناكم فى بيهم ؛ ثم أرسل. الصليبيون بعثة إلى البايا 

يرجون منه المغفرة » فغفر لم ولكنه طلب إلهم أن يردوا الغنيمة ؟ 
فشكروا له غفران الحطيئة » واحتفظوا بالغنيمة ؛ وتجاهل البنادقة أمر 
الخرمان » وخخطوا اللحطوة التالة لتنفيذ ١‏ القدم الثانى من مشروعهم وهو 

الاستيلاء على القسطنطينية . 


ول تكن الإمر اطورية لي نطية قد تعلمت شبن من الحملات الصابية. ذلك 
ظ أن هذه الإميراطورية لم تقدم للصليبيين معونة تذكر » ؛ ولكتباحصلت منهم على 
كسب عظم ؛ فقد استردت الحزء الأكير من آسية الصغرى » وكانت تنظر 
بعين الرضا والاطمئنان إلى ماحل من الضعف بالغرب وبالإسلام ى كفاحهما 
للاستيلاء على فاسطين . وكان الإمير اطور مانيول اع842810 قد ألى القبض على 2 
ظ آلاف من البنادقة من القسطنطينية وألفى إلى حين ما للبندقية فى تللك المدينة مئ . 
امتياز ات نتجاربة 4211 ولم يستنكف إيز اك أنجيلرس د5داععهة عمه:ل 


44 


أن يتحالف مع المسلمين49©؛ وى عام ١١96‏ شلعه أخوه ألكسيوس, الثالث 
ااا ونائناعاق وسجنه وفمَأ عينيه ؛ وفر ابن إسحق واسمه أيضاً ألكسيوس إلى 
أمانياء ثمجاء إلى البندقية ىعام 17١7‏ واستغاث بمجلس شيوخها وبالصليبيين 
أن ينقذوا أياء ويعيدوه إلى عرشه ؛ ووعدهم فى نظير هذا العمل أن تساعدهم 

بعزنطية ىحرمهم على الإسلام . وعقد دندولو والأشراف الفرنسيون معالأمير 
الشاب اتفاقا عظم الفائدة لهم : فقد أقنعوه أن يتعهد بأداء مائنى ألف مارك فضى 
إلى الصليبيين » وأن يجهز جيشاً قوامه عشرة 1 لاف رجل للخدمة فى فلسطين ‏ 
وأن مضع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية للبابا فى رومة2؟© . ولكن البابا 
إنوسنت الثالث بهى الصليبيين على الرغى من هذه المنح السخية عن مهاجمة 
القسطنطينية وأنذره, بالحرمان إذا فعلوا ؛ ورفض بعض الأشرا ف أن يشتركوا 
فى الحملة » ورأى قسم من الحيش أنه فى حلمن يمينه الى أقسمها بالاشئر اك فى 
الحملة الصليبية وعاد إلى أوطانه » ولكن فكرة الاستيلاء على أغنى مدينة فى 
أوربا ظلت مستحوذة على الكشرين من الصليبيين يصعب علهم مقاومتها » 
ولهذا فإن الأسطول العظم المكون من 48١‏ سفينة أقلع فى أول يوم من شهر 
: أكتوبر عام ١٠١“‏ وسط مظاهر الابتهاج والبليل بينا كان القساوسة 
الواقفون عند أبراج السفن الحربية ينشدون نشيد تعال أمها اللخالق الروح 
115 م5 :6210© أووع/1501» , ووقف هذا الأسطو ل الضخ أمام القسطنطينية 
فى الرايع والعشرين من شهر يونيه عام 17 . ويقول فيل هاردون فى وصفها : 
0 وأكد لكم أن أولئك الذين لم يروا القسطنطينية من قبل قد فتحوا . 
عيونهم واسعة » لآم لم يكونوا يعتقدون أن ف العالم كله مدينة فى مثل هذا 
الثراء » حمن أيصروا الأسوار الشاءئة » والأبراج الضخمة الى تتألف منها ؛ 
والقصور المنيفة » والكنائس العالية الى لا يحصى عددها » ولا يعتقد إنسان 
بوجودها إلا إذا كان قد رآها بعيئيه » وعرف ما بلغته هذه المديئة سيدة المدن 


(4 -ج ؛ - بججلد .) 
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كلها من الطول والعرض. . واعلموا أنه لم يكن بيننا رجل مهما بلغ من 
الشجاعة » إلااقشعر بدنه حين شاهدها ؛ وليس فى هذا شىء من الحعجب» 
لأن أحداً من الناس لم قم 3 بداية العالم يعمل يضارع فى بجلاله هجومنا 
على تلك المدينة0*"2© . 


وأرسل المهاحمون بلاغ بائياً إلى ألكسيوس طلبوا فيه : أن يرد 
الإمير اطورية إلى الأخ الأعمى أو إلى ألكسيوس الصغير » الذى كان يصحب 
الأسطول المغغر ؛ فلما رفض ألكسيوس الثالث هذا الإنذار نزل الصليبيون 
إلى ابر ء 7 مقاومة ضعيفة » أمام أسوار المدينة » وكان. دندولو الشبخ 
المسن أول من وطئت قدماه الأرض . وفر ألكسيوس الثالت إلى تراقيا » 
وأخرج الأشراف اليون إسحق أنتحيلوس من سجنه وأجلسوه بأنفسهم على 
العرش » وأرسلوا باسمه رسالة إلى الزعماء اللاتين يقول فها إنه يفتطر ابنه 
لبحييه . وبعد أن استخلص الصليبيون وعدا من إسحق بارتباطه بم تعهد 
لم به ولده دخل ندولو والأشراف المدينة » وتوج ألكسيوس الصغير 
إميراطوراً بالاشتراك مع أبيه . ولما عرف اليونان الثن الذى اشترى به هذا 
النصر انقلبوا عليه غاضبين ساخرين ؛ فأما العامة فقد أخذوا يحسبون مقدار 
ما يحب علمهم أداوكه من الضرائب لحمع ماوعد به منقذيه من المال » 
وأما الأشراف فقد ساءهم و«جود أرستقراطية غريبة وقوة أجنبية فى المدينة ) 
وأما رجال الدينفقد رفضوا قى غضب وحتق أن مخضعوا لرومة . وحدث 
فى هذه الأثناء أن رأى بعض الختود اللاتن <اعة من المسلمين يصلون 
فى مسجد مقام فى مديئة مسيحية » فثارت ثائرتهم وأشعلوا الثار ى: المسجد » 
ظ . وقتلوا المصلدن . وظلت النار مشتعلة ثمانية أيام وامتدت إك مسافة ثلاثة أميال» 
وأحالت جزءاً كبيراً من القسطنطينية رماد وأنقاضاً . وقام أمير من البيت 
المالك وتزعم ثورة من أهلالمدينة وقتل ألكسيوس الرابع ‏ وأعاد إسحق إنجيلوس 
إلى السجن » وجلس على العرش وتسمى باسم ألكسيوس, الخامس دوكاس 


هت هاه 


عه 7 وتاألاءاة » وَأَخذ بعد جيشا يطرد به اللاتن من معسكر هم ف 
غلطة . ولكن البونان كانوا قد قضوا دهرً طويلا وهم آمنون وراء أسوارهم » 
فلم يحتفظوا بشىء من الفضائل المتصلة باسمهم الرومانى » فاستساموا بعد شهر 
من الحصار ؛ وفر ألكسيوس الحامس » وأخذ اللاتين الظافرون يعيثون فى 
العاصمة كأنبم جراد منتشر ملهم .)١١١5(‏ | 3 
وازداد نبمهم لطول ما حرموا من فريستهم الموعودة » فاتقضوا على 
. المديئة الغنية فى أسبوع عيد الفصح وأتوا فها من ضروب السلب والنْبب 
مالم تشهده رومة ننسها على أيدى الؤندال أو التقوط ٠‏ نعم إنه لم يقتل فى هذه 
الحوادث كثير ون من اليونان ‏ فلعل عدد القتلى لم يتجاوز ألفين . 5 
أما الساب والبب فلم بقفا عند حد : ووزع الأشراف القصور فما بيهم » 
واستولوا على ما وجدوه فنها منالكنوز ؟؛ واقتحم المنود البيوت » والكنائس» 
والحوانيت » واستولوا على كل ما راقهم مما فبا ؛ ولم يكتفوا بتجريد 
للكنائس مما تجمع فببا خلال ألف غام من الذهب والفضة والخواهر » 
بل جردوها فوق ذلك من الخلفات المقدسة » ثم بيعت هذه 'امخلفات بعدثل 
فى أوربا الغربية بأثمان عالية . وعانت كنيسة أياصوفيا من الهب مال تعانه 
فما بعد على يد الأتراك عام مروع 0012١‏ » فد قطع مذبحها العظم تقطيعاً لتوزع 
فضته وذهه09) . وكان البنادقة » وه,الذين بألفو ن المدينة الى كثير آمار حبت 
هم تجار » يعرفون أبن توجد أعظم كنوزها » فاستعانوا بذكامه الفائق على 
أعمال التلصص » و امتادت أيدمهم إلى القاثيل » والأقشة » والأرقاء  »‏ 
والحواهر ؛ ونقلت الأربعة الحياد الرنزية النى كانت تطل على المدينة الإونانية » . 
وحمل م ميدان القديس مرقس 842:69 538 1ل 213223 ٠‏ ت: وكانك هذه 2 
. السرقات المنظمة مصدر تسعة أعشار جموعات الفنون واللمواهر اله تى امتازت 
مها كنوز كنيسة القديس مرقس على سائر الكنائس 9" . و بذلت محاولة ضئيلة 
لل من اغتصاب النساء » وقنع الكثير ون من الخنود بالعاهرات » ولكن 


ل 67 سه 


إنوسنت الثالث أخذ يشكو من أن شهوات اللاتين المكبونة لم ينج منها الكبار 
أو الصغار » ولا الذكور أو الإناث » ولا أهل الدنيا أو الدين ؛ فقد 


أرعمت الراهبات اليونانيات على احتضان الفلاحين أو السائسين البنادقة 
ْ والفر نسيين (04) 5 وبددت قْ أثناء هذا السلب والبب محتويات دور الكتب 


وأتلفت امخطوطات العيئة أو فقدت » واندلعت ألسنة الننران بعدئذ مرتن 
فى المدينة فالتبمت دور الكتب والمتاحف كما المت الكنائس والمنازل » 
فضاعت مسرحيات سفكليز ويوريديز الى ظلت حى ذلك الوقت باقية 


| بأكلها ولم ينج منها إلا القايل » وسرقت آلاف من روائع الفن 


أو شوهت أو أتلفت . 

ظ ولما عفنت حدة الاضطراب واللهبب اختار أعيان اللاتن بلدوين أمير 
فلاندرز ملكا لمملكة القسطنطينية اللاتينية ( ٠١74‏ ) » وجعاوا الفرنسية لغتها 
الرسمية . وقسمت الإميراطورية الببزنطية إلى أملاك إقطاعية يحكر كلا منها 
أمر نبيل إقطاعى . وكانت البندقية حريصة على السيطرة على طرق التجارة 
فاستو لت.عل هدريانويل » وإيروس » وأكارنانيا وزمهممدءه .» والحزائر 
الأيونية » وجزء من البلويونيز » وجزيرة عوبية » وجزائر الأرخبيل » 
وغاليبولى » وثلاثة أثمان القسطنطينية . وانتزعت من أهل جنوى 
« المصانع » البز نطية » والمعاقل الحاررجية » واختار دندولو لنفسه » وكان 
وقتئذ يترنح فى ثيابه الإممراطورية » لب « دوج البندقية » وسيد ربع 
الإميراطورية الرومانية وتمنها »400 . ولم يطل عمره بعد هذا فقد مات ق 
زهو هذا النصر الذى ناله بفعال أثيمة لم يونبه عللها ضميره . واستبدل 
برجال الدين اليونان غيرهم من اللاتين » رسم الكثيرون منهم قساوسة هذه 
المناسبة دون أن يكون لهم تاريخ سابق فى شثون الدين » ووافق إنوسنت 
الثالث على الانخاد. الرسمى بن الكنيستين اليونانية واللاتينية عن رضا 


هم 


وطيب خاطر » وإن ظل يحتج على الحجوم . وعاد معظم الصليبيين للك 
أوطامهم مثقلدن بالغنائم » وأقام بعضبم فى الأملاك الحديدة » ولم يصل منهم 
إلى فلسطين إلا حفنة قليلة » لم تعمل فبا عملا ما . ولعل الصليبيين قد ظنوا 
أن القسطنطينية بعد استيلائهم علبا » ستكون قاعدة ضد الأتراك أقوى - 
مما كانت وهى بز نطية » ولكن النزاع ببن اللاتين واليونان النى دام أجيالا . 
طوالا أنبك قوى العالم اليونانى ولم تفق الإمعراطورية البيزنطية من هذه 

الضربة القاصمة » ومهد استيلاء اللاين على القسطنطينية إلى استيلاء الأتراك 

علا بعد مائتى عام من ذلك الوقت . ظ | ش 
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لو 0 ات 
الاين 
إخفاق الحملات الصليبية 
َم اوقد 

لقد كانت. فضائح الحملة الصليبية الرابعة » مضافة فى نحو عشر سنين 
إلى إحفاق الحملة الثالثة ع مما لا يرتاح له الدين المسيحى الذى واجه بعد 
زمن قليل بعث فلسفة أرسطو » وفلسفة ابن رشد الدقيقة القائمة على نحكم 
العقل . وأخذ المفكرون يجهدون عقولم ليفسروا لاناس كيف رضى الله أن 
هزم ناصروه فى تلك القضية المقدسة » ولم هب النصر إلا للبنادقة الأدنياء . 
ولاح لذنوى النفوس الساذجة ى خلال هذه اكوك أن لاسبيل إلى 
استرداد حصن المسيح الحصين إلا بالطهر والتجرد من الذنوب . ولهذا 
قام فى عام 111 شاب أمانى لايعرف التاريخ من ماضيه إلا أن اسمه نقولاس 
5 », وأعلن أن الله قد أمره أن يقود إلى الأرض المقدسة حمل صليبية 
موؤلفة من الأطفال . وعارضه فى ذلك ررجال الدين وغير رجال الدين » 
ولكن فكرته انتشرت انتشاراً ديا ل غير تيودة كر نما تسوت ضائر 
العصور توساف للاسة الناطقة: . وحاول الآباء بكل ما وسعهم من الحهد 
أن يبمنعوا أبناءهم من الاستجابة لدعوته » ولكن آلافآً من الغلمان ( وبعض 
البناتفى ثياب الغلمان ) لا يزيد متوسط أعمارهم على الثانية عشرة تسللوا من 
ش بيوتهم وساروا وراء نقولاس. 2 ولعلهم قد ظ سرهم أن ينجوا من استبداد 
البيت إلى حرية الطريق ٠‏ وخخرج القسم الأكير من هذا الحشد الموؤلف من 
ثلاثين ألف طفل » من مدينةكولونى » وساروا بإزاء : نهر الرين » وفوقجبال ( 
الألب . وأهلك الحوع عدداً كبيرا منْهم وفتكت الذئاب ببعض المتتخلفين » 
واخختلط اللصوص بالز احفين وسرقوا ثيامهم وطعامهم ؛ ووصل من تجا منهم إلى ٠‏ 


جنوى حيث تر مهم الإيطاليون عبدة المصالح الدنيوية ؛ ول يجدوا سفن 
تقلهم إلى فلسطين ؛ فلا استغاثوا بإنوسنت الثالث أجامهم بلطف أن يعودوا إلى 
أوطائهم , ؛ فنهم من سمعوا النصيحة وقفلوا راجعين وهم حزانى مكتئبون. 5 
فعيروا جبال 0 استقروا فى جنوى » وتعلموا فا أساليب 
العالم التجار بة 0 < 
ظ هذا مااحدث فى ألانيا » » أما فى فرنسا فقد قدم إلى فليب أغسطس فى ذلك . 
العام نفسه ه راع فى الثانية عشرة من عمره يدعى استيفن » وقال إن المسيح ظهر له 
وهو يرعى غنمه » وأمره أن يقود حملة من الأطفال إلى فلسطين ٠»‏ فأمره 
الملك أن يعود إلى غنمه » ولكن عشرين ألفاً من الغمان اجتمعوا رغم هذا 
وساروا وراء استيفن ؛ واجتازوا فرنسا إلى مرسيليا » وكان استيفن قد 
وعدهم أن بحر سينشق عند هذه المديزة لمكهم من ا إلى فلسطان . 
راجلن ‏ ول ,: ينشق لم البحر ولكن ادن من أصعاب السةن عرما 
0 أن بنقلام إلى حيث يقصدون دون أن يتقاضوا منهم أجراً . 
فازدحم الأطفال فى سبع سفن أقلعت مم وهم ينشدون أناشيد النصر 
ونحطمت اثنتان من هذه السفن بالقرب من سردانية وحرق ككل عن كارا 
فها » وجىء بالباقين من الأطفال إلى تونس أو مصر حيث بيعوا فى أسواق ‏ 
الرقيق ا ماعنا السفن الى أقلنهم بأمر فردريك الثانى 9©© , ظ 
وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت وجه إنوسنتالثالث فى أثناء انعقاد مجلس 
م انالراء دعو ة الور را ربا لاستعادة الأراضى المقدسة » وعاد إلىالخطة 
بى حالت البندقية دون تنفيذها ‏ خطة ؛ اهجوم على مصر . وغادرت الحملة ' 
الصليدية الحامسة رلاد ألمانياء و العميا »وا جر عام11 ١1‏ بقيادة أندرو بووعل0مم 
ملك الجر » . وأفلحت فى الوصول إلى دمياط الواقعة على مصب انيل الشرق . ئ 
وسققطت المديئة فى أيدمهم بعد حصار دام عاماً كاملا : وعرض علهم الملك . 
الكاملسلطان مصر وسوريا الحديد أن يصالحهم على أنيسلم لم الحزء الأكير من ١‏ 
ظ بيت القدس » ويطلقسراح الأسرى المسيحيين » ويعيد الصليب الحق ولك 


الصليبيون أن يتقاضوا بالإضافة إلى ذلك كله غرامة حربيه » ولكن الكامل 
رفض هذا الطلب » وبدأت الحرب من جديد » ولكبا لم تجر كما يشهى 
الصليبيون » فلم يأنهم ما كانوا ينتظرون من المدد ؛ ثم عقدت هدنة تدوم 
نمانى سنين رد إلى الصليبيين بمقتضاها الصليب الحق » ولكن دمياط أعيدت 
إلى المسلمين » وجلا جميع الحنود المسيحيين عن أرض مصر . 


وعزا الصليبرون هذه المأساة إلى فردريك الثانى إميراطور ألمانيا وإيطاليا 
الشاب ؛ ذلك أنه أقسم يمن الصليبيين فى عام ١11‏ 5 ووعد أن ينضم إلى 
الحيوش المحاصرة لدمياط » ولكن المشاكل السياسية القائمة وقتئذ فى إيطاليا » 
مضافاً إلمما فى أغلب الظن ضعف إبانه »لم يمكناه من أن بير بقسمه ووعده . 
فلا كان عام زحف فردريك » وهو لا يزال مطروداً من حظيرة 
الدين » على رأس الحملة الصليبية السادسة » ولما وصل إلى فلسطين لم يلق 
أية معوتة ممن فهها من |المسيحيين الصالحين » فقد أعرض هؤلاء عن رجل 
مطرود من الكئيسة المسيحية . فليا رأى الإمبراطور ما فعلوا أرسل رسله 
إلى الملك الكامل » وكان يقود جيش المسلمين ف نايللس » ورد عليه الكامل 
رداً حيلا » وأعجب فخر الدين سفير السلطان بما رآه من معرفة الإمبر اطور 
باغة العرب » وآدامهم » وعلومهم » وفلسفهم » وشرع الحا كمان يتبادلان 
امجاملات والآراء » ولعورما ذهفن اللتبعيون والمسلمون على السواء حين 
وقعا فى عام ١774‏ معاهدة أعطى الكامل مقتضاها فردحريك مدن عكا » 
ويافا » وصيدا » والناصرة » وبيت حم : وجميع مدينة بيت المقدس ما عد؛ 
الفضاء المحيط بقبة الصخرة المقدسة عند المسلمين . وأجيز فوق ذلك للحجاج 
المسيحيين أن يأتوا إل هذا الفضاء ليرئدوا فيه صلواتهم فى موضع هيكل 
سلمان » وسمح للمسلمين بمثل هذه الحقوق فى بيت للم . ونصت المعاهدة فوق 
ذلك على إطلاق جميع الأسرى من الطرفين المتعاقدين » وتعهد كلاهما أن يحافظ ظ 
على السلم عشر سنين وعشرة شبور7"©. وهكذا أفلح الإمر اطورالطريد فها عجز 


ل/ا© سس 


عنه المسيحرون ف مائة اه كاملة » والتقت الثقافتان المسيحية والإسلامية ' 
فئرة من الزمان وها متفاهتان » تمر م كلتاها الأخرى » ووجدنا أن فى ش 
وسعهما أن يعيشا مع ف صفاء ووثام . واغتبط سكان الأرض المقدسة 
المسيحيون » ولكن جريجورى التاسم نادى بأن تلك المعاهدة سبة للعالم 
المسيحى » وأنى أن يقرها . ولما رءجع فردريك إلى بلاده استولى النبلاء 
المسيحيون المقيمون فى فلسطين على بيت المقدس » وعقدوا حلفا ببن القوة 
المسحية فى آسية » وبين أمير د مش المسلم ضد سلطان مصر المسلم (55؟1١).‏ 
واستنجد سلطان مصر أتراك خوارزم » فخف هؤلاء لنجدته واستولوا 
على بيت المقدس ونببوها » وقتلوا عدداً كببراً من أهلها . وبعد شهرين ' 
من ذلك الوقت هزم بدعر س المسيحين فى غزة » وسققطت مدينة بيت المقدس 
مرة ة أخرى فى أيدى المسلمين ( أكتوير سنة 1178484) . 
وبينا كان إنوسنت الرابع يدعو إلى حرب صليبية على فردريك الثافى , 
ويعرض على كل من يقاتلون الإميراطور فى إيطاليا نفس المنح وامزايا اتى . 
بمنحها من يخدمون فى الأراضى المقدسة » نظ لويس التاسع أو القديس 
لويس ملك فرنسا احملة الصليبيةالسابعة . ذلك أنه لبس شارة الصليب يعد 
زمن قليل من سةوط أورشلم ٠‏ وأقنع نبلاء بلاده أن يحذوا حذوه ؛ ولا 
حل عيد الميلاد أهدى إلى بعض المسيحيين الذين ظلوا ممتنعين عن الانضهام 
إلى الحملة أثوابا غالية العن نش - تقشت علها شارة الصليب . وبذل الملك جهده ‏ 
للتوفيق بين إنوسنت وفردريك حتى تل الحملة الصليبية تأبيد أوربا متحدة .0 
لكن إنوسنت رفض وساطته » وزاد على هذا الرفض أن بعث رأهبا 
يدعى تنو فى ده ييانو كر 5 امعو هوأ" عل تمموهة01 إل خان 2-2 
المغول الأعظ يعرض عليه اتحاد المغول والمسيحيين على الأتراك . ورد عليه 


الحان .أن طلب خضوع البلاد المسيحية المغول . فلا حل عام سان 2 


: ش 0 ظ 
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قايل من وصولا » ولككن فيضان واي ريت ظ 
حسلبه حين وضعوا خطة الحملة بدأ فى وقت وصول الصليبيين » 
البلاد بالماء فأخاط بالصليبيين وحصرم ف دمياظ مدة نصف عام . 7 
أنهم لم يندموا لما أصاءهم أن « الأشراف » ا رن جوانقيل « أخذوا 
يولون الولائم . . . "كما أخيل العامة يصاحبون النساء الفاجرات :2© . 
وما انول ميض ربتلة ٠‏ كان اللجوع والمرض » والفرار : 7 
قوته ' وأنقصت عدده ؛ وأضعفه اختلال نظامه » فى مبزعة ساحقة 
التضيورة ‏ رغم استبساله .فى الدفاع عن نفسه » وتبدد شمله وولى امنود 
الأدبار » وأبر عشرة آلاف من المسيحيين من بددهم لويس نفسه » وقد 
خارت قواه من وطأة الزحار ( ١70٠‏ ) : وعابلحه من مرضه طبيب عرلى » 
م أطلق سراحه بعد أن قضى فى الأسر : شهراً بشرط أن يسلم دمياط ويفتدى 
نفسه بخسمائة ألف جنيه فرنسى ( ١٠٠ر١٠هر”‏ ريال أمريكى ) . ولما أن 
قبل لويس هذه الفدية الإاهظة أنقص مها السلطان خسها. ء وقبل نصف 
الباق ووثق بعهد .قطعه الملك على نفسه أن يو'دى إليه النصف الآخر(ة© . 
:وسار الملك على رأس فلول جيشه إلى عكا ء وأقام فبا أربع سنين . 
يدعو فها أوربا فى غير طائل إلى أن تكف عن الحروب فا بينها وأن تنضم 
إليه فى جرب جديدة . وبعث فى هذه الآثناء ولم الربركوازى «ذالالكا 
5نهتاوناءطن؟ 4ه إلى خان المغول يعر عليه للمرة الثانية دعوة إنوسنت ‏ 
ولكنه لم يلق منه غير ما لى فى الدعوة الأول : ثم عاد فى عام 64؟١‏ 
إلى فرنسا . ظ 


وكانت السنون البى قضاها فى الشرق قد هدأت ما كان بين المسيحيدن فيه 
ركفا » فلا غادره عاد .هذا الشقاق سير نه الأو ؛ فقامت بين أهل الببدقية 


.وجنوى بين عالى ال ا حوري «الة فى تشقون الشام 4 انضمت فما ظ 


4ه 


. جميع الأحزاب المتنافرة إلى هذا الحانب أو ذاك » وأنيكت قوى المسيحن 
فى فلسطين آ . واغتم بير س أحد السلاطين ن المماليك ف مصر هذه الفرصة 
فزحجف بجيشه على الساحل واستولى على المدن المسيحية هدينة فى إثر مدينة : 

| تيصزية (1758) » وصفد (1555) »ء وبافا (17510) ء وأنطاكية 
)١1754(‏ . وقتل من وقع فى الأسر من المسبحين أو استرقوا . » وقاست 
ظ كاسن الب واخرفه لم تفق منه قط فيا بعد . 


وثارت حمية لويس من جديد فى شيخوخته فلبس شارة الصليب مرة 
أخرى ( 1557 ) » وحذا حذوه أبناازه الثلائة » ولكن النبلاء الفرنسين 
لم يوافقوا على خطته وقالوا إنها سافة _بلهاء » وأبوا أن ينضموا إليه ؛ 
وحتى جوانقيل نفسه رفض رفضآ باتآ أن يشتّرك فى الحملة الصليبية التالية . 
ونزل الملك - الحصيف قى حكه » الأخرق فى حربه بقواته . القليلة 
فى بلاد تونس ؛ وكان يرجو من وراء ذلك أن يحمل أميرها عل اعتئاق 
الدين المبيحى » وأن باجم "00 الغرب . ولكته لم تكد تطأ 
:قلماء أرض إفريقية حتى « أصيب بنزلة معوية شديدة "© ومات وهو 
.يردد لفظ ٠‏ بيت المقدس ١‏ (1570 ) لومم من ذلك الوقت نزل. 
2 إدورد » ولى عهد إنجلئرا فى عكا » وقاد بعض هجات 
شه قامت بها حاميتها 5 ثم عاد عر إل إنجلارا اليضع على رأسه . 
لاج التبلزى . 


ولت بالمبيحيين الكارئة الأخمرة حن نبب بعض المغامرين 
مهم قافلة للمسلمين فى بلاد الشام » وشتقوا. تسعة عشر من: التجار 
لكين 3 ونمبوا .بعض البلدان الإسلامية .. وطلب . السلطان المرضية 
:الكافية .عن هذا الاعتداء ؛ ولى يجب إلى طلبه » فلم سعه إلا أن 2 
يزحف على .عكا أقوى المعاقل الأمامية المسيحية فى فلسطين » 
واستوى علها بعد حصار دام ثلاثة وأربعين يوم . فلما سقطت فى 
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يده سمح لرجاله أن يقتلوا أو يسترقوا ستين ألفآ من الأسرى ( 17841) . 
وسرعان ما سقطت يعدئذ فى أيدى المسلمين مدائن صور » وصيدا » وحيفا » 
وبيروت . وبى شبح مملكة أورشلم اللاتيتية ماثلا إلى حين فى ألقاب 

بعض الزعماء ؛ وظل بعض المغامرين أو المتحمسين قرنين من الزمان 
يقدمون على محاوللات متقطعة غير مجدية « ليواصلوا السجال العظىم » » 
ولكن أوربا أدركت أن الحروب الصليبية قد انقضى أجلها . 
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ا 
نتائج الحروب الصليبية 


إذا نظرنا إل القروي الصليبية من يك أغراضبا الباغرة الى دارت: 
رحاها من أجلها قلنا إنها أخفقت لا الة . ذلك أنه بعد أن دامت هذه 
الحروب قرنين. من الزمان بقيت بيت اللقدس ى أيدى الماليك » وقل عدد . 
الحجاج المسيحيين إلى تلك المدينة وزادت محاوفهم . يضاف إلى هذا أن 
الحكومات الإسلامية التى كانت من قبل تمتاز بالتسامح مع أصعاب الأديان ' 
الأخرى قد ذهب عنها تساعها بسبب الهجات المتكررة على بلادها ». 
ولم يبق فى أيدى المسيحيين ثغر.واحد من ثغور فلسطين والشام الى انتزعوها 
من قبل لنستقبل التجارة الإيطالية » وأثبتت الحضازة الإسلامية أنها أرق 
عن اللضارة النيضة رق .وات زاك يها وأعاننا 
التريةا .يضاف إل هذا كله أن اديوه الكبرة الى يقها :النانواانت لنشر 
لواء الس على دبوع أوريا بتوجيها إلى غرض واحد قد تحلمت يفل 
المطامع القومية » وحروب البابوات ١‏ الصليبية » على الأباطرة . 

ولم يف الإقطاع مما أصابه من إخفاق فى الحروب الصلييية إلا 
أشد الصعاب . ذلك أن الذدى كان يوائم النظام الإقطاعى هو المغامرات 
والبطولة الفردية فى أضيق نطاق ٠‏ وهذا لم تعرف كيف توفق بن 
أساليها اللخاصة وبين مناخ الشرق والاوت: فى الميادين النائية » » وأخعظأت ١‏ 
خطأ لا يغتفر لها فى حل مشكلة القوين ق خط مواصلاما الطويل ؛ 


ثم إنها قد استنفدت فى تلك الحروب ما لدمبا من عتاد 6 وفقدت روحها 00 


المعنوية حين لم تقو على فتح بيت المقدس المسلمة بل فتحت بز نطية ٠‏ 
ظ المسيحية . وكان كثيرون من الفرسان قد باعوا أملاكهم أو رهنوها للمرابين 
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أو الكنيسة أو الملوك ليحصلوا على المال اللازم للحروب ؛ ونحلوا من 
. أجل المال عما كان لهم من حقوق فى كثير من المدن القائمة فى أملاكهم » 
وأعفوا كشرين من الفلاحن.من الضرائب والالنزامات الإقطاعية المستقبلة 
بأثمان عاجاة » وأفاد آلاف من أرقاء الأرض من الامتيازات الى هيأنها 

لم الحروب الصليبية بأن تركوا الأراضى الى كانوا يعملون فبا » وم يرجع 
آلاف مهم إلى الضياع . وبينا كانت الثروة الإقطاعية والأسلحة الإقطاعية 
تتحول نحو الشرق » كان سلطان الملوك الفرنسيين يقوى وثرائهم يزداد » 
فكانت هذه القوة والزيادة من أهم آثار الحروب الصليبية . وضعفت ق. 
الوقت عينه قوة الإمبراطوريثين الرومانيتين الشرقية والغربية : فقد ضاعت» 
هيبة أباطرة الغرب لعجزهم عن 00 الأرض المقدسة ء ' ولازاعهم 
مع البابوية التى أعلت شأنها الحروب الصليبية . أما الدولة الشرقية » 
فلم تستعد قط ما كان لما فى سابق عهدها من قوة وشبرة ؛ رغم مولدها 
الحديد فى عام 09١‏ . لكن الحروب الصليبية :قد أفادت العالم الغرنى هذه. 
الفائدة : وهى أنه لولاها لاستولى الآتراك على القسطنطينية قبل عام ١481‏ 
بزمن طويل » ذلك أنها ا ان ان 
لتيار المغول الماركت . 


وحلت الكوارث ببعض المنظات العسكرية . من هذا أن فرسان المعيد 
الذيننجوا من مذبحة عكا فروا إلى قعرص»ء وانتزعوا فى عام ١7٠١‏ رودسمن 
المسلمين ‏ واستبدلوا ياسمهمالقديم اسمفر سان رودسءوظلوا حكون الجزيرة 
حبى طردهم منها الأتراك فى عام 1617 ءفانتقاوا منها إلىمالطة و وأصبدوا فرسان 
مالطة ؛ وظاوا باقن حى حل نظامهم فى عام 11/84 . أماالفرسانالتيوتونفقد نقلوا 
مقره, الرئيسى بعد سقوط عكا إلى مار ينبورج #ناطمع 863:1 فق بروسيا الى 
انئز عوها من الصقالبة وضموها إ ىألمانيا . وأعاد فرسان المعبد تنظم صفو فهمق 
فرنسا يعد أنأخرجوا من آسية ؛ وإذ كانتلم أملاك واسعة غنية فى جميع أنحاء 
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أوربا » فقد أخذوا يسثمتعون بما تدره علهم هذه الأملاك ؛ وإذ كانت 
أملاكهم معفاة .هن الضرائب فقّد كان فى وسعهم أن يقرضوا المال بفوائد. 
أقل من الى يتقاضاها اللمبارد والبود » وجنعوا بعملهم هذا ثروة طائلة : 
هذا إلى اج لم يكونوا كفرسان المعبد ينشئون المستشفيات والمدارس 

أويقدمون المعونة للفقراء ؛ وأثارت أموالم الطائلة المكنوزة » ودولهم 

المسلحة فى داخل الدولة » وعدم خضوعهم لسلطان الملوك أثارت هذه 
كلها حسد فليب الرابع الحميل للم وخوفه مهم وغضبه عللهم ) فقبض ى 
الثانى عشر من شبر أكتوبر عام ٠‏ على يع من كان فى فرنسا منئ فرسان 
المعبد دون سابق إنذار لم ووضع اللحاتم الملكى على جميع ممتلكاتهم . واتهمهم 
فليب . باللواط » 0 فقدوا إيمامهم بالدين المسيحى لطول اختلاطهم 
بالمسلمسين 2 كرون لمسبح وييصةون على الصليب ؛ ويعيدون 
الأوثان » را المسلمن سراً » وأنهم ظالاخانو1 القضية المسحة + 
وحوكم السجناء أمام محكمة من المطارنة ا الموالعن للملك » تأنكروا 
الهم الموجهة إلهم » وعذبوا لكى يعبرفوا . ٠‏ شنهم من علقوا من مع صهم 
وكانوا يرفعون وينزلون فجاءة » ومنهم من وضعت أقدامهم عارية أمام 
النئران مهم من دقت شظايا حادة بين أظافر أيد. جم » وملهم من كانت 
ظ قتع م من كل بوم ء وهم من عقت أوزن ثيل فى أعضائهم الاسية + 
ومهم هن ماتوا موتا بطيئاً من ن انوع . وكانت جميع وسائل التعذديب السالفة 
الذكر تستخدم مع أولئك الفرسان فى كشر من الحالات. 3 فكانت التتيجة أن 
الكثير ين منْهم حين جىء بهم أيعاد استجوامم كانوا ضعافا موشكن على 
الوت . وأظهر واحد منهم العظام الى سقطت من قدميه النحروقتين . 

واعترف الكيرون منهم جميع الهم الو فى وجهها لم املك » وقال بعضيم ‏ 
م ة قذ تلقوا وعدا مختوما خائم الملك أن يؤؤمنوا على حياتهم وترد لم | 
أملا كهم إذا أقروا بارتكاب الهم الى توجهها م الحكومة » ومات 
د ق السجون 2 وانتحر البعض الآخر ؟ ود تسعة وحمسون عل. 
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قوائم خشبية وأحرقوا بالر ال ( )8٠‏ »2 وظلوا إلى آخر سلحظة من حياتهم 
بجهروت م بريثو” . وأعترف دوه مولاى :0129لا 2 رئيس الطائفة 
الأكير على نفسه نتنجة لهذا التعذيرب » فسبق إلى قائمة الإحراق » فعاد إلى 
الإنكار ١‏ ان أن تعاد محا كنته ؛ ولكن فليب لم يرضه هذا 
التأخير ؛ وأمر بحرقه على الفور » وشرف الملك بحضوره تنفيك الحكم . 
50 الدولة جميع ما كان لفرسان المعبد من أملاك فى فرنسا » واحتج ' 
النابا كلمنت الخامس على هذه الأعمال » ولكن رجال الدين الفرنسيين 
أيدوا الملك فى أعماله » وامتنع البابا عن المقاومة وكان فى واقع الأمر سجينا 
فى أفنيون » وأعلن بإيعاز فليب إلغاء نظام فرسان المعبد ( 117 ) . وصادر 
إدورد الثانى هو الآخر أملاك فرسان المعبد فى إنجلترا ليسد مها حاجته إلى 
المال . وأعطى فليب وإدورد الكنيسة يعض هذه الأموال الشاهرة ووه 
بعضها الآخر لأنصارهم وأحبام » فأنشأوا ما ضياعا واسعة » وأعانوا ما 
الملوك على الأشراف الإقطاعيين القدانى . 

وربما كان بعض الصليبيين قد تعلموا فى الشرق أن يتغاضوا من جديد 
عن الشنوذ*»؛ وق وسعنا أن نضم هذا » والعودة إلى إنشاء الهامات العامة 
والمراحيض الخاصة فى الغرب إلى ما أسفرت عنه الحروب الصليبية من 
نتائج وأكير الظن أن الأوربيين قد رجعوا إلى العادة الرومانية القديمة.عادة 
حاق اللحى نتيجة لاتصاهم يبلاد الشرق الإسلامية272 » ودخلت ألف كلمة 
وكلمة من اللغة العربية إلى الاغات الأوربية » لفرت القصص الشرقية قف 
أوريا » وتبياً لها مظهر -جديد ف اللغات القومية الناشئة . وتأثر الصليدون بروعة 
الزجاج المنتقوش المصنوع فى بلاد الإسلام » وربما كان من نتائج تأثر هم مها أنهم 
نقلوا من بلاد الشرق الأسرار الفنية التى أد تإلى تحسين الزجاج املو نالذى نشاهده 
(ع)2 نقد سيق الت فى المحلدات السابقة انتشار الشذوذ الحنمى ىق بلاد اونا وهنا 


بود النونان بو الروزاة بنذ كز فى .هذا الفصل نمه مم الشتوذ الحنهى الى وجهت إلى الليئات 
الصليبية المحاربة . ( المترجم ) 


- 158 د 


فى الكنائس القوطية2©"9 . وكانت البوصلة » والطباعة » والبارود معروفة 
فى بلاد الشرق قبل انتهاء الحروب الصليبية » ولعلها' انتقلت إلى أوربا فى 
أعقاب تلك الحروب . ويلوح أن الأوربيين كانوا أشد جهلا من أن يعنوا 
ظ والعلوم ٠‏ والفلسفة «١‏ العربية » .؛ ولهذا فإن تأثر الغرب مده ظ 
ؤثرات الإسلامية جاء عن طريق أسيانيا وضغلية لاعن طريق اتصالم 
بالمسلمين أثناء هذه الحروب . كذلك تأثر الغرب بالثقافة اليونانية بعد 
استيلاء الأتراك على القسطنطينية » ومن دلائل هذا التأثر أن موربيك 
عا ممع 6لا كبنر أساقفة كورثثة الفلمنكى أمد تومس أكويناس بتر اجم 
لكدن أرسظو ظ عن أصوها اليونانية مباشرة . وى وسعنا أن نقول بوجه عاء 
إن ما عرفه الصليبيون من أن للقن المسيحى قد يكونون مثلهم خلائق 
متحضرين 2 كريين » يوثق ف ويعتمد عللهم » أو يفوقوهم قى هذه 
الصفات » إن ما عرفه الصليبيون من هذا. قد ا بعض العقول 
على التفكير » وكان سبباً ى إضعاف العقائد الدينية المقررة ى القردن 
الثالث عشر والرابع عشر . ولقد تحدث بعض الورخن أمثال ولم كبر 
أساقفة صور عن المخضارة ة الإسلامية حديثئاً ملوأه الإجلال بل والإعجاب 
فى بعض الأحيان » 39 عه الخاربون فى الحملة الصليبية الأولى هزم وصدم 
مشا عه كبري 
وعظم سلطان الكنينة الرومانية وعلت مكانتها إلى أبعد حد يسيب الحملة. 
الصليبية الأولى » ثم أجذت تضعف بالتدريج بسبب الحملات الى تلها . وكان 
منظر الشعوب اختلفة » والأشراف العظام ٠‏ والفرسان ذوى الكترياء ٠‏ 
1 والأباطرة والملوك فى بعض الأحيان » متحدين جميعاً للدفاع عنقضية ديئنية بزعامة 
الكنيسة » كان هذا المنظر سبباً ى رفع مكانة البابوية وعلو قاما.: فقد كان 
مندوبو البابا يدخلون كل قطر وكل أبرشية: يحثون الناسءلى التطوع للحروب 
الصليبية ويجمعون لما الأمو ال » وكان سلطانهم يزاحى سلطان رجال الدين فى 
ظ لك الأقطار والأبرشيات ويطنى عليه ى بعض الأحيان . ؛ ويفضلهم أصبح. ظ 


(محج»دعضله؛: )» 


ا 


المستمسكون بديئهم خاضعين مباشرة لسلطان البابا . وأضحى جمع المال عل 
هذا الاحو سنة متبعة » وسرعان ما استخدمت الأءوال المجموعة قراغ 
ظ أخرى غير الحملات الصليبية ؛ وأصبح من حق البابا أن رضن القر اك 
على رعايا الملوك » وأن يحول إلى رومة مبالغ كبيرة من المال » لولا هذا 
لذهت إلى خزائن الملوك واستخدمت فى الحاجات المحلية ؛ وأثار هذا 
بلاريب غضب الملوك ومقاومهم . وكان اولع اقكره الغفران على من 
يوم بالحدمة ى فلسطين أربعين بوما علا مشروعا فى العرف العسكرى » 
وكان منح هذه الصكوك الغمرانية نفسها أن يتكفاون بنفقات مارب من 
الصليبين يبدو كذلك من الأعمال الى يمكن التسامح فها » أما التوسع ىه 
مضعم نلك الصكوك » إلى الذين يؤدون الأموال ليستخدمها البابوات » 
أو الذين يحاربون حوب البابا فى أوربا ضد فردريك » ومانفرد 0/020620 
وكتراد فتّد كان مصدراً جديداً من مصادر غضب الوك واستيامهم 6 
ومبعثاً لفكاهة الناقدين وعضْر ينهم . وحدث ف عام 1 أن أمر جر#ورى 
التاسع مندويه قى بلاد انر أن يعى الذين أقسموا بالتطوع فق الجحرب الصليبية 
من أبهانهم إذا أدوا إليه قدراً من المال » ثم استخدم ما جمعه من الأموال 
مهذه ااطريقة فى كفاحه المرير ضد فردر يك الثالى(14؟. وقام الشعراء الحوالون. 
أهل برو يال ينتقدون الكنسة اتحويلها تيار ادرب الصليبية من فاسطين إلى 
فرنسا رداك عر صكوك الغفران نفسها علىهن يتطوعون نحارية المارقين 
الألبجنسيين ف فر نسا( 3 . ويشول ماثيو يأر بس وزتهه برعط)8142 ق التعليق 
علىهذا العمل : و ودهش المومنون من أن بعد البابوات بغفر ان جميع خحطايا من 
يسفكون دماء المسيحيين 0 تغفر جميع خطايا من يسفكون دماء الكفار )2000 , 
وكان كششر ون منمالاك الأراضى قد باعوا أرضهم للكنائس أوالأديرة أو رهنوها 
لما ليحصلوا يذلكعلىما يلزمهم من المال نى الحروب الصليبية » وأصبح للأديرة. 
بفضل هذا. ضياع واسعة . ولما أن الحط تمكانة الكنيسة بسبب إخفاق الحروبه. 


دا 7117 انب 


الصليبية أضحت ثروتها هدفا واضحا لحسد الملوك » وغضب الشعب ٠0‏ 
وتأنيب النقاد . ومن الناس من كان يعزو الكؤارث الى أصابت لويس 
التاسع فى عام ١١6٠‏ إلى الحرب الى شها فى الوقت نفسه إنوسنت الرابع على 
فردريك الثانى . وقام الث ن الحريئون يقولون إن إخفاق الحروب 
الصليبية يدحض ما يدعيه البابا من أنه نائب عن الله أو ممثله فى أرضه . ولا ' 
أن قام الرهبان بعد عام ١70٠‏ يسألون الناس المال لإعداد حروب صليبية 
أخرى ؛ استدعى بعض من كانوا يستمعون خطهم بعض المتسولين 
وتصدقوا علمهم باسم محمد من قبيل السخرية بالرهبان أو الحقد علهم » 
لأن محمداً فى رأمهم قد أظهر أنه أعظ قوة من المسييم9""© . 


.وكان أثر الحروب الصليبية الذى يلى فى أهميته [ضعاف العقيدة الدينية. 
المسيحية هو بث روح النشاط فى الحياة المدنية الأوربية لمعرفة الأوربيين. 
بأساليب المسامين التجارية والصناعية . ذلك أن الحرب تسدى إلى الناس 
خرً واحداً وهو أ لمهم عم توم ادن . نقد عرف التجاد 
الإيطاليون الذين أثروا بفضل الحروب الصليبية كيف يرسمون خرائط للبحر 
المتوسط ء وتلى المؤرخون الإخباريون الرهبان الذين رافقوا الفرسان آراء 
جديدة عن اتساع بلاد آسية واختلاف أصقاعها ونقاوا هذه الآر اء إلى 
غبرهه من الناس » وبهذا حركت فى القاوب الرغبة فق الكشف والارتياد ؛ 
ظ وظهرت كتب فى وصف الأقالم والبلدان ترشد الحجاج إلى البلاد المقدسة 
وإلى داخل البلاد المتقدسة ؛ وأخيل الأظباء المسيحيون العل م عن الأطباء المود 
والمسلمين » وتقدم علي الحراحة بفضل اروب الصلبية . 


وسارت التجارة وراء الصليب » أو اليس سي 
لقد خسر الفرسان فلسطين » ولكن الأساطيل التجارية الإيطالية لم تناز - 
السيطرة على البحر المتوسط من أيدى المسلمين وحدهم بل التَزْعتها كذلك 
من أيدى البيزنظيين . نعم إن مدائن البندقية » وجنوى » وبيزا » وأملى  »‏ 


حم )بت 


ومرسيليا » وبرشلونة كانت قبل الحروب الصليبية تتجر مع بلاد الشرق 
الإسلامية » وتخترق مضيق البسفور والبحر الأسود » ولكن الحروب 
الصليبية قد وسعت نطاق هذه التجارة إلى أبعد حد . وكان لاستيلاء البنادقة 
على القسطنطينية » ونقلهم الحجاج ولمحاربين إلى فلسطين » وتوريدهم 
المؤن إلى المسيحيين وغير المسيحيين فى بلاد الشرق » واستيرادهم اتخاصيل 
الشرقية إلى أوربا ‏ كان لهذا كاه أكير الآثر فى انتعاش النجارة والنقل 
البحرى انتعاشاً لم يكن له نظظر منذ أيام مجحد رومة الإميراطورية » وجاءت 
إلى أوربا بكنيات موفورة من الأقشة الحريرية والسكر والتوابل كالفلفل » 
والزيحبيل » والقرنفل » والقرفة - وكانت كلها من مواد الرف النادرة 
أورباف القرن الحادى عشر . وانتقلت من الشرق إلى الغرب بكميات 
كبيرة ثباتات و محاصيل وأشجار عرفها أوريا من قبل هن لاد الأندلس 
الإسلامية . ومن هذه الذرة » والأرز » والسمدم ء والحروب » 
والليمون » والبطيخ » واللحوخ » والمشمش » والكرز » والبلح . و 

البصل الصغير المعروف باسم الشالوت والعسقلانى من امم عسقلان الثغر 
الذى كان ينقل منه على ظهور السفن من الشرق إلى الغرب » وظل المشمش 
تس لقوق دمشق » زمنا طوبلا(08© . وجاء من بلاد الإسلام الدمقس»ء 
والموصلن : والساتان » والتخمل » والأقشة المزركشة ٠»‏ والطنافس »2 
والأصباغ » والمساحيق » والعطور » والجواهر لعزدان ما نورت أمراء 
الإقطاع وأهل الطبقات الوسطى ويتحل مها رجالم ونساوهم 0 . ووحلت.. 
المرايا الزجاجية. المطلية بغشاء معدنى محل المرايا يب من المرنز 
أو الغيلت المصقول » وأخذت أوربا عن الشرق صناعة تكرير السكر 
والرجاج و البندق » . 


وتمت الصناءة الفلمنكية بوجود أسواق جديدة لها فى بلاد الشرق » وساعد 


ا 


هذا العاء على قيام البلدان ونشأة الطبقة الوسطى ١‏ وأدخلت من بلاد بيزنطية 
والإسلام فنون للأعمال المصرفية أحسن مما كان موجوداً فها قبل » فظهرت 
أشكال ووسائل جديدة للائهان » وازداد تداول النقود والاراء "ما ازداد 
عدد الرجال . لقد بدأت الجروب الصليبية بنظام إقطاعى زراعى » نفخت 
فيه روح اللربرية الألمانية الممتزجة بالعاطفة الدينية ؛ واختتمت بقيامر ' 
الصناعة » واتساع نطاق التجارة » فى عهد ورة اقتصادية مهدت السبيل 
لعصر النبضة وأمدته بالمال . 


البالائ والعشزن 
الثورة الاقتصادية 
ملسا 


الأ 


انتعاش التجارة 








كل ازدهار التجارة جمد -جذوره ى اتساع نطاق التجارة والصناعة » 
ويستمد غذاءه من هذا الاتساع . وكان استيلاء المسلمين على ثغور البلاد 
الواقعة فى شرق البحر المتوسط وجنوبه » وعلى نحارة هذين القسمن . 
وغارات المسلمين وأهل الثهال وانجر على بلاد أوربا » وماحل مما من 
الاضطراب أيام خلفاء شارلمان » كان هذا كله سبباً فى امحطاط الحياة 
الأوربية الاقتصادية والعقلية ى القرنين التاسع والعاشر إلى الدرك الأسفل ؛ 
فلما أن حمى الإقطاع الزراعة وأعاد تنظيمها » وروض قراصنة الشمال 
فأصبحوا الزراع والتجار النورمان » وصد امون واعتنقوا الدين المسيحى » 
واستعادت التجارة الإيطالية معظ م ُغور البحر المتوسط » وأعاد الصليييون فتح 
البلاد الواقعة ى شرق هذا لني واستيقظ الغرب فى أثر اتصاله بحضارتتن 
أرق من حضارته ها حضارتا الإسلام وبيزنطية , لما حدث هذا كله أتيحت 
افر صة فى القرن الثابلى عشر لانتعاش أوربا » ووجد الحافز القوى لهذا 
الانتعاش » والوسائل المادية لازدهار الثقافة ى القرن الثانى عشر » وواصلت هذا 
الانتءاش حتى منتصف القرن الثالث عشر أى إلى بداية نهاية العصور الوسطى . 


الا 


وكان شعار الفرد وامجتمع فى ذلك العهد هو : يجب أن يتقدم الطعام على 
الفلسفة والتراء على 0 أتقطمهكمائطم علملتعل بعتعلع اودع ستصامط ٠١‏ 
وكانتة الخحطوة الأول : ى الانتعاش الاقتصادى هى إزالة القيود الى ظ 
كانت تعطل التجارة الداخلية . ذلك أن الحكومات القصيرة النظر كانت 
تفرض مائة ضريبة وضريبة على نقل البضائع وبيعها -- تفرضها على دخول ‏ 
التغور » وعبور القناطر » واستتخدام الطرق أو الأنبار » أو القنوات » 
وعرض البضائع على المشترين فى الأسواق والموالد . وكان سادة الإقطاع 
يرون أن من حقهم أن يحبوا الضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كا تفعل . 
الدول فى هذه الأيام » وكان منهم من يبسط حماية حقة وخدمات صادقة 
لتجار إذ بمدونهم بالحراسة المسلحة وكرم الضيافة الى تيسر لم القيام 
بأعمام © , ولكن تدخل الدول وسادة الإقطاع ف شئون التجارة أدى إلى 
وجود اثنتين وستين محطة بلحباية المكوس على طول “بر الإلب ©» وسبع 
وسبعين على عي الدانوب .5 وكان التاجر بوادى فشان ف المائة من بضاعته 
نظدر نقلها فى نهر الرين أو على شاطئيه0© . وتعرض التجار والمسافرون . 
لأشد الأخطار ف الطرق المرية والمسالك المائية المويوءة بالحروب الإقطاعية 6 
والحنود غير النظامين » والأشراف اللصوص » والقرصان المنتشرين فى. 
الأمار والبحار . غير أن « هدنة الله » و« سلم الله ) يسرتا التجارة اللرية. 
بتحديدهما فترات للسفر آمنة أماناً نسبياً ؟ كما أن ازدياد قوة الملوك قلل 
بعص الثىء من السرقات 0 وأوجد نظاما نويدلا للمقايدس والموازين 4 
وحدد العوائد والمكوس ونظمها ؛ ومنعها منعاً بات من بعض الطرق 
والأسواق فى أيام الموالد الكرى . 
(ع ( كان بض سادة الإقطاع يعلقول دروعهم 4 أو يعلةون شعار هم الحرى 4 عند مداخل 
قصمو رهى علامة على استعدادهم لاستضافة الغر باه . وهذا هو السبب ف قيام النزل على جانبى 
الطرق تحمل أسماء مثل : « النسر الأحمر » » و « السبم الذهبى » » و « الدب الأريد» . 


الات 


وكانت هذه الموالد عصب الحياة التجارية فى العصور الوسطى . نعم إن 
لبائعين الحوالين كانوا بطبيعة الحال يترددون ببضائعهم الصغغرة على 
الأبواب » والصناع يبيعون مصنوعاتهم فى حوانيتهم » والبائعين والمشترين 
يجتمعون فى المدن أيام الأسواق » والأشراف يقيمون الأسواق قريبة من 
قصور هم » والكنائئنس تسمح بإقامتها فى أفنينها » والملوك يديروما فى محازن 
ل عاصة ملكهم . نعم إن هذا كله كان يحدث » ولكن تجارة الحملة , 
والتجارة الدولية كانتا 6 فى المواسم الإقليمية الى كانت تقام فى 
أو قات معينة فى لندن واستوربردج 6 ::ط :ناوخ بإنجلترا ؛ وف باريس » 
وليون » وريحس » وإقلم شمبانيا بفرنسا ؛ وى يل » وإيير 565ملا ودويه 
أقنا20 2 وبروج ع#هلم8 بفلاندرز » وق كولوفى »2 وفرانكفورت » 
ولييزج » ولويبك #اءعطتنا يألانيا ع وحنيها بسويسرا ؛ ونفجورود 
بروسيا . . . وكانت أشهر هذه الأسواق كلها وأحها إلى اللماهر ماكان يقام 
منها بمقاطعة شمبانيا فى لانى لقا » إذا حل شهر يناير » وى بار - على 
الأوب ع#طناه-نة-,دم8 أيام عيد الفصح » وى بروقن 5مف»ه,5 فى شهرى 
مابو وسبتمر » وى ترواى وعلزه»7 قى شورى سبتمر ونوشير . وكان كل 
موسم من هذه المواسم يدوم ستة أسابيع أو سبعة .ركان تعاقنها على هذا 
النحو عثابة سنوق دولية تدوم معظظ م أيام السنة . وكانت أماكها مما يبسر 
اجماع المتاجر والتجار القادمين من فرنسا والأراضى الوطيئة » ووادى مر 
الرين » بالقادمن من يروقانس »2 وأسعائنا ؛ وإيطاليا » وأفريقية » وبلاد 
الشرق ؛ وكانت هذه المواسم مصدراً كبيرا للثراء والسلطان لفرنسا ى 
القرن الثانى عشر . ونشأت 0 المواسم فى مدينة ترواى فى القرن اللمامس 
الميلادى ٠‏ م اضمحل ا حين انتزع فليب ب الرابع (488؟1١1- )1١8*١5‏ 
شمبانيا من أمرانها المستنيرين ففرض علا من المكرس والنظم ما أفقرها + 
| فلما كان القرن الثالث عشر حلت محلها التغور والتجارة البحرية  .‏ 


ا 

وكان بناء السفن واللاحة قد تحسنا تحستاً بطيئاً منذ أيام الرومان » فقد 
كان لمثات من المدن الساحلية منارات حسنة لإرشاد السفن » وكان لكثير 
مها - كالقسطنطينية » والبندقية » وجنوى » ومرسيليا » وبرشلولة - | 
أحواض واسعة . وكانت السفن ف العادة ذات سطح واحد أو لاسطح لها على 


الإطلاف » وكانت حمولها حوالى ثلاثين طنا ؛ وكان و مقدورها لصغر 


حجمها وقلة حمولتها أن تسير صعداً فى الأنمار مسافات بعيدة ؛ ولهذا كان 
ق مقدور سفن الحيطات أن تصل إلى أمثال مدائن نربونه طلم 3 0 
وبوردو » ونانت 82065هةلة » وروك >2 وبروج ؛ وبرمن » وإن كانت 
بعيدة بعض اليعد عن البحار و ولهذا أضحت هذه المدن ثغوراً مزدهرة . 
وكانت بعض سفائن البحر المتوسط أكر حج) من السفن السالفة الذكر » 
حمل سهائة طن وتتسع لألف وخسيائة راكب . وقد أهدت البندقية إلى 
لويس التاسع سفية يبلغ طوها مائة قدم وثمانى أقدام » وعدد بحارتها مائة 
وعشرة . وكان الام ذا الكوثل الم خرف 4 
والسارية أو الساريتين » والشراع أ و الشراعن » والميكل المنخفئض 
ذى الصفين أو الثلاثة الصفوف من تاديف »وقد يفيل ,عدذها :إل ماتئ 
بجذاف ١‏ وكان معظم ادقن رجالا أحراراً متطوعين لآن البحارة العبيد 
كانوا قليل العدد فى العصور الو سطى 0 , وتقدم فن إدارة الشراع إلى الريح 
الذى كان مغروفاً فى القرن السادس تقدما بطيئاً حى القرن الى عشر ححين 

أضيفت إلى الشراع المريع القدم أ شرعة أمامية وخلفية9؟؟ » ولكن القوة المحركة [ 
الرئيسية ظلت. هى الحخاذيف ا كانت قبل وتليرظ اللوملة البحرية 5 
الى لا تعرف بدايتها على وجه التحقيق0©© » فى سفن المسيحيين حوالى عام 
. واجعل الملاحون الصقليون استعإلها مستطاعاً ى المياه اشائحة بتشبيت 


(ه) رما كانت نشأتها فى أوربا ؛ انظر محلة اسيكيو لوم «سامء6م5 عدد إبريل, 
سنة ١914٠‏ ص ١45‏ . 


5لا | 


الإيرة الممغطسة فوق قطب متحرك00» ؛ ومع هذا نقد مرت ماثة عام بعد 
هذا الاختراع قبل أن يحرؤٌ الملاحون ‏ عدا أهل الشمال ‏ على الابتعاد عن 
الآر ض وتسيير السفن وسط البحار الواسعة . وكانت الملاحة المحيطية من 
١‏ فبراير إلى 7١‏ نوفير عملا اثتثنائياً » فقد كانت عحرمة على سفن العصبة 
الحانسية عناعقع .] 500 » وكانت سفائن البحرين المتوسط والأسود تهف 
.هذه الفترة . وظلت الأسفار الحرية بطبعة كا كانت فى الزمن القدسم 1 
فكان اجتياز المسافة من مرسيليا إلى عكا طن خمسة عشر يوما » وله تكن 
الأسفار البحرية توصف لشفاء الأمراض» وكانت البحار موبوءة بالقرصان : 
وكثيراً ما كانت السفن تتحطم أثناء سفرها » ول تكن أقوى البطون تنجو 
من الاضطر اب ؛ ويحدثنا فروسار 4:ووزه:5 أن سير هرقيه ده ليون 
60 ! عل 6بعل :ز5 ظل يتخبط على ظهر السفينة خمسة عشر يوماً ببن 
سو عبتن 501111001 وهار فلير وناكو ع وألة اعتل إلى حل ل يستطع 
| بعده أن يستعيد صمته0© . وكان يعوض المسافرين عن هذه المتاعب بعض 
التعويض أن أجور السفر كانت قليلة » فقد كان أجر عبور القناة الإنجلمزية 
( بحر المانش ) ستة بنسات فى إلقرن الرابع عشر » وكانت أجور نقل البضائع 
والأسفار البعيدة تتناسب مع هذا الأجر القليل » وهذا امتاز النقل البحرى 
على البرى امتيازاً تبدلت بسيبه خربطة أوربا السياسية فى القرن الثالث عشر . 


ولا اسيرد الصليبيون سردانيه ( ٠١77‏ ) وقورسقة )1١91(‏ من المسلمين 
فتح مضيق مسينا » والبحر الاتوسط للملاحة الأوربية » كما اسئردت الحرب 
الصليبية الأو لى حميع الثغور الحنوبية الواقعة على هذا البحر إلا القليل مها . 
فلما نحررت التجارة من هذه القيود ريطت أوربا بشبكة من الطرق التجارية 
لم نةتتصر نتيجمها على اتصالها بالمسيحيين فى آسية » بل شملت كذلك اتصاها ببلاد 
المسلمن ف أفريقية وآسية» ثم امتدت إلى أبعد من هذا إلى بلاد الهند والشرق 


د هلا 


الأقصى . فقد كانت المتاجر حمل من الصين أو الحند » ونجتاز الركستان 5 
وفارس »2 والشام إلى «والى سوريا وفلسطين ؛أو ترق بلاد المغول إكى 
بحر اللدزر وهر الفلجا ؟؛ أو تنقلها إلى الخليج الفارسى » ثم تسبر صعدأ 
فى نهر الفرات أو دجلة » ثم ت#تاز الحبال والصحرأوات إلى البحر الأسود » 
أو يحرر اللدزر » أو البحر المتوسط ؛ أو تسير السفن فى البحر الأحمر ثم 
تنقل بالقنوات أو القوافل إلى القاهرة أو الإسكندرية . وكانت التجارة - 
ومعظمها فى القرن الثالث عشر تجارة مسيحية - تنتشر من ثغور أفريقية 
الإسلامية إلى آسية الصغرى وببيز نطية » أو إلى جزائر فرصي » ورودس »ء 
وكريت ( إقريطش) ؛ أو إلى ثغور سلانياك » وبيرية » وكورلثة ٠‏ 
واراض :أن إل سقلة: . بررطانا موده 4 واعانا م ركانت 
القسطنطينية تضيف بضائعها الكمالية إلى هذا التيار الحارف » وتغذى 
النجارة الصاعدة فى نهر الدانوب والدنيير إلى أوربا الوسطى » والروسيا » 
ودول البحر البلطى . واستولت مداثن البندقية » وييزا » وجنوى على 
التجارة الغربية البيزنطية 4 وكا برق 5 خارات لكر لكى تكون 
للمسيحيين الشسيادة على البحار . 


وكات مركز إيطائيا بن الشرق والقوت © مرغلة ف اندر التوسيظ: + 
وثغورها المنجهة إلى البحر فى ثلاث جهاتمختلفة » وبلدانها المشرفة على بمرات 
جبال الألب » ما يسر لها الاستفادة أكير من سائر الأقطار من نجارة أوربا مع 
بز نطية » وفلسطن » وبلاد المسلمين . فد كا نلا على البحر الأدر باوى مدائن ظ 
لبند قية وراقنا 00 لكا » وبارى »وبر نديزى » وتارنتو ؛ وكان 
لحا فى المنوب كروتون ( أقروطونة ) ؛ وكان ها على الساحل الغرنى رجيو » 
وسلرنو »وأمانى» ونايل» وأستيا »وييزا » ولوكا » وكانت هذهتنقلتجارة غنية . 
واسعة ؛ وكانت فلورنس المركز المصرف لهذه التجارة تسيطر علمشتونا المالية . 
وكان مر ولا رنو . والبو ينقلان يعض هذه التجارة ى داخلاليلاد إلىمدائن يدوا » 


اا" 5 


ظ وفرارا » وكرمونا » وبياسيزا » وباقيا . وكانت رومة تستولى على الإتاوات 
والعشور منسكان أوربا الأتقياء إلى كنائسها وأضرحها ؛. وكانت سينا 51602 
وبولونيا تتمعان عند ملتى الطرق الداخلية الكرى الكثيرة الإنتاج ؛ وكانت 
ميلان » وكومو ؛ وبريشيا » وقعرونا ؛والبندقية تجمع ف سارها تمار العجارة 
تتنقل فو قجيال الألب من حوضى الدانوب والرين ؛ ؛ وكانت جنوى تسيطر على 
البحر الترهيبى » كما كانت البندقية تتحكم ى فى الحر الأدر ياوى . وكان 
أسطول جنوى التجارى يتألف من ماثى سفينة علها عشرون ألفاً من 
البحارة » وكانت ثغورها التجارية تمتد من قورسقه إلى طربزون كات 
جنوى تتجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين كا تتجر معها البندقية وييزا ؟ 
كانت البندقية تتجر .مع مصر » وبيزا مع بلاد تونس ١‏ وجنوى مع أفريقية 
وأسيانيا الإسلاميتين ؛ وكانت كثر من هذه المدن الإيطالية تببع الأسلحة 
للمسلمين فى أيام الحروب الصليبية » وكان البابوات الأقوياء أمثال إنوسنت 
الثالث ينددون بالتجارة أيا كانت مع المسلمين ؛ ولكن الذهب كان أقوى. 
أثر ا من الدين أو الدم المراق » ولهذا ظلت «١‏ التجارة اوم ؛ نجخرى 
فَْ يجراها العادى 290 , 


واضمحلت جنوى من جراء .حروها مع البندقية » وتطلعت ثغور 
فرنسا الحنوبية وأسبانيا الغربية إلى نصيب من #ارة البحر المتوسط ؛ 
واستعادت مرسيليا إلى حين ما كان لها فى سابق أيامها من تفوق بعد أن كسدتت» 
تحارةا أيام سلطان المسلمين » ولكن منبلييه أخذت فى خلال القرن الثانى عشر 
تنافسها فى أن تكون باب فرنسا الجنونى مدفوعة ى هذه المنافسة بسكانها امحتلى 
الأجناس وثقافها المتعددة الأصول ‏ غالة » وإسلامية » ومهودية . وأفادت 
برشلونة من أهلها الذين ينتمى بعضهم إلى الآ سر التجارية الهودية القديمة التى 
بقيت فها بعد أن استردت من المسامين . وإذا كانت جبال البرانس تفصل 
أصبانيا المسيحية عن سائر أوربا فقد يبظ ورم كيار بلنسية وسيلة 


- 


للاتصال يعالم البحر المتوسط . وكانت ثغور قادس » وبوردوء ولاروشل » . 
ونانت ترسل سففها لتسير بإزاء ساحل المحيط الأطلنطى إلى رون » ولندن » 
ا ؛ كيا كانت جنوى ف القرن الثالث عشر» والبندقية فى عام ١110‏ 
ترسلان سفنهما إلى هذه الثغور الأطلنطية كلها ممترقة مضيق جبل طارق ؛ 
وقبل أن يحل عام ١٠١‏ كانت التجارة البى تعير جبال الألب قد نقصت » 
وأخذت نتجارة المحيط الأطلنطى تسمو بأثم هذا المحيط إلى تلك الزعامة الى 


وأثرت فرنسا من أنبارها وهى الحبال السائلة الى تربط مها التتجارة 
الأقالم الواقعة على شطآ نها وتوحدها . وبفضل هذه الأنهار - الرون » 
والحارون » واللوار » والسائون » والسين » والواز 0156 » والموزل 
ازدهرت نجارتها وأخصبت حقوما » ولم يكن فى وسع بريطانيا وقتئذ أن 
تنافسها » ولكن الثغور الدمسة الواقعة على القناة الإنجليزية كانت ترحب 
بالسفن والبضائع الأجندية . وكان مهر التاميز عند لندن عا ما منذ ذلك العهد 
البعيد بأحواض السفن المتجاورة الممتدة على شاطئيه » وكانت تصدر مها 
المنسوجات ؛ والصوف » والقصدير لتستورد بأتمانما التوايل من بلاد العرب » 
والحرير من الصين » والفراء من الروسيا » والحمور من فرنسا . وكان أنشط ‏ 
من هذه كلها والغطايق أ ثغر فى أوربا الشمالية مدينة بروج العا صمة التجارية 
والمنفذ الدارجى لبلاد فلاندرز بغلاتها الزراعية والصناعية . وعند هذه المديئة 
كان يتتقاطع محورا التجارة الأوربية انحور الشرق الغربى وانخور الثمالى 
الحنوى » كبا كانا يتقاطعان عند البندقية وجنوى . وكان موقعها القريب من 
شاطئ بحر الشمال والمقايل لإنجلترا » مما يسرذا استير اد الصوف الإنجلءزى أينسج 
عل الأنوال الفلمنكية والفرنسية . وكانت إلى هذا بعيدة فى الداخل بعد يجعل 
ثغرها مأوى أمينآً للسفن . وهذا اجتذبت إلها أساطيل جنوى والبندقية وفرنسا 
القريبة » وسمحت لهذه المدن بأن توزع بضائعها بمائة طريق وطريق على الاخور 


#برليا مس 


الأصغر منها . ولما أن ازداد النقل البحرى أمناً ورخصاً » اضمحلت التجارة 
البرية » وحلت بروج محل المدن ذات الموامم التجاررة » فأضحت السوق 
التى تلتتى فما التجارة الأوربية ؛ فكانت حركة النقل الثقيل على أهار الموز 
#دنعاة » والشلد :54 والرين تحمل إلى بروج بضائع ألمانيا الغربية 
وفرنسا الشرقية لتصدر مهما إلى الروسيا » واسكنديناوة » وإنجلترا » 
وأسبانيا . وانتعشت بلدان أخرى بفضل هذه التجارة الهرية نذكر منها 
فلنسن عممءواءمعاهلا » وكيريه أة:طم62© » وثورنيه 10:21 © وغنته» 
6 ظ وأنتورب ( قرس عع 1ج الواقعة على مبر الشلد ؛ ودينانه 
21 )2 و نيبج عع6نا » ومسيرخت أتاءأماوء813 على عن امون ع 

وكانت بروج أشهبر مدائن القسم الغرنى من العصبة الحانسية » وكان 
منشأ هذه العصبة وأمئالها أن المدائن النجارية ىق أوربا الشمالية ألفت من بينها 
2 المرن الثالى عشر أحلافاً #يلفة سماها الآلمان هانسات 130565] أى انحادات. 
أو نقابات » تهدف إلى تشجيع التعاون الدولى ضد المنافسة الخار.جية » وإقامة 
هرئات متجانسة من التجار البعيدين عن أوطانهم » وحماية أنفسهم من 
القراصنة »- وقطاع الطرق » وتقلب العملة » والمدينين لماطلين » وجباة 
الضرائب » والمكوس الإقطاعية . 

وكونت لندن » وبروج » وإيبر . وتروائ ٠‏ وعشرون مدينة أخرى 
«النحاد لندن ,م ؟؛ وانضمت لويك 4 الى أسبيك فى عام لتكون. 
مرقباً خارجيا للحرب والتجارة الألمانيتين مع اسكنديناوة ؛ إلى هامرج 
»١١١٠١(‏ ويبروج (002)1581 فى انحاد مشابه لهذا » انضمت إليه فها يعلء 
دانرج » وبرمن » ونفجورود » ودوريات 96م:00 »© و دبج ؛ وثورنه 


021 »؛ وبر لبن » وقزبى لإطوالا » واستوكهولمء ويرجن 85عع:ع2»8 ولندن 4 


(ه ) ريما كان هذا التارييخ هو بداية العصبة المانسية : وإن كان هذا الاسم لم 
يطاق علما 3 قْ عام اث" | . 


هلا 


وبلغ هذا الاتحاد عنفوانه فى الآرن الرابع عشر » وكان يضم وقتئذ اثثتين . 
وخمسين بلدة » ويشرف على مصاب. جميع الأنبار الكرى الرين » 
والويزر +عوء/17 2 والإلب » والأودر 5 والفستيولا - |١‏ فى تنقل غلات 
اونا الوسطى إلى بحر الشهال والبحر البلمطى ؛.وكان هذا الحلف يسيطر على 
نجارة أوربا الشمالية من رون إلى نفجورود ؛ وظل مدة طويلة ار مصايد - 
الرنجة فى البحر البلطى ونجارة القارة الأوربية مع إنجلئرا . ولقد أنشأ الحلف 
محاكر للفصل فيا يشجر بن أعضائه من نزاع » والدفاع عنهم فها يقام علمهم 
من 0 من البلدان الخار جة عنه » وكان فى بعض الأحيان بحارب بوصفه 
سلطة مستقلة . وقد سن الحلف قوانئن تنظم العمليات التجارية بل والسلوك 
٠‏ الأخحلاق بن أعضائه مدنا كانوا | أو رجالا ؛ وكان يحمى التجار المنظمين 
إليه من الشرائع الاستبدادية » والضرائب والغرامات غير القانونية ؛ 
ويفرض على أعضائه مقاطعة المدن التى تسبىء إليه » ويعاقب المماطلن فى 
الدفع » واغلين بالأمانة » والمشترين بضائع مسروقة . وأنشأ مخطة تجارية 
فى كل هدينة منضمة إليه ) وجعل يجاره خاضعين لقوانينه الألمانية أيها 
ذهبوا » وحرم علبهم الزواج من الأجنبيات . ظ 00 
وافالت الفضنة” الحائسة قرناً من الزمان عاملا من عوامل الحضارة » 
فقد طهرت البحر البلطى ور الشمال من القراصنة » ونظفت المجارى 
لمائية ؛ وعدلها فجعالها مستقيمة » ورسمت خخرائط للتيارات البحرية والمد 
والهزر ٠‏ وأيانت ت علا مو ضع القوات > وأشات المتادات: البحرية + 
واللغور ». والقنوات » وسنت القوانين البحربة وحمعتها فى كتب 4 
وحملة القول أنها أحلت النظام مكان الوقن ىق تحارة أوريا الشمالية . 1 
ولقد ضمت هذه العصبة طبقة التجار » وألفت مسيم هيئة قوية فحمت 
بذلك الطبقة الوسطى من الأشراف ». وعملت على تحرير لد رن سادء 
. الإقطاع ؛ وليس أدل على قوتها من أنها قاضت ملك فرنسا لأن جنوده أتلفوا ‏ 
ظ بضائع العصبة ِ وأر منت ملك إنجاير ا على أن يؤدى ما ايازم من . النفقات تِ 


حت 6 هب 


لإقامة الصلوات طلباً لنجاة أرواح تجار العصبة الحانسية الذين أغرقهم 
الإنجليز 0 . وبفضل هذه العصبة انتشرت تجارة الآلمان ولغتهم وثقافنهم نحو 
الشرق إلى بروسيا » وليقونيا هنهه»انا » وإستونيا هنده!55 » ورفعت | 
بلدان كونجر برج ع؟ناطدعنوة»!ا » وليباو داهطفة ء وميمل اعصمعام 6 
وريجًا دج1ذه إلى مصاف المدن الكرى . وكانت العصية تتحكم فى أتمان 
البضائع الى يتجر فها أعضاوءها وأو صافها > وبلخ اشبار أعضائها 
بالااستقامة أن استخدم الإتجدز لفظ 5وعدذاءعاومع أى ( رجال الشرق ) 
بمعنى « ذى أوصاف » وأن أضيف ببذا المعنى إلى لفتلى فضة أو ذهب 
بمعبى موثوق به أو صادق . 
ولكن العصبة المانسية أضحت على مر الزمن عاملا من عوامل الاستبداد 
والماية مع ؛ فقد أسرفت فى فرض القيود الاستبدادية على استقلال ' 
ظ أعضائها » وأر عمت المدن على الانضمام إلا باستتخدام سلاح المقاطعة تارة 
وبالعنف نارة أخرى » وقاومت المدن والأحلاف المنافسة لما يجميع الوسائل 
الطيبة منها والحبيئة » ولم تتورع عن استئجار القراصنة للإضرار بتجارة 
أولنك المنافسين ؛ وبلغ من أمرها أن نظمت لا جيوشاً خاصة 27 وأقامت 
من نفسها دولة داخل كثير من الدول ؛ وبذلت كل ماق وسعها للضخط 
على طبةة الصناع الى 5550 بضائعها وظلم هذه الطبقة » ولهذا أصبح 
الكدرون من العال وغيرهم من الناس شونا ويحقدون علها » ويرون 
أنها أقوى وسيلة من وسائل الاحتكار قيدت مما التجارة ىق أى وقت من 
الأوقات . ولا أن ثار العال فى إنجلئرا عام ١8١‏ طاردوا كل المنضمين 
إلى العصبة الهانسية » واقتفوا آثارهم فى أماكن العيادة داخل الكنانس ع 
وقتلوا كل من لم يستطيعوا النطق بانظى 30غ81:6 ع5ع6ظط2) ( الجيز والحدن ( 
بلهجة [تجلمزية(*) 1 
واستولت العصبة ى عام ١١5٠١‏ على جزيرة جعلاند 9هه!001 التابعة 


بع ا ارت 


للسويد واتخذت فزنى قاعدة وحصنا لتجارة البحر البلطى » وأخذت بعدئذ 
عقداً يعد عتّد 1 بل سمط على تجارة الدنمرقة » ويولندا » والرويج » 
٠السويد‏ » وفتلندة » والروسيا . وعلى سياسة تلك البلاد » حتى قال آدم 
العرمى وعووعء8 ؛ه سداق : إن تجار العصبة الحانسية فى القرن الثالث 
غير 1 بلغوا 7 الكبرة ميا روث الماتم ... وكائوا يبذلون من الحهد 
للحصول على جلد طير الغطاس كأن ى هذا الخلد نجهم إلى أبد 
الدى 21١0:‏ . واتخذ هولاء التجار مقرهم ى نفجورود القائمة على نمر. 
فلخوف «هطاعااه/ » وأقاموا فها بوصفهم حامية تجارية مسلحة ٠»‏ واتحنوا 
كنيسة القديس بطرس مخزنآً لبضائعهم » وأحاطوا مذبحها بدنان الخمر ٠)‏ 
وأقاموا على هذه الْازن حراسة أشبه بحراسة الكلاب المتوحشة » وعنوا 
فى أثناء ذلك بأداء جميع ما يتطلبه الى والصلاح من الشعائر الدينية9١؟  .‏ 

ولم تقنع العصبة هذا بل وجهت أفكارها نحو السيطرة على مجارة ممر 
الرين » وأرعمت كواونى على اللتضوع لا مع أنها كانت صاحبة عصبة 
مسئقلة . أما فى نجنوب تلك المديئة فقد وقفت فى وجهها عصبة الرين المؤلفة 
فى عام 65 من كواونى ؛ ومييز ) وأسبير :علزعم5 2 وورمز © 
واستر سيرج » وبازل . وى جنوب هذه المدائن كانت أجزبرج 
ع:ناطذعلاك »© وأم انا 2 ونور مرج بورع ط جرع نالا توم بالتجارة الآنية 
من إيطاليا ؛ ولانزال حى اليوم نرى ف البندقية مستوع هذه التجارة 
المسمى تطعوعنع27 عل معولهه] القائم على القناة الكرى . وقامت 
رجيز برج عتناطومعع+5 وقينا على الطرف الغربى لبر الدانوب » ذللك 
الشريان العظم الذى كان يحمل غلات الأجزاء الداخلية من ألانيا إلى بحر 
إيجة عن طريق سلانيك » أو إلى القسطنطينية والروسيا والبلاد الإسلامية 
وبلاد الشرق عن طريق الحر الأسود . وهكذا دارت التجارة الأوربية 
الداخلية دورة كاماة » وعمت التجارة الحارجية ى العصور الوسطى 


(5- ج4؛-مجلد ») 


بت ارحب 


ترى أى صنف من الناس كان أولئك التجار الذين كانوا يرسلون 
بضائعهم فى هذه الطرق مجتازة أرضين كشرة متباينة يسكلها أقوام ذوو 
وجوه مرتابة ولغات غريبة وعقائد متحاسدة متباغضة ؟ لقد كان أولئتك 
التجار ينتمون إلى شعوب مختلفة ويأتون من بلاد كثيرة متباينة » ولكن 
عدداً كبيرا منْهم كان من الشوام » والهود » والأرمن » واليونان . وقلا 
كانوا من صئف رجال الأعمال الذين نعرفهم الوم رجالا آمنين جالسين 
خلف مكاتوم قَْ مد نهم ؛ بل كانوا فى العادة ينتقلون فى البلدان مع 
بضائغهم ؛ وكثيراً ما كانوا يقطعون مسافات طويلة ليبتاعوا بأرخص. الأثمان 
ما يحتاجونه من البضائع من الأماك: ن الى تكثر فها ». ثم يعودؤن ليببعوها 
غالية فى البلدان الى يندر فعا وجودها : وكانوا فى العادة يشكر ون ويبيعون 
بالحملة 7055ع مع هنا يقول الفرنسيون . وقد ترجم الإيجليز لفظ مء5و5ممع 
إلى ؟ععممع ثم أطلقو | اللفظ مهله الصيغة :6ع0:م على من يديع التوابل 
بالحملة(؟1) . وكان التجار خلائق مغامرين » ومرتادين ؛ وفرسان القوافل 
مسلحن بالحناجر والرشا . متأهين للقاء قطاع الطرق » والقراصنة » 
وآلاف مؤلفة من البلايا والنحن . 


وربما كان أشد ما يضايقهم هو اختلاف الشرائع وتعدد جهات التقاضى » 
وكان؛ من هم أعمالهم وضع قانون دولى للنجارة والملاحة يتقدم على مر الأيام . 
لد كان التاجر إذا سافر برا بخضع إلى قضاء مححمة جديدة » وربما خضع إلى 
قوانين مختلفة فى أملاك كل سيد إقطاعى , وكان من حق هذا السيد أن يستولى 
على بضائعه إذا سقطت على الأرض ف الطريق » وإذا جنحت سفينته أصبحت 
بمقتضى « قانون التحطم » من حق السيد الذى جنحت عند ساحل أرضه ؛ 
وكان مما يفتخر به أحد السادة العريطانين أن خرة خطرة فى ساحل بلاده 
كانت أتمن درة فى تاجهد 239 , وال الجوان يقاو مون هذا الظلم الصارخ عدة 
الروةحى يديو يلغونه تدريجا فى القرن الثانى عشر . وكان التجار الهود 


“لم - 


الدوليون قد جمعوا فى هذه الأثناء طائفة من القوانين التجارية يسيرون على 
هدمها ؛ وأصبحت هذه النظم فيا بعد أساس القانون التجارى فى القرن الحادى 
عد 014 و أحد هذا القانون التجارى ينمو عاماً بعد عام عما يضاف إلبه 

من الأوامر الى يصدرها النبلاء أو الملوك للءاية التجار أو الزوار القادمن 
من الدول الأجنبية ؛ وأنشئت محاكم خخاصة لتتفيذ القانون التجارى ؛ ومما هو 
خليق بالذكر أن هذه اجام قد أغفلت ضروب الإثيات والمحاكيات القديمة 
كالتعذيب » والمبارزة » والتحكم الإلمى . [ 


وكان التجار الأجانب قد حصلوا منذ القرن السادس الميلادى ,مقتضى 
قوانين القوط الغربين على حقهم فى أن يحاكوا فى المنازعات الخاصة 
3 وحدهم أمام مندو بان م: ن بلادهم ؛ وهكذا بدأ النظاء , القنصللى الذى تقم 
الأمة التجارية حسب نصوصه ١‏ قناصل )ها فى خارج بلادها أى مستشار ين 
لخياية مواطنها ومسإعدتهم . ولقد أنشأت جنوى قنصلية لما من هذا النوع 
فى عكا عام 1١١8٠‏ » وحذت المدن الفرنسية حذوها نى هذا العمل فى أثناء 
القرن الثانى عشر ؛ وكان ما عقد من الاتفاقات لتبادل هذه الحقوق القنصلية 
من خير المصادر الى استمد مها القانون الدولى فى العصور الوسطى 


وكان قدرمن القانون البحرى قد ظل قائماً من العهود القديمة ؛ فلم مح هذا 
القانون قط بين. تجار رودس المستنيرين » بل كان من أقدم الشرائع البحرية 
و قانون أهل رودس » الصادر فى عام 1١17‏ . وأصدرت قوانين أوليرون 
688 وزمآ فى أواخر القرن الثافى عشر جزيرة” ق البحر قرب 0 بوردو 
لتنظم تجارة الحمور ثم أخذتهاعنها فرنسا وفلاندرز» وإنجلترا . ونشرت العصبة 

. الهانسية قانونا مفصلا ف القواعد والنظم البحرية يسرعليه أعضاوءها : وقد نص 
فيه على ما يحب الْعْاذه من الاحتياطات لضمان سلامة الركاب والبضائع » وعلى 
شتوك التى يتمتع مما الناجون ومن ينجونهم وواجبات ربابنة السفن وملاحها 


خم ل 


وأجو رهم » والشروط الى يصح للسفينة النجارية أو يحب علها بمقتضاها 
أن تتحول إلى سفينة حربية . وكالت العقوبات المقررة فى هذه القوانن 
صارمة ؛ ولكن يلوح أن هذه الصرامة كانت واجبة لتثبيت التقاليد والعادات 
الخاصة بالأنظمة البحرية » وبث الثقة مها والاعهاد علها فى قالوب الحاضعين 
ها : ذلك أن العصور الوسطى قد ظلت توادب الناس عشرة قرون ليظل 
أهل هذا الزمن الحديث أحراراً أربعائة عام . 


هم 


لمان 1 
تقدم الصناعة 


. تقدمت الصناعة بنفس اللخطا الى انسع ما نطاق النجارة ؛ ذلك أن 
اناه الأسواق زاد الإنتاج ٠‏ وزيادة اوكج القت التجارة . ظ 


غير أن وسائل النقل كانت أقل العوامل تقدما » فقد كانت مع الطرق : 
الرء ئيسية "فى العصور الوسطى مليئة بالأثربة + والأقذار » والأوخال: ؟ 
ولم تكن هناك قنو ات أو برابخ تنقل الماء من الطرق » ولهذا كثرت فببا 
احفر واعرك ؛ وكانت. انخاضات كثرة والقناطر قليلة وكاثت الأحمال 
تنقل على ظهور البغال أو فين ولا تقل ق العربات لأن العربات يصعب علا '. 
تجنب الحفر كنا تتتجنها دواب الحمل . وكانت عربات الركوب كبيرة سمجة 
عجلاتها ذات إطار 1 حديد غير ذات مروئة(002 ؛ ولهذا كانت هذه - 
العر بات غير مرمحة مهما تكن ز 0 » ومن أجل ذلك فإن الناس رجالا ١‏ 
كانوا أو نساء كانوا يفضاون ركوب الجيل منفرءجة سية مهم ذكوراً وإناناً ' 
على الحانبين . وقد ظلت العناية بالطرق حتى القرن الثانى عشر مم ركولة. إل 
أصراب الأملاك 4 امجاورة لها » ولم يكن هؤلاء الملاك يدركون كيف يطلب 
إلهم أ أن ينفقوا المال على إصلاح الطرق الى ينتفع المارون مها أكثر 0 . 
اما مها سواهم . و<ذا فردريك الثالى. فى القرن الثالت- قشو حذو المسلين ظ 
والبيزنطيين فأمر بإصلاح طرق صقلية وجنونى إيطاليا » وأنشئت فى هذا الوقت . 
0 017" « الطرق الكير ى الملكية » بتثبيت مكعبات حجرية فى البرى المفكاء 









01 الرمال» وشرعت المدنف هذا القرننفسه ثر صفشو ارعها الرئيسية » وأزه أت ظ 
مدائن فلور نس 1 وباريس» ولندن 4 والمدن الفلمنكية قناطر غاية ق الجودة » 1 


كذلك نظمت الكنيسة فى القرن لاثانى عشر هيئات أخو ية دينية لام اح ' 


16م سد 


القناطر وتشبيدها » وعرضت على من يشتركون ق هذا العمل الغفران من 
الذنوب . وكان إخوان اللسور 115)ههم وعئمقرم هم الذين أنشأوا تك 7 
أفنيون الذى لايزال محتفظا بأربع عقود من صنع أيدهم . وبذلت بعض 
طوائف الرهبان لا سما الرهبان البندكتيين جهوداً كببرة للمحافظة على الطرق 
والجسور ؛ وظل ملك إنجلرا ورجال الدين فنها ومواطنوها فيا ببن عاى 
دالا و4. ٠‏ يقدمون أموالم أو جهودهم السنية لأنشاء بجي لنلنن:ه 
وقامت فوق هذأ الحسر بوت وكئيسة صغير ة 4 وكان الجسر يدوم فوق 
عشرين عقداً من الحجر يعير علا : مهبر التامعز ؛ وأقيمت فى بدايا 
.القرن الثالث عشر أولى القناطر المعلةة المعروفة فوق خانق ى مر سان تحوثان 
فاه 51١‏ يجبال الالبة:. 

وكانت المسالك المائية أكثر ما يستخدمه الناس فى النقل » فأصبحت 
لذلك ذات شأن عظم فى نقل البضائع لأن الطرق العرية كانت كثيرة 
المتاعب » فد كانت السفينة الواحدة تحمل ما نحمله حمسمائة دابة » وكانت 
إلى هذا أقل نفقة من الدواب » ومن أجل ذلك كانت أنهار أوربا المنتشرة 
من عبر التاجه 5ناع13 إلى القلجا دعاه0/ا “ن أهم مسالكها العامة » وكان 
انجاه هذه الأجار ومصاما + لغامل ار ثيسى ف ار لمكن 5 ومو المدن ء 
وإن ا غير 000 1 

وكان السفر بالير والبحر عل ىالسواء شاقا بطيثاً » فكان 50 
كر برى إلىرومة يتطلب تسعةوعشرين يوم] . وكان فى وسع حملة الرسائل إذا 
استبدلوا الخيل فى مراحل الطريق أن يجتازوا مائة ميل ف اليوم الوأحد ؛ ولكن 

الرسل ا خصوصين كانوا يكلفون كثيراً » وهذا كان اليريد ( الذى أعيد فى 

إيطاليا فى القرن الثانى عشر ) مقصوراً ف العادة على الأعمال الحكومية» وكانت 
عربات عامة حافلة تسير بانتظام فى أماكن متفرقة من القارة كالعربات الى 
كانت تسير بن لندن وونشستر . وكانت الأخبار بطيئة الانتقال شأنها فى هذا 


بلاخم 


شأن الرجال . ؛ مثال ذلك أن نبأ موت بربرسا فى قليقية لى 001 ألانيا . 
إلا بعد أربعة أشبر9© . ولهذا كان فى وسع الرجل ف العصور الوسطى ‏ 
أ يتاول تطوره من خدر أن تزعجه مصائب العالم الى يحد الناس فى جمعها ؛ 
وكان من حسن حظه أن اكيت يع من قد 
العهد حداً لا يستطاع معه علاجه . 00 

| ونحظا الناس بعض خطوات فى تسخير القوى الطبيعية واستخدامها 
لنفعتهم . وشاهد ذلك أن « كتاب يوم الحشر » يسجل وجؤد خمسة آلاف" 
طاحونة مائية فى إنجلترا فى عام ٠١85‏ »2 وثمة رمم باق من عام ١١54‏ 
يصور عجلة مائية يضاعف دوراتها البطيثة ويزيد سرعتها عدد” من التروس 
المتعاقبة المدرجة فى الصغر "© . وبفضل هذا الازدياد فى السرعة أضحت ‏ 
للعجلة المائية أداة. ر ئيسية من أدوات الصناعة ؛ وأخذت تننشر فى بلاد أوربا 
انختلفة » فظهرت فى ألمانيا عام ه1174 لة مائية لنشر الحشب ,تدار بالماء080©؛ 
وكانت آلة أخرى ف دويه أناه2 ( 11 ) تستخدم لصنم الآللات 
الحادة ؛ وانتشزت الطواحدن الموائية » الى عرفت لأول مرة فى أوربا 
الغربية عام ١١١‏ » انتشاراً سريعاً يعد أن شاهد المسيحيون اسعة انتشارها 

فى بلاد الإسلاه(*1) ؛ فقد كان اق ابر يتنك وحدها ا شرو افق 
هذه الطو احين فى القرن الثالث عشر . 

وكان نحسن أدوات العمل وازدياد حاجات . اناس عاملا هاما فى. 
تشجيع أعمال التعدين التى عضت وقتئذ مهضة فجائية عظيمة ‏ . من ذلك 
أن حاجة التجارة إلى عملة ذهبية موثوق مها ؛ وقدرة الناس الم ابدة عل 
إشباع شهوتهم فى لمن الحل قد أديا إلى تجدد العمل فى استخراج التعر ظ 
بغسل طبن الأخهار » ومن العروق المعدنية فى إيطاليا , وفرنسا ؛ 
وإنجا ١‏ . والمجر » ومن ألمانيا بنرع خاص . وكشف حوالى عام 
31 عروق غنية للنحاس الأمر » والفضة » والذهب فى إرز جبعرج 
لي 5 ( أى جبال المعدن ) ؟ و على أثر هذا الكشف هع اناس - 


مم0 


إلى فر بير 6 » وجسلار :06513 »© وأنابر ج 0126م 1 هرعوأ 
إلى أدريكا بعد كشفها ؛ وأطلق أسم بلدة يواقيمثالر ععأةطاوصساطعةهل 
الصغيرة على على التقود اثى 0 ديه اللفظ اختصاراً تمه 
كي ة الاستعال واشتق َ عة ثالن 0316 الألمانية وكلمة دو لار اام ظ 
الإنجامزية 2 و رافح و يعدئل أكر مورد للمعادن الغنة إلى أوريا 6ش 
وكانت مناحمها هى الأساس الذى قامت عليه قوتها السياسية » كا كانت - 
تجارتها هى الإظار الذى حدد هذه القوة . فد كان الحديد ستخرج من ئ 
١‏ جبال هار ز 2:ول! ومن وستفاليا 2 اقطماوع ا و الآر اضى الوطيئة »؛ 
وإنجلئرا. . وفرنسا. » وأسبانيا ع وصقلية » وعاد الناس مرة أخرى إلى 
استخراجه من جزيرة إلبا . وكان الرصاص يستخرج من درلى شير 
©#اطولاط:»ع7 » والقصدير من ديقون » وكورنوول ؛ وبوهيميا ؛ والزئيق 
والفضة من أسهانيا » والكبريت والشب من إيطاليا » واشتق اسم سلز برج 
| عاناط !52 من طبقامها الماحية العظيمة . وعاد الإنجلدز فى القرن الثالى عشر .. 
ظ إلى استخراج الفحم الذى كان يستخدم ى بلادهم 3 الرومان ثم أهمل - 
كا يلوح - فى عهد السكسون ؛ ومما بدل على كارة استخراجه أن الملكة ‏ 
إليانور غادرت قصر تتنجهام فى عام ٠١‏ لكثرة الدخان المتصاعد من 
: الفحم الذى يحرق فى المدينة القائمة عند أسفله » وأن لندن. حرمت استعال 
الفم لآن الدخان كان يسمم المدديئة ذلك مثل من العصور الو سلى لإحدى 
المصائب البى يظن الناس أنها من مصائب العصر الحديث9؟ , 
وكان امتلاك الرواشب المعدنية منشأ كثر من الاضطراب ف القوانين . 
فلما أن كانت يد الإقطاع قوية فى البلاد كان السيد الإقطاعى يدعى أن المعادن . . 
الموجودة فى أرضه من عحقره وحده؛وكان يستخرجرواسها بأيدى رقي قأرضه . . 
وكانت الهيئات الكنسية تدعى لنفسها مثل هذه الدعوى » وتستخدم أرقاء . 
. الأرضء أو العال المأجورينف استخراج الرواسب القيمة من أراضها . وأصدر . 
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'فردريك بربرسا قراراً ينص على أن الملك وحده صاحب جميغ المعادن .التى 
فى بلاده ». وآن هذه المعادن لا يمكن استخراجها إلا على أيدى شركات 
تعمل حت إشراف الدولة9"© . فلما عاد هذا الحق الملكى الذئ كان متبعا 
أيام أباطرة الرومان أصبح هو القانون السائد فى ألمانيا فى العصور الوسطى ؛ - 
وسار على هذه السنة نفسها ماوك إنجاترا .فادعى الملك لنفسه ملكية جميع ' 
رواسب الفضة والذهب ‏ 5 أما المعادن الدنيئة فكان فى استطاعة اح ْ 
الأرض أن يستخرجها بشرط أن يدفع عن “ذلك إناوة للملك9؟ . 


< وكان فح اللخشب هو الذى يستعمل فى صبر المعادن ؛ وكان كثير من 
المشب يستخدم فى أفران ظلت حى ذلك الوقت يحالها البدائية ؛ ولكن . 
النحاسين كانوا على الرغم من هذا يخرجون أدوات حميلة من الشتبته » كا 
كان صناع الأدوات الحديدية فى ليبج » ونورميرج » وميلان » وبرشلونة 06 
وطليطلة يصنعون أسلحة وأدوات حديادية ممتازة . واشتهرت أشبيلية بصلا 
الحيد » وأخن الحديد الزهر ( المضهور فى درجة مك مئوية ) يحل محل 
الحديد المطاوع الملين فى درجة ١٠خ‏ مثوية ) .. وكانت الأدوات الحديدية 
٠‏ كلها تقريباً تصنع قبل هذا التغيير « بالطرق 6 - 5110 ومن هذا اللفظ 
اشتق لفظ اسمث طإنمة السكسونى أى الطارق للحداد ٠.‏ وكان صب 
.الأجر اس من الصناعات الهامة لآن:الكنائس الكدرى وأبراج المدن كانت 
تننافس فى أوزان أجراسها » وارتفاع أصرانا ٠‏ وحسن نغانها . وكان 
النحاسون يصنعون أغطية النير ان وسع انح أى (دناءة 01 الى 
يضعها الناس على نير الهم إذا دقت ت: أجراس المساء #»8:1ا© . واشتهبرت 
بلاد سكسونيا يما فهها من مصاهر البرنز ٠‏ كا اشتبرت إنجلترا « بالتنك ٠‏ 
ع5 وهو مزيج من النحاس » والزموت. 5 والأنتيمون (الإمد) 

ظ والقصدير . وكان الجديد المطاوع يستعخدم اق صنع. قواكم ‏ حدبادية رشيقة . 
التوافذق ع واخرى” من الحديد المشغول. لأمكنة المرتلين فى الكنائس '» 
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واللفصلات الضخمة ذات الأشكال ال#تلفة الى كانت تنتشر على الأبواب' 
| اتقو مها وتزينها . وكان الحدادون والصائغون كثيرى العدد ؛ وذلك لأن 
الذهب والفضة م يكن ستخدمهما الناس. للمباهات بمكانتهم أو لإخفائها 
فحسب » بل كانا يستخدمان فوق ذلك لوقاية صاحبهما من العملة المنتقصة ؛ 
وإعطائه فى الأزمات نوعا من الثروة يستطيع تحويله إلى طعام أو سلع . 
واتسع نطاق صناعة المنسوجات فى القرن الثالث عشر اتساعا عظيها ى 
فلاندرز وإيطاليا » وكانت مواسسات شبه رأسمالية ينتج فبا لاف من 
الصناع سلعاً للسوق العامة ويجمعون المكاسب للمستثمرين الذين لا تقع 
عللهم أعينهم ؛ وكان لنقابة الصوف فى فلورنس مصانع كبيرة يشتغل فها 
تحت سقف واحد غسالون.» وقصارون » وقزازن » وغزالون » وناسجون » 
ومدنشولن وكتبة يعملون بأدوات » وآلات 2 وأثوال ل يمتلكوما ولست 
م أية سيطرة علبا(*" . 
وكان المتجرون بالحملة ى الأقفة بنظمون لمصائع ظ ؛ ويقدمون ما يلزمها 
من الأدوات » وبمدونما بالعال ورؤاوس الأموال » وتحددون الأجور 
والا تمان ؛ وينظمون عمليتى التوزيع والبيع. » ويتحملون أخطار المغامرة © 
وما ينتج عن الإخفاق من خسائر » ويجنون ما يثمره النجاح من 
مكاسب*2؟. وكان غيرهم من من أصعاب الأعمال يفضلون أن يحصلوا على 
الففل البى يمحتاجها الأفراد أو الأسر ثم توزعها نلك الآأسر 
أو هكلاء الأفراد على التجار نظير أجر أو ” من » ومبذه الطريقة انم 1 لاف 
من الرجال والنساء فى إبطاليا » وفلاندرز » وفرنسا إلى المهن الصناعية90؟؟ ؛ 
وهذا أصبحت مدائن أمن » وبوقيه » وليل » ولاوئن » وسانكنثات 5 
ويروقن 5انبرمعءط » ور بمس » وترواى » و ريه 5 وتورنيه » وبرج * 6 
ولوقان مزهاناه] مركرا عظها لأعمال الوساطة السالفة الذكر - وفاقبا ف 
ذلاك غنت»» وبروج : وإيير » ودويه واشتهرت كلها بأذواقها الفنية وثوراما "0 
وأعارث لاون أسمها إلى شاش البطانات 188 كا أعار ت كير يه اسمها إلى التيل 
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الرة فيع ١‏ الكر, بك » امون واشتق الطراز المضلع فى النسيج تع مأل و 
أسم “مدينة بعر 09 . وكان فى غنت ١٠؟‏ نساج يعملون على الأنوال ؛ 
وكان ى بروفن ف القرن الثالث عشر ثلاثة آلاف ومائتان9© . وكانت 
لأكر ٠‏ هن عشر مدائن فى إيطالية صناعامها الخاصة ف النسيج ٠.‏ و تخصصت 
نقابة الصوف فى فلورنس ى القرن الثانى عشر فى إنتاج البضائع الصوفية 
المصبوغة ٠‏ كما نظمت نقابة الأقشة فى بداية القرن الثالث عشر أعنالا واسعة 
النطاق لاستتراد الصوف وتصدير منسوجاته » وقبل أن بحل عام ١205‏ 
كان قى فلورنس ٠١‏ مصنع للفسيج كا كان فيا قبل :عام م١٠‏ ثلاثون 
ألف نساج”""© . وكانت جنوى تنسج امل اللطيف والحرير ذا . اللدبوط 
الذهبية . وأخذت فينا ى أواخر القرن الثالث عشر تستورد النساجين. 
الفامنكين 5 سر عان ما نشأت : فنها صناعة اللنسيج خخاصة. مها . ب! . وكادت ظ 
إنجلئرا تحتكر إنتاج الصوف ى شمالى رونا ؟ اس 
منه إلى فلاندرز . ومن أجل هذا ارتبطت. هذه البلاد بعجلتها ى شئو 
النسياسة والخرب واشتقت شتقت من اسم وورستد أسماء لأنواع 0 
من الأقشة الصوفية بركات أسبانيا تننج نوعآ ماو الصوف » وكانت ‏ 
أغنام المرينو التى مها مصدر ام ن مصادر دخلها القومى ظ 
وكان العرب قد أدخلوا إنتاج ال+رير ونسجه ى 5 ف القرن الثامن كما 
أدخلوها فى إيطاليا فى القرن التاسع ؛ وواصلت مدائن بائشية ».وقرطاجئة 0 
وأشبيلية » ولشبونة» وبالرمة ذلك الفن بعد أن أضحت بلاداً مسيحية » و استقدم شْ 


روجر الثانى النساجين اليونان والبود من كورئثة وطيبة اليونانيتين إلى بالرمه فى . 


52 00 » وأسكنها أحد قصورها » وبفضل هؤلاء الرجال وأبنائهم انتشرت 


تربية دودة القز فى جميع أنحاء إيطاليا ؛ ونظمت لوكا صناعة الحرير على نطاق - 007 


رأسمالى واسع ؛ كانت تنافسيا ها مدان فلورنس » وميلان ؛ وجنوى 5 وموديناء ش 
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وبولونيا ٠‏ والبندقية ؛ وتخطت هذه الصناعة جيال الألب وأنتجت صناعاً 
مهرة فى زيورخ » وباريس » وكولونى . 

وكان فى ميدان صناعات العصور الوسطى مئات من مختلف الحرف 
الأخرى مها حرفة طلاء الآنية الحزفية بطبقة زجاجية وذلك برش سطوحها 
وهى مبللة بالرصاص ثم حرقها فى نار غير شديدة ؛ فإذا أرادوا أن يككون 
لون ضشطحها الأملس لبر اق أخضر لا أصفر أضافوا النحاس أو البرئز إلى 
الرصاص . ولما يدف الميانى والئران كثيرة الأكلاف فى مدن القرن 
الثالث عشر المطردة الئاء حلت قطع القرميد محل السقف المصنوعة من 
القبش » وفرضت مدينة اندن هذا التغيير على سكانما فى عام ١1١١17‏ . 
وما من شاك فى أن الحرف المتصلة بالبناء كانت متقدمة لآن طائفة من أمكن 
لمبانى الباقية فى أوربا الآن يرجع تاريخها إلى هذا العهد . وكان الزجاج. 
يصنع للمرايا » والنوافذ » والأواق » ولكنه كان يصنع فق نطاق ضيق 
إذا قيس إلى غيره من المصنوعات » وكانت الكنائس محتوى على أحسن 
ما صنع من أنواع الزجاج أما الببوت فلم يكن فها شىء منه . وكانت صناعة 
الزجاج بالنفخ معروفة فى أوربا الغربية منذ القرن الحادى عشر إن لم يكن 
قبله » ولعل هذا الفن لم يحتف قط من إيطاليا منذ أن بلغ ذروة مجده ق 
أيام الدولة الرومانية . أما الورق فقد ظل حى القرن الثانى عشر يستورد 
من بلاد الشرق الإسلامية أو من أسبانيا » ولكن مصنعاً للورق افتتح ىن 
سات بألمانيا 8 عام 2١1‏ ويذات أوربا فى المرن 
لثالث عشر تصنع الورق من النيل , وكانت الحلود من أهم السلعم فى. 
التجارة ا » ينا كان دبغها مالخرا ف كافة الأنحاء . وكان صناع 
القفازات والسروج » وأكياس النقود » والأحذية والأساكفة من أبرز 
الناس وأكثر هم تنافساً . وكانت الفراء تستؤرد إلى داخل أوربا من الشهال 
والشرق » وكانت من ملابس الملوك والأشراف والطبقة الوسطى 
وده -*مر والحجعة تستخدمان بدل وسائل الند فئة المركزية ظ رت 
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كثر من المدن تنجنى أرباحا طائلة من احتكار البلديات لصناعة عصر اللحمور » - 
وكانت ألمانيا فى ذلك العهد قد تزعمت العالم فى الصناعة القديعة . . 

ويرجع معظم. رخاء مدينة همبورج فى القرن الرابيع عشر إلى معاصرها 
الحمسيائة وإى بيع منتجاها » وبقيت الصناعات بوجه عام » إذا اسئئنينا 
منها صناعة النسيج » فى مرحلة الصناعات اليدوية » فكان الصناع الذين 
لوك ابرق هري م عا للا نارق بوبوالأنا هله + والدادين » والتجارين 
ومن إلهم. - هم المالكين ن الأدواتهم وثمار عملهم 5 وظاوا أحرارا م ن الناحية 
الفردية . وكانت معظٍ الصناعات لا تزال تقوم فى بيوت العال أو اه 
الملاصمة لبيوتهم ؛ وكانت كثر من الأسر توادى لنفسها كثيرا م من الأعمال 
الى توكل الآن لاجوانيت أو المصانع ‏ كانت تصنع خنز ها » وتنسج 
ثياها » ومخصف نعالنها : وكانت خطى التقدم ى هذه الصناعة المتزلية 
بطيئة ؛ وكانت. الأدوات ساذجة » و الآلات قليلة » ولم تكن دوافع المنافسة 
والكسب مما يحفز الناس على الإنتاج أو على استبدال القوة الالية بالمهارة 
البشرية ؛ ومع هذا فلربما كان هذا النظام د صورة من التنظم 
الصناعى قى د ٠‏ نعم إن إنتاجه .كان بطيئاً ‏ 5 ولكن أكير لطن 
أن ما كان يبعثه ى نفوس الصناع من رضا وقناعة كان عاليا إذا قيس 
بغيره من العصور : فقد بتى العامل قريباً م ن أسرته » وكان هو الذى بمحدد 
ساعات عمله ويمحدد بقدرما تمن ما يصنع ؛ وكان إعجابه بمهارته يسمو ياقه 
ويبعث فيه الثمّة ينفسه ؛ وكان فناناً وصانعا معا ؛ وكان يغتبط اغتباط الفنان ‏ 
حين يرئ الشىء الكامل الذف اشعة يتشكل شيا فشيئاً بين يديه 000 
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. 6ل ىياء. 
عصاا لالت 
2 - 
النقود 
وأحدث هذا التوسع العظمم فى التجارة والصناعة انقلابا كبيراً فى الأعمال 
المالية » فأما التجارة فلم يكن فى مقدورها أن تتقدم مادامت قائمة على 
المبادلة » بل أضحت تتطلب مستوى ثابتاً للقم » وواسطة للتبادل سهلة » 
ووسيلة ميسرة مفتوحة لاستار الأموال . 
وكان من حق سادة الإقطاع وكبار رجال الدين فى القارة الأوربية فى 
عهد الإقطاع أن يسكوا النقود » ولهذا عالى الاقتصاد الأورى الأمرين من 
جراء الفوضى النقدية الى كانت أسوأ من فوضى هذه الأيام ؛ وزادت هذه 
الفوضى بفعل مزيى العملة وقارضبا » وكان الملوك يأمرون بأن تقطع أطراف 
هن يرتكبون هذه الأعمال أو أعضاوهم التناسلية أو أن تقلى أجسامهم وهم 
أحياء2'2 » ولكن الملوك أنفسهم كثراً ما كانو! “فضون قيمة تقدم 0 , 
وقل وجود الذهب بعد غارات القبائل الهمجية » واختى اختفاء تاماً من 
أو ربا الغربية بعد أن فتح المسلمون بلاد الشرق » فكان النقد بأمعه بن 
القرنين الثامن والثالث عشر يصنع من- الفضة أو المعادن الخسيسة » ذلك أن 
الذهب والحضارة يتلازمان كثرة وقلة**؟ , 





( »* ) جاء ىق السجل الإنجليزى السكسوى عن سئنة ه1117 : وأمر املك هنرى أن 
ْ من كل الذى يضرب العملة ( يقصد من يزيفها ) ... يده المى وخصيتاه 
من لمحعه ,2532 , 
(ه) هذا حك من المولف غريب لا نعتقد أنه يصدق فى كل الأزمنة أو فى كل البلاد . 
( امرجم ) 


-6 


على أن العملة الذهبية ظلت تضرب فى الإميراطورية البيزنطية طوال. 
العصور الوسطى ؛ وما أن كثر الاتصال بن الغرب والشرق أخذت التقوه - 
. الببزنطية الذهبية المعروفة بالبيزائط واموععط ف بلاد الغرب » أخنت هذه - 
القود يتعامل سا فى كافة أنحاء أوربا » وكان للها من الاحترام فى العام 
المسيحى أكثر ما لسائر النقود . ولما رأى فردريك الثانى ما للعملة الذهبية 
المستقرة فى بلاد الشرق الأدنى من أثر طيب فى تلك البلاد سك فى إيطاليا 
أولى العملات الذهبية ى أوريا الغربية . وسمى هذه العملة أوغسطالس 
562165 اع نام مقلد؟ هذا قُْ صراحة نقد أغساس ومكانته ١‏ و الحق 
أنها كانت خليقة هذه النسمية » لأنما » وإن كانت تقليداً لعملة 
الشرق » كانت ذات طابع فخم . وسمت من فورها إلى أعلى مستوى 
قفن 'اليكركات فق النصور. الرسطق. + .واصدرت حتوئ وفاور لني 
ف عام ه١١‏ مسكوكات ذهبية ؛ وكان الفلورين الفلورنسى 06 
الذى تعادل قيمته زنة رطل من الفضة حل و أبن هذه المسكوكات » وكان ‏ 
يقبل ق جميع أنحاء أوربا ؛ ولم يحل عام 1184 حتى تى كان بخميع اقول أوويا 
الكرى : ما عدا إنجائرا » عملة ذهبية يوثق 8 + بارع جر 
مشكور ضحى به ف الفوضى الضارية أطنامها فى القرن العشرين + 


وقبل أنعاتم اللقرنالثالث عش ركانملو لك فرنسا قد ابتاعو أو ضاقوو اكل ' 
ما لسادة الإتطاع عن يتوت تخول لم سك العملة إلا القليل الذى لايكاد يستحق | 
الذكر من هذه الحقوق » وظل نظام | النتقد الفرنسى حتى عام 1/4 يحتفظا 
بالمصطلجات لى وضعها له شارلمان : وإن ' محافظ على قيمتها 3 فكان فيه 
/ اللبر أ (دنل) أو الحنيه الففى » والصلدى (5010) وهو يم ام من الحنيه» والدينار . 
(عذمع0) وهو مم من الصلدى . وأدخلت غارة الرومان هذأ النظام النتقدى 
فى إنجاترا » وفيا أيضاً كان الحنيه الإنجلمزى يقسم عشرين قسما يسمى واحدها ‏ 
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شلنا » ويقسم كل منها اننى عشر قمها ‏ هى البنسات. وأخخذ الإنجلز ألفاظ 
ظ 4 6 عستالاطع » تإنرمعم من الأسماء الألمانية لصنام 2 عدأاائطع5 » 
< معام ولكنهم أخذوا الرموز الدالة علما من اللغة اللاتينية 1 من لبرا 
#تطنا ء 5 من سليدس ونال امه 2 ك0 من دينار يوس 06031105 © وَل 
يكن لإنجلتر ا عملة ذهبية إلانى عام 147 ء غير أن عمها الفضية الى قررها 
هرى الثانى ( 1104 --1184) ظلت أكثر العملات استقراراً فى أوربا ٠.‏ 
وضرب المارك الفضبى فى ألمانيا ى القرن العاشر » وجعلت قيمته نصف قيمة 
الجنيه الفرنسى أو البريطانى » 


ولكن التتقد فى العصورالوسطى » رغم هذا التطور كله » قد لاق الأمرين 
من جزاء تقلب قيمته » وعدم ثبات نسبة الفضة إلى الذهب » وحق الملوك 
والمدن ‏ والأشراف ورجال الدين فى بعض الأحيان ‏ فى مع النقود كلها 
فى أى وقت » وتقاضى أجر على إعادة سكها » وإصدار عملة جديدة 
مخفضة تزداد فها نسبة المعدن الحسيس . وتأثر النقند الأورنى كله لما أصابه 
من اطاط فى فترات غير منتظمة أعدم أمانة دور الضرب »2 وازدياد 
مقدار الذهب أسرع من ازدياد مقدار السلع » وسهولة أداء الديون 
الوطنية بالعملة الخفضة + ولتضرب لذلك مثلا الحنيه الفرنسى فلم تكن 
قيمته فى عام ١1/894‏ تزيد على ؟ز١‏ فى المائة مما كانت عليه أيام 
شارلمان0”© ١‏ وف وسعنا أن نحكر على مقدار ا#فاض قيمة النقد من 
ذكر أثمان بعض السلع الى تعد نمو ذجا لغضرها : من ذلك أن الاثنتى عشرة 
بيضة كان تمها فى راقنا عام ١785‏ 17 , واحدا ؛ وكان تمن الجتزير 
فى لندن عام 1*8 أربعة شلنات » وين الثور خمسة عشر شلناً 259) ؛ وكان 
رأس الضأن فى فرنسا فى القرن الثالث عشر يشترى بثلاثة فرنكات » والحازير . 


الا 


يشترى بستة(24 ؛ فالتقد يزداد تضخما على مر العصور("© . 
0 ب أن نعرف مصدر التقود اللازمة لقويل التجارة والصناعة وتوسيع ظ 
ظ نطاقها . لقد كان أهم مصدر منفرد لهذا امال هو الكنيسة ؛ وذلك بفضل 2 
ما كان لا ى جمع المال من نظام لا يدانيه نظام سواه 3 . وكان 7 ظ 
. الدوام رأء سس مالء سائل تستطيع توجبه فى جميع الأوقات لأى غرض نشا 
وكانت الكنيسة أعظم اقوة مالية فى العالى المسيحى » ويضاف إلى هذا 5 ا 
كشرين من الآفر اد كانوا ابو دعون أمو لم أمانات فى الكنائس و الأدر . 
وكانت الكنيسة تقرض من أموالها الأفراد والميئات فى أوقات الشدة 6 
وكان أكر من نقثر فون المال. م القروين الذين ‏ يرغبون ك إصلاح . 
ضياءعهم » وكانت .الكنائس والأديرة يمثابة مصارف عقارية وكان لها ٠‏ 
فضل فى تكوين طبقة الزراع الأحرار"» » وكانت منذ عام ٠ 27١‏ تقّرض 
المال للملاك النجاورين لها نظير حصة من ريع أملاكهه 299 ؛ وقد أصبحت 
الأديرة ة مهذه التروض المضمو: نة برهو ن أو لى هيئات الإفراض فى العصور 
الوسطى . وكان. دير سانت أندريه 800:2 56 فى فرنسا يقوم بعمل مصرق 
بلغ هن اتساع نطاقه ' أن كان يستأجر المرابن الهود ليؤدوا له عملياته - 
المالية280© . وكان رهبان المعبد يقرضون المال بفوائد للملوك والأمراء » 
والأشراف ' والفرسان 5 والكنائئس » والمطارنة ؟ وربما كانت أعمال 
الرهن الى يقوم ما مؤلاء الفرسان أوسع الأعمال المالية الى من هذا :التو 
فى القرن الثالث عشر . , 


غر أن هذه القر وض »الى تقدنها الميئات لكنية كانت ف العادة يد 





١‏ « ) يقدر كولين هه اندم ظ اير علاء العصور الوسطى من الإنجليز ٠‏ قيمة العملة 
الإنجليزية ى عام 6 بقدر قيمها ى عام ١!‏ أر بعين مرة(28) ؛ أما هذا الخلد فتقدر 
فيه قهمة النقود فى العصور الوسطى بقدر قيمة الوحدات المقابلة لها من النقود أو المعادن المينة 
فى عام ١5414‏ خمسين مرة » ولقد صرفنا النظر ى هذا التقدير عما حدث ق النقد من تقلبات 
فق تللك العصور ٠.‏ 
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فى الاستهلاك أو نى الأغراض السياسية » وقلما كانث تستخدم فى تمويل 
الصناعة أو التجارة . وبدأ الاثّان التجارى حيما كان الفرد أو الأسرة 
يستودع التاجر مالا أو يعهد إليه به يستخدمه فى رحلة بحرية معينة أو مشروع 
' معين على أن ينال فى نظير هذا جزءاً من المكسب » وكان هذا العمل يسمى 
فى العام المسيحى إبداعا 6056843© . وكان هذا النظام ‏ نظام الشريك 
« الموصى »© طريقة رومانية قديمة أكر الظن أن العام المسيحى الغرى عاد 
فتعلمها من الشرق البيزنطى . وكان من شأن هذه الطزيقة النافعة ‏ طريقة 
الاشتراك فى الكنبب هون عتالةة أزاضر الكنيسة الى تحرم الربا - أن تننشر 
التشاراً واسعاً ؛ وبذلك استحالت , الكيانية » (وتهوم-تووح) أى الاشتر اك 
فى لز » أو الاستئار فى داخل نطاق الأسرة شركة 5ءزهة تضم عدة 
أشخاص لا ره بتحتم أن يكونوا كلهم من ذوى. القرنى ويمولون طائفة أو ساسلة 

من الأعمال بدل ا بمولوا عملا واحداً - وظهر هذا النوع من المنظات 
المالية فى جنوى والبندقية فى أواخر القرن العاشر :1 ووصل إلى دررجة عليا 
من الرق فى القرن الثامن عششر » وكان من أكير أسباب نمو التجارة الإيطالية 
السريع . وكشرا ما كانت طوائف الاستؤار هذه توزع ما تتعرض له من 
الأخطار بأن تشترى « أنجزاء » أى أمسهماً فى عدد من السفن أو المشروعات ق 
وقفت واحد. » ولا أن فيفك هذه الأسهم (3169م) ف الققر ن الر ابع عشر قايلة 
للانتقال » نشأت من هذا الشركة المخاصة 00103131 عأع5)0 أوأوز . وكان أعظ 
مصدر فردى لرأس المال ‏ أى المال الذى توتخذ منه نفقات مشروع ما قبل أن . 
يدر دخلا هو الالى احرف . وقد بدأ هذا المالى عمله فى الزمن القدم بأن 
كان صرافا يبدل النقود ثم استحال من زمن بعيد إلى مراب يستثمر ماله ومال 
غبره فى المشروعات التجارية أو فى [قراضها إلى الكنائس » أو الأديرة » 
أو الأشراف أو الماوك . ومما يحدر التنبيه إليه فى. هذا المقام أن الدور الذى كان 
يضطلع به الهود فى إقراض المال قد بولغ فيه كثيراً . لقدكان البودى ذوى حول 
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وطول ف أسيانيا » ولكنهمظلوا زمنآ ما ضعفاء فى ألمانياء وكان يفوقهم الماليون 

المسيحيون فى إيطاليا وفرنسا(""© .. وكان أكير. مقرض لملوك إنهلترا 
هو ولم كيد 8306© دازلا ؛ كم كان أكر الممرضن ىق فرنسا 
وفلاندرز ق القرن الثالت: عشر أسرتى لوشار 4 نهآ وكرسيان 
م61 ق أراس لك وقلء وصف ولم البر يطونى ع6 عطغ ىذ اانا 
أراس:قى ذلك الوقت بأنها ذ مكتظة بالمرابين 41(6» . وكان من مراكز المال. . 
فق شمالى أوربا غير ا مرا كز السالفة الذكر. مصفق أو بورصة (هن 2 
أى كيس ) أى سوق الملل فى بروج . وكان من طوائف المرابين المسيحين 
طائفة أكر من هوثلاء حميعاً نشأت فق كاهور 266:5© الحدى مدن فرنسا 
الحنوبية يقول ماثيو باريس فى وصفها : ظ 


وق تلك الأيام ) للف ( انتشر وياء الكهوريين كك البغيض, 
اننشاراً مروعاً لم يكد بيى معه إنسان فى إنجاترا كلها وبمخاصة بين المطارنة ' 
إلا وقع فى شباكهم . ولقد كان الملك نفسه مديئاً لم يمبالغ لا نحصى ١‏ 
وكانوا يحادعون المعوزين ويحتالون علمهم حاجياتهم » ويغشون ما يقوموله 
به من أعمال الربا بستار الانجار 212 , 

وعهدت البابو, ية شئونها المالية فى إنجلترا إلى ر جال المصارف الكهررين 
فرة من الزمان » ولكن قسو-هم أثارت. غضب الإتجليز إلى حد جعلهم ظ 
يقنلون أحد أفراد تلك الطائفة ف أكسفورد 3 ولعنهم روجر أسةّفه 
لندن ع ثم نفاهم همرى الثالث ‏ من إنجليرا » وندد ربرت جروستسسته 
00 لد أسقف لنكلن وهو على فراش الموت بابيزاز « التجار. 
والصيارفة من رجال مولانا البابا ») الذين هم ٠‏ أغلظ أكياداً 3 

ابهود ا ظ 


ظ وكا نالإبطاليو ن هم الذينار: نقوا بالأعمالالمصر فية ف القر ن الثالث عشر إلمه 
ظ درجة لم يكن لها مثيل من قبل . فققد ا ا مد التجارة 
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الابظالة :اأوائعة النظاق: بالمال. :وهو عضي عياةيا :ومن بفؤلةه مر 
بونسليورى 8105181011 وجلراق 0816:3281 ق سيا 5 وأسن 
فرسكوبلدى [0أهطم»56ع: » وباردى 83:01 »2 وبروزى 22ناءع5 فى 
فلورنس » وأسرتا ييزانى » ذمهؤفط وتيبولى 11وم116 فى البندقية . ... وقد 
مدت هذه الآأمسر أعمالها المالية إلى ما وراء جبال الألب : وكانوا! يقرضون 
ملوك إنجلترا وفرنسا الذين لا تنقطع حاجتهم إلى المال مبالغ طائلة » كما 
كانوا يقرضون الأشراف » والأساقفة » ورؤساء الأديرة » والمدن . 
وكان اليابوات و اللو كك يستخدمون أو لك المرابين لتحصيل إيرادهم 6 
والإشرات على دور الضرب والشئون الالية » والاستعانة بآراتهم فى 
السياسة . وكانوا يشترون الصوف » والتوابل » والخلى » والجرير حملة 2 
. ويمتلكون السفن والنزل فى أقصى أوربا وأدناها(ة © . وقبل أن ينتصف 
اثقرن اأثالث عشر كان هولاء « اللمبارد ‏ » كما كان أهل الشهال يسمون 
جميع رجال المصارف الإبطاليين » أعظم وال المال فى العام قوة ونشاطا . 
وكانوا قوما مكروهين و فى داخل بلادهم وخارجها لشد. مهم ى تحصيل المال » 
يحسدهم الناس من أجل ثرامهم ؛ لأنالناس فى كلجيل بقترضون المال وينددون 
يمن يقرضونه . وكان قيام هذه الطائفة ضربة قاصمة وجهت إلى ررجال 
الضارف النوايين الببوة © نولم يتورع أقرادها عن أن يشيروا, بنى منافسهم 
ذوى الصير والحاد0**©» . وكان أقوى و اللمبارد » عا هم شركات 
المصارف الفلورنسية » وق وسعنا أن نعد منها تمانين شركة بن عاتى ١7١5٠‏ 
و140٠‏ . وكانت هذه الشركات تمول الحملات السياسية والحربية الى ' 
يقوم بها البابوات وتجنى من وراء عملها هذا أرباحا طائلة » وكانت من 
حيث هى المصارف الى تمد البابوات بالمال ستاراً نافع لتلك العمليات الى 
قلا كانت تتفق مع آر اء الكئيسة عن الربا . وكانت نجبى من الأزباح مالايكاد 
يقل عن أ رباح المصارف ىق هذه الأيام ؛ مثال ذلك .أن شمكة #روزى 
وزعت على المساهمين فها أرباحا قدرها أريعون فى المائة. فى حاويم»ء" "01١‏ 
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ولكن هذه الشركات الإيطالية كادت تكفر عن نبمها بما كانت تؤديه من 
الحدمات الحيوية للتجارة والصناعة . ولما أخذ نجمها فى الأفول حلفت وراءها 
فَْ جمبيع اللغاثالأوربية تقريباً لفطك و هىألفاظ معصقط » مأتلعى » 
هأأطعل ٠‏ ووووء © مألزمء ' وأهمءؤأل © 550598 مأو > 6أ6ه .2 
8 ؛ 0113 63563 ومعناها على التوالى المصرف 'ء والدائن 2 والمدين 
وضندوق التقد أى الخزالة سال 1د تلدمم » والحساب اللخارى : 
' والرصيد » والممزان الحسانى و والإفلاس2» . 


ْ وكانت اله سات المصرفية الكبرى فى البندقية اللورانى > وتجرى ل 
أثناء القرن الغالث عشر أو قباه بعرم جميع: ,الأعمال الى تقوم مها المصارف 
ق. هذه الأيام . كنا تدل على ذلك الألفاظ السالفة الذكر : فكانت تقبل 
. الودائع » وتفتح الحسابات الكارية بين المماعات التى تقوم بسلسلة من الأعمال 
المالية لى تصل بعد إلى نبهايتها » وكان مصرف البندقية قية منذ عام ١١1/١‏ ينظ 
تباذل الحسابات بين عملائه بعمليات مققصورة على عمليات إمساك الدفاتر2؟؛6 
وكانت تقرض الال » وتقبل ضمانا له الحل ؛ والدروع الغالية الذن 

والقراطيس الالية الحكومية » أو حق جباية الضرائبك أو تدبير .شئؤن 
الإيرادات + وكانت 2 ن البضائع. المعدة للنقل إلى خارج البلاد . وكان 
فى مقدورها بفضل علاقاتها الدولية أن تصدر .خطابات الاعتّاد. البى يستطاع 
مها تسلم المال المودع فى بلد ما إلى مودعه أو من ينيبه عنه فى بلك آنخرت 
وهى وسيلة مصرفية كانت معروفة من زمن بعيد. عند الهود والمسلمين ظ 
وفرسان المعبد(* ىّ . وكانت تقوم أيضاً بعكس هذه العملية 2 ت السفائج . - 
فكان التاجر إذا أعون: يضاعة أو فرضا )» يكتب أعل نفسه صكا بأن 
يسدد ما علية إلى الدائن قبل وقت معين فى إحدى الأسواق الموسمية الكرى. 
أو فى إحدى. المصارف. الدولية .. وكانت. .هذه الصكوك تسبوى .يعضها 
مع بعض ف السوق الموسمية أو المضرف يخيث لا يؤدى نقد إلا صاق 
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المساب بعد التسوية . ومبذه الطريقة أصبحت مئات العمليات المالية والتجارية 
ضسوى من غير أن يكلف المتعا ملون أنفسهم مده حمل مبالغ طائلة وأئقال 
كبيرة من النقد أو تيادلحهاأ . ولما أصبحت اموا كن المصرفية يبوت مقاصة )2 
وفر راك المصارف على أنفسهم عناء الذهاب إلى الأسواق الموسميه » فكان 
ىَْ وسع التجار المقيمين فُْ ساثر أحاء أوتوننا أن سخرو| الأموال كن 
حسابائهم فى مصارف إيطاليا بم تسو ى حساباتهم بعمليات إمساك الدفاتر 
بان اأصاروف ال#يلفة ٠.‏ ومهذه الطر بعة زادت فائدة النقود وزاد تداوها 
عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل قبل . ولم يكن نظام الاثهان » - الذى قام 
عل اسان الثقة المتبادلة أقل مظاهر الثورة الاقتصادية شأناً أو أقلها دلالة 
على الشرف والأآمانة . 

كذلك كانت بداية نظام التأمن فى القرن الثالث عشر » فكانت تقابات 
التجار تومن أعضاءها من حوادث الحريق » وغرق السفن » وغيرهما من 
الكوارث والأضرار ٠‏ بل تعدت هذا النوع إلى تأمينهم من القضايا الى تقام 
علهم لحراتم ارتكبوها ‏ سواء كان هلاء الأعضاء مذنبين أو بريئين 0612م 
وكانت أديرة كثشرة تعطى الموؤمن فرك متتو طلر اله سوياتة . فإذا قدم لا 
الشخص مبلغاً معيناً من المال تعهدت بأن تمده بالطعام » والشراب ع 
وبالشاب 4 والمسكن أحياناً » طوال حياته الناقة09) 5 وقام أحن مصارف 
بروج مند القرن الثانى عشر بالتأمين على البضائع » ويبدو أن شركة 
قانونية التأمن قد أسست فى هذا البلد عام ©©4900١‏ . وكان آل باردى 
فى فلورنس يؤمنون الأقشة الى تنقل بطريق الير من الأخطار الى نتعر ض 
لها فى الطريق . 

٠‏ وأصدرت مدينة البدقية أولى السندات الحكومية فى عام /ا8١١‏ » وكان 
سيب إصدارها أن مطالب الحرب اضطرت هذه الجحمهورية أن تطلب قروضآ 
إجبارية من أهلها ؛ - وأنشئت نت إدارة خاصة لتسلم هذه القروض -» ثم تعطى 
من يقدمونها شهادات تكون بمثابة ميان من الكومة بسداد هذه القروض . 


ع "اه اسه 


مضافاً إلها فائدة . وأصبحت هذه السئدات الحكومية بعد عام ١5١5‏ قابلة 
للتحريل والانتقال من يد إلى يد » وكان من المستطاع بيعها أو شرائها 
أو انخاذها ضماناً للديون . وكانت شهادات مثلها منصوص فما على مديونية 
البلدية تقبل فى كومو 0««مت عام 176٠‏ على أمها مساوية لقدر معين من 
.التقود المعدنية . وإذل تكن أوراق النقد إلا وعداً من المكومة بالدفم » فإن 
هذه الشهادات الذهبية القابلة للتحويل تعد بداية أوراق اانقد فى أوربا*” ., 
وتطلبت العمليات المعقدة الخاصة بأصماب الفا وق نوالا بوانت به 
والملوك ؛ نظاما دقيقاً لامساك 4 الدفائر . ولذلك امتلأت المحفوظات 000 
الحسابات » بسجلات الإيجار » والضرائب » والأموال الواردة والمنصرفة » 
والديون الى لأصحابها أو علمهم وقد بقيت طرق المحاسبة » الى كانت 
متبعة ىق رومة فى عهد الإمعراطوية متبعة فق القسطنطينية بعد أن ضاعت 
منذ القرن السابع ى أوريا الغر بية ؛ ومن هذه المديتة أخذها العرب » 
م عادت إلى الوجود ف إيطاليا أثناء الحروب الصليبية : وإنا لنجد ق ‏ 
اخسايات العامة لمدينة . جنوى فى عام كنا نظاما كاملا لطريقة الدوبيا 
القيد المزدوج - وإن ضياع سملات جنوى الحخاصة بالأعوام المحصورة 
يدن 64 و0١04"‏ ليترك لدينا مجالا للّرجيح على أن هذا التقدم كان أيضاً 
من الأعمال انجيدة الى ظهر ت ف القرن الثالث عقر 0 
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لمصررلراخ 
الربا . 

كانت العقيدة الدينية المسيحية فى الربا أكير العقبات فى تو النظام 
المصرف وتقدمه . وكان لهذه العقيدة عند المسيحين ثلائة مصادر ': طعن 2 
أرسطو على الربا وقوله إنه عمل غير طبيعى إذ هو توليد المال للمال 69م 
وطعن المسيح على الربا(ة*» ». وهار آباء الكتيسة للأعمال التجارية وللربا 
فى رومة . أما القانون الرومانى فقد شرع الربا وكان « ررجال شرفاء (#“أمثال 
بروتس يتقاضون رباً فاحشاً على أموالم . وكان أمير وز 6056م قد عارض 
النظر ية القائلة إن من حق الإنسان أن يفعل: بماله ما يشاء إذ قال :: . ظ 


أتقول « إنه ملكى » ؟ ألا فقل لى ماذا تملك ؟ أى ثروة جثت مها معك 
خخين خرجت من بطن أمك ؟ إن ما تأخذه فوق كفايتك إنها تأخذه بالعنف . 
فهل الله ظالم إذ م يوزع وسائل العيش بيننا بالتساوى فتنال أنت مها حظا 
موفورا ويبى غرك 4 محتاجاً فقيراً ؟ أو هل الأصح من هذا أنه. أراذ أن 
يحبوك بدلائل خنوه غليك : » فى الوقت الذى وهب غنرك من الناس فضيلة 
الصبر؟ وإذن فهل نظن أنت يا من وهيك الله نعمته أنك لاترتكب الظلم حين 


تحتفظ لنفسك أنت وحدك با يمكن أن يكون مصدر الحياة لكثشر من. - 


الئاس ؟ إن الذى تقبض عليه بيدك هو خيز اللحياع وق عا عار وهو تا 
العرايا » وإن المال الذى تكتنزه له والذى ينقذ الفقراء من بؤمهم©© .00 


(8) كين المأالى هذه الفيادة و رصان كر فارع إل بغطة ماركين" تيون رافق 
يروتس وكاسيوس وقتلة قيصر يأنهم كلهم و زخال شرفاء ع كا منه علهم وأستهزاء بهم . 
أنظر رواية يوليوس قيصر لشيكسهير . - (المارجم) 


ل الل 


واقترب غير أميروز من آباء الكنيسة م ن الشيوعية ؛ فها هو ذا كلمنت 
الإسكندرى يقول ٠‏ إن الانتفاع بكل أ 2 العام بحب أن يكون حا 
مشاعا للناس. - جميعا . ولكن الناس يظلم بعضهم بعضا إذ مسيحسسن 
هذا الثى » ملك ٠‏ ويقول الآخر إن ذاك له » وهكذا حدث الانقسام ببن 
الناس 0" . وكان جعروم ترف أن الأكست كله ير ادي كا كان رمد ظ 
يرى أن جميع « الأعمال » المالية إثم لأنما تصرف الناس عن السعى للر احة/ 
الحقة » أعنى الله :© . وكان البابا ليو الأو ل قد رفض هذه العقائد 
المتطرفة ‏ ولكن الكئيسة ظلت لا تعطف على التجارة 5 وترتات ف ع 
أنواع المضاربات والمكاسب ٠»‏ وتعارض جميع اموت ٠:‏ الأحتكاد : 
وه انلتبء» و «الربا» . وكان هذا اللفظ الأخير يطلق فى العصور 
الوسطى على فائدة المال أياً كان قدرها » وى ذلك 5 ل أميرو ز : « الريا 
هو كل مالك يضاف إلى ان الملل )530 وقد أدخل جراتيان 0ؤناة:0 
هذا التعر ف الخامد ف القانون الكهنوق الذئ سير عليه الكنيسة . : 


وكانت مجامع نيقية (15)»وأورليان (8ه)» 57 جما 6 
وكليشى (575) قد حرمستعلىرجال الدي ن أن يقرضوا المال ليكسبوا بإقراضه» ‏ 
وتوسعت قوانين شارلمان الصادرة فى عام 84/ ومجالس الكنيسة التى عقدت 
فى القرن التاسع » فى هذا التحريم حتى شمل غير ر جال الدين ؛ فلا أن عاد 


القانون الرومانى إلى الوجود فى القرن الثانى عشر شجعت عودته أر ثر يوس ش 


15 و ١‏ الشراح' » فى بولونيا على الدفاع عن الريا . وكان ف وسعهم 
أن ويدوا حججهم ما جاء فى قانون جستنيان » ولكن جل لاتران الثالث ظ 
١1١7/4 (‏ ) جدد هذا التحريم وقرر وأن الذين يجهر ون بالربا لابقبلون ف العشاء 
الربانى » وإذا ماتوا وه, على إمهم لايدفنون دفن المسيحيين » وليس لقسيس 
أن يقبل صدقاتهم »259 . وما من شلك فى أن إنوسنت الثالث كان يرى ‏ 
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رأياً أقل صرامة من هذا , لآنه أشار فى عام ١٠١5‏ بأن ١‏ يعهد ببائئة الزوجة 
فى. بعض ال حالات إلى :اجر من التجار » لكى نحصل هلها على دخل بطريق 
الكسب الشريف 0426© . غير أن جريجورى التاسع عاد إلى القول بأن الربا. 
هو كل ما يناله الإنسان 527 نظار قرض9"؟ » وظل هذا الرأى 
قانون الكنيسة الرومانية حيى عام 1411 . 


وكانت ثروة الكنيسة نى الأرض لا فى التجارة غ فقد كانت تزدرى 
التجار كا يزدرهم سادة الإقطاع ٠‏ أما الأرض والعمل ( وندخل فيه 
الإدارة ) فكان يبدو لها أمهما وحدهما مصدر كل الثروة وكل الم » وكانت 
تنظر بعين السخط إلى سلطان طبقة التجار وثرائها الممزابدين لأن هذه الطبقة 
لم تكن تميل إلى الملاك الإقطاعين ولا إلى الكنيسة ؛ وقد ظات قرونا طوالا 
تظن أن جميع المرابين مهود » وترى من حقنها أن تبدى سخطها على الشروط 
الصارمة الى يفرضها المرابون على الحيئات والمعاهد الدينية الى محتاج إلى 
المال . ويمكن التقول بوجه عام إن ما بذلته الكنيسة من جهود للإشراف ‏ 
على طرق الكسب كان عملا مقروناً بالشجاعة «هدف إلى تثبيت قواعد 
الأخلاق المسيحية » ويسمو على ماكان يدنس الحياة والشرائع اليونانية 
والرومانية من بين المدين أو استرقاقه » ولسنا واثقين من أن الناس ى هذه 
الأيام أسعد حالا ما عساهم أن يكونوا لو عملوا برأ الكنيسة فى الريا . 


وظل تشريع 505 زمناً طويلة 5 موقف الكئيسة فى هذه 
الناحية »؛ وكانت انحاكم المدنية نفسمها حرم الربا060 » ولكن تبين أن حماجات 
التجارة أقوى أثراً من خشية السجن أو الجحم . ذلك أن اتساع نطاق التجارة ‏ 
والصناعة 0 المال المتعطل ف المشروعات النشيطة » ووجدت الدول 
فى أثناء الحرب أو الأزمات الطارئة أن الاقتراض أبسر من فرض الضرائب 
وكانت التقابات تقرض المال وتةتر ضه بالريا » وكان الملاك الذين يرغبون 


 وهاللال‎ 


فى توسيع أملاكهم. » أو يسافرون للاشتراك فى الحروب الصليبية يرحبون 


. بالمراى » بل إن الكتائس ©نفسها والأديرة. كانت تتغلب عل أزمائها ٠»‏ 


أو نفقاتها المتزايدة » أو حاجتها للمال بالالتجاء إلى ١‏ اللمبارد » أو الكهورين 
أو البود 5 


واستطاع الناس أن يجدوا بذكائهم منافذ لم فى هذا القانون » من ذلك . 
أن المقترض كان يبيع الأرض رخيصة للمقرض ء ويئرك له حق الانتفاع 
بريعها نظر فائدة ماله » ثم يعود بعدئل فيشترى الأرض منه ( البيع 
الوفالى ) - أو كان المالك يبيع للدائن جزءاً من ريع أرضه أو دخلها » 
أو ريعها أو دخلها كلهما . مثال ذلك أنه إذا باع | إلى ب ريع جزء من 
أرضه يغل عش ر جنهات ببلغ مائة جنيه » فإن ب فى واقع الأمريةرض ١‏ مائة 
جنيه بفائدة قدرها. عشرة قى المائة . وكانت أديرة كثيرة تستثدر أموالما 
هذه الطريقة - ويخاصة فى ألمانيا حيث اشتق اللفظ المقابل للفائدة 2185 من 
اللفرظ اللاتيبى الذى كان يطلق ى العصور الوسطى على الريع 01 ل" 
كذلك كانت المدن تقرض امال بأن تبيع المقرض جزءاً من دخلها0© . 
وكان الآفر اد والحيئات ومنها الأديرة ة تقر ض امال نظظر عطايا تثالها سراً 
0 أو بيوع ضوور502) : حى لقد شكا اليايا الكسندر الثالكث قى عام ١١1‏ 
من أن ٠‏ كثير ين من رجال الدين ( وبخاصة ى الأديرة ) » يرضون المال لمن 
هم فحاجة إليهء وير تمنو نأملاكهم ضيانا له » ثم يحصلونع مار هذه الأملاه 
المرمهنة مضافة إلى رأسالمال المقرض » وإن كانوا يحجمون عنالربا المألوف لآنه. ظ 
حرم تحرعاً صريحا » (. ا" وكان بعض المدينين يتعهدون بدفع « تعويضات». ظ 
٠‏ تزيد زيادة مطردة عن كلبيوم أو شهر يتأخرون فيدعن أداء الدين؛ وكان يوم 0 
السداد يحدد عمدا فى أجل قريب حتى تصبح هذه الفائدة الحفية محققة لا مفر من 
أدائبا ©""2‏ وكان الكهوريون يقر ضون بعض الأديرة المال على هذا الأساس 


عا ؤرة أ اس 


بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين فى المائة فى السنة0*» . وكانت بعض 
الشركات المصرفية تقرض الال «جهرة بالربا وتدعى الحصانة من القانون » 
لأنه فى رأما لا ينطبق إلا على الأفراد » ولم تكن مدن إيطاليا ترى أية 
غضاضة فى دفع فوائد عن سنداها الحكومية » وبلغ انتشار الربا حداً جعل 
إنوسنت الثالث يجهر فى عام ١١١8‏ يأنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة 
اما يتطلب ذلك القانون الكنسى » لاوجب إغلاق الكنائس جميعها9© . 


واضطرت الكنيسة على كره مها أن تكيف نفسها وفق الظروف 
الواقعية » فتقدم القديس تومس أكويناس حوالى عام ١1١6١‏ بحرأة عظيمة 
بمبد! كهنوق جدبد عن الربا قال فيه إن من يستثمر ماله فى مشروع نجارى 
بحق له شرعا أن ينال نصيبا من ربحه إذا شارك فعلا فى التعرض 
الخسارة2؟"© » وفسرت الحسارة بأنها تشمل التأخر فى أداء الدين عن 
تار بخ معين مشر و[ (0 . وارتضى القديسن بوناقنتور! 80831004153 ,51 
والبابا إنوسنت الرابع هذا المبدأ وتوسعا فيه حتى قالا بشرعية أداء عوض 
للدائن نظير ما يصيبه من الحسارة لعدم انتفاعه برأس ماله9© . وأقر 
عضن المشترطيف فق رخال الدرق عق الدو لاق [فنذاز بذاك ذات فائدة :: 
وأقر البابا مارت قا الحامس فى عام ١478‏ شرعية بيع الريع : 
ألغت معظم الدول الأوربية بعد عام 14٠0١‏ ما وضعته من القوانين لتحرمم 
الربا » ولم يكن تحريم الكنيسة إلا كلاما مهملا يتفق الناس جميعاً على 


(» ) لقد كانت هذه الحال وهاهو أسوأمنها سائدة فى مصر إلى عهد قريب فقد » 
كانت بعض المصارف تقرض المال بفائدة مركبة تؤدى إلى زيادة رأس المال [!. ضعفيه فى عشر 
ساين وإلى ثلاثة أضعاف فى عشرين . وكان بعض المرابين يقرض الحنيه الإنجايزى ( درلاة ) 
بسبعة وعشرين را ونصف قرش فى ثلاثة أشهر ». ويحتالون على هذا العمل الإجراى 
بإضافة الفائدة إلى رأس المال , الادعاء بأن مجموءهما هو المال المفترض . ومن طرق الخدام 
الأخرى البيع الوذاق والرهون العقارية وغير ا مما أدى إل ضياع كثير من الآءلاك وانتقاها ‏ 
إلى المرابين . (المترجم» 
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إغفاله . وخاولت الكنيسة أن نحد حلا للمسنألة ‏ بتشجيعها. القديس برئردينى - 
الفلمرى لين أه ممتلعمممعم 5 وغير ه من رجال الدين على أن ينشثوا 001 
ايتداء من عام 5 ما سمى وتلال اليب 6( 8))15اع16م »2 - 
حيث كان. فى وسع الحتاجين الموثوق بأمانتهم أن يحصلوا على فروض امن 0 
غير فائدة إذا أودعوا شيئاً مانا لهذا التقرض . ولكن هذه التلال » التى 
كانت مقدمة حال الرهون الحاضرة ل تعالج إلا جانباً صغيراً من ن المشكلة » 

بيت حاجات التجارة وال كانت من قبل . 5 ووجدت دوس 
0 ال للوفاء مبذه الحاجات . ْ 0 


وكان لاف الحترفون يتقاضون فوائد باهظة » ولم يكن هذا لآنهم 
شياطدن لا ضمير لم » ؛ بل كان سببه أنهم يتعر ضون الحسارة ماهم 
.حيامهم ؛ ذلك أنمم لم يكن فى مقدورهم على الدوام أن يلزموا مدينهم بأن 
يوفوا بالتزاماتهم بالتجاتهم إلى القانون » وكانت مكاسهم عرضة لأن يستولى 
علها اللموك أو الأباطرة » وكانوا معرضين فى أى وقت من ,الأوقات لخطر 
النقى م ن البلاد » وكانوا : كل حين مكر وهن ملعونين . وما أكثر القروض 
الى لم ترد لأصمامبا ما أكثر المدينين الذين ماتوا مفلسن. » أو انضموا 
إلى جيوش الصليبين » وأعفوا من أداء الفوائد ع مم بعودوا مها 
أبدً . وإذا عجز المدينون عق لز اة + ؛ لم يكن فى وسع الدائئين إلا أن . 
يرفعوا سعر الفائدة على الديون الأخرى ؛ إذ ينبغى أن تحمل الديون 
الرابحة ار الديون م كا تتحمل أثمان السلع التى تشترمها نفقات ” 


00 


السلع التى تتلف قبل بيعها . وكان الشعر فى فرتسا وإتجلترا فى القرن ‏ 


< الثانى عشر يراوح بن / و د”3ة 0 : وكان بلغ قْ بعض - 
الأحيان65/ ؛ وقد انخفض ف إيطاليا ى عهد الرخياء إلى هر؟١‏ / وإلى 
٠‏ © , وحاول فردريك الثانى حوالى عام ١754٠‏ أن يخفض هذا السعر 


حت 


إلى ٠١‏ / » ولكنه سرعان ما أدى سعراً أعلى من هذا لدائنيه المسيخين > 
وكانت حكومة نابل مجز أن يكون أعلى سعر قانونى للفائدة 0 3 
وكان السعر ينخفض كلا زاد ضمان القروض »2 وزادت المنافسة ببن 
الممرضين ؛ وبعد أن تخبط الناس فى ألف من التجارب والأخطاء عرفوا 
كيف يستخدمون الأدوات الالية الخديدة » أدوات الاقتصاد التقدى » 
وبدأ بذلك عصر امال فى أثناء عصر الإبمان . ظ 


الات 


عص ا لئاس 
النقابات الطائفية 


٠‏ كان فى رومة عدد : لاحصر له من ابلهاعات تطلق يا دا ا مختلففة 
طوائف » وهيئات » واتحادات » ونقابات . كانت فها جماعات للصناع ٠»‏ 
واللتجار والمقاولين . 5 ؛ والأندية السياسية ” ». والإخوة السرية ٠‏ والإخوة 
الدينية . ترى هل بقيت حماعة من هذه اللهاعات فنشأت علها الثققابات 
الطائفية التى كانت قائمة فى العصور الوسعلى ؟ ظ 

لدينا رسالتان من رسائل جريجورى الأول ( 0-0 تشير ان 
إلى وجود هيئة من صانعى الصابون فى نابولى ؛ وأخرى من الحبازين ى 
أترانتو'. ؛ ونقرا ف كتاب قوانن املك بوثارس 13115 اللمباردى 
(585 - 501 ) عن و الرؤساء الكوموسين » » ويلوح أن هرلاء كانوا 
كبار البنائين من كو مو 000170 ويسمى بعضهم بعضاً الز ملاعوعامدعء ااه © 
أى الذين يزامل بعضبم بعضا فى جماعة واحدة292 . وقد ورد ذكر 
جماعات لعال النقل كانت قائمة ى رومة فى القرن السابع 00 ظ 
العاش (41) . وظلت النقابات القديمة قائمة فى الإمير اطورية ة البيزنطية 
فأآسجلات رافنا إشارات إلى كثير من الماعات الاقتصادية . 4.4 جماعة 
1 الحبازين فى القرن السادس : فلك هيئات الموثقن والتجار فى القرن التاسع 2 
والسماكان . ف الفرن العاشر » وإلى موردى الأطعمة فى القرن الحادى 

عشر . ونسمع عن جماعات الصناع ف البندقية قبة في القرن التاسعم » وجماعة 0 
اللبستانيين برومة فى القرن الحادى عشر9© . وما من شك فى أن الكثرة - 
الغالبة م النقابات والانحادات ق الغرب قد قضت علما غارات القبائل ‏ 
ادربرة ؛ وما أعقمها من فاقة ٠‏ ومن عودة العال إلى الأعمال لزرامية 
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ولكن يبدو أن بعضها قد بى ف لمباردى ؛ ولما أن عادت النجارة والصناعة 
إلى الانتعاش فى القرن الحادى عشر » كانت الظروف التى أوجدت 
الجهاعات القديمة هى الى بعثت النقابات الطائفية بعثاً جديدا : 
' ومن أجل هذا كانت النقابات الطائفية أقوى ما تكون فى إيطاليا » حيث 
بقيت الهيئات والأنظمة الرومانية القديمة حافظة لكيانها على خير وجه . فى 
فلورنس مثلا نحد فى القرن الثاىن عشر انحادات الحرف - كالمو ثقين 
وصناع الملابس » ومجار الصدف . وأصحاب المصارف ع والأطاء ء 
والصيادلة » واليزازين » ونجار الفراء » والدابغعن » وصانعى الأسلحة ع 
وأصحاب النز ل 0 ويلوح أن هذه الثتقابات الطائفية قد أنشئت على 
غرار نظائرها فى القسطنطيئية82» . ويبدو أن تدمير الاتحادات الطائفية 
القديمة كان فى شمال جبال الألب أتم منه فى إيطاليا » ولكننا مع ذلك ند 
لها ذكراً فى شرائعم دجوبرت 06:4ج032 الأول (510) » وشرائع. 
شارلمان ( 17/9 1/88) ء وأوامر هنكار كبير أساقفة ريمس ( 8017 . 
وعادت التقايات الطائفية إلى الظهور فى “فرنسا وفلاندرز فى القرن اللحادى 
عشر » وسرعان ما تضاعف عدددها وأطلق علبها نسم « المتصدقين » 
أو , الإخوة ) أو الشركات ) . وتفرعت النقابات د ( الهائز ) ق 
ألمانيا من الواعات القديمة 220002 وهى هيئات مملية 
لتبادل المعونة » وأداء الشعائرالدينية » والاحتفال بالأعياد . واستحال كثير من 
هذه الجماعات قبل أن يحل القرن الثانى عر إل اتحادات للصناعات والحرف » 
وقبل أن يحل القرن الثالث عشر بلغت هذه الاتحادات من القوة درجة أمكنها 
8 أن تنازع النجالس البلدية سلطمم! السياسية والاقتصادية©6 ع و لم تكن 
العصبة الحانسية إلا واحدة من هذه الانحادات . وورد ذكر النقايات الطائفية 
ش الإنيجلمزية لأول مرةاقى قوانن الملك أين عها 584 7/755 ) » فقد ذكر 
فا لظ و ججلدان 0000 وهى حماعات كان ساعد 00 0 
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فما يفرض علهم من مال ١‏ الفداء » . وكانت كلمة جلد 10أع الإنجليسكسون ني 
( الى اشفية: ممما كامة 21110 أى النقاية الطاء ثقية قُْ العصور الوسطى وهى 
قريبة فى أصلها من كلمة لامع الآلمانية وكلمى امج و لاوأ الإمجلزيتين ( 
تعى فَْ أول الأمر الاشبر الك ق.مال عام 6 ْم مدت 2 تعى فى دعل 
الاشيراك فى اللماعة الى تشرف على هذا المال . ووردت أقدم إشارة إلى 
النقايبات الطائفية الإنجلمزية فُْ عام ٠١91‏ ء ول بحل القرن الثالث عشر حى 
كان لكل مدينة مهمة فى إتكليزا تقريباً نقابة ظائفية أو أكثر مننقابة » وحبى 
3 ب من د الاشتراكية النقابية » البلدية يسيطر على أحوال الناس فى 
وكانت ثقايات القن الحادى عشر الطائفية ميعها تقريباً نقابات التجار : 
وم تكن تدم إلا التجار المستقلن وووماء العال ٠‏ وكانت حرم من الأنضهام 
إلمها جميع من يعتمدون على غير هم 2 وكانت هيئات تعمل صرأاحة لغر ض 
فود على التجارة ‏ ( فكانت 0 حمل المدن الى توجد فمرأ عل أن منع 
بالضرائبٍ اللحمركية الخحافية المرتفعة أو بغيرها من الوسائل دخول السلع الى .. 
تنافس ما تصنعه هى ؛ وإذا ما سمح لهذه البضائع الأجنبية بدخول المدينة 
بيعت بأثئمان تحددها النقابة التى يثر دخولها فى بضائعها هى . وكثراً م كانت 
إحدى ثقاباث ل الطائفية 0 من المقاطعة 1 الملاك ا ار 
أن الشركة الباريسية للتقل التجارى الماثى كادت تملك نهر لبن 0 
وكانت النقابة الطائفية ترغم الصناع عادة بأوامر تصدرها المدينة أو بالضغط 
الاقتصادى على ألا تعمل إلا معها ل و برضاها وألا تبيع ما تنتجه إلا للنقابة . 
5 عن طريقها . 
23220 وأصبحت أكير هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية » تتجر ‏ 
ف أنواع جافة من البضائع « وتشترى المواد الغفل حملة 4 وتومن التجارة ثفن ّظ 


«اللبشائر م وتنظ 


79 توزيد الطعام مدنا ونقل فضلاتهاء وترصف الشوارع ؛ وتنشى؟ . 


ا ا ويه 


ب 4١س‏ 


. الطرق والأحواض وتعمق المراى* » وتؤامن الطرق الرئيسية بتعيين الشرطة'. 
ظ فها » وتشرف على الأسواق » وتنظم الأجور » وساعات العمل وظروفه » 
وشروط الدّرن على الصناعات » وطرق الإنتاج والبيع » وأمان المواد 
الحام والمصنوعات950) . وكانت محدد للسلع أربع مرات أو مس فى كل عام 
دثمناً عادلا» تراه حافزاً قوبآ للانتاج ومجزياً اجميع المهتمين مها سا 
ونخدر وتعد جميع ما يشكرى ويباع من الخاصلات المتصلة محرفتها وى الدائر 
الى تعمل فبها » » وتبذل كل ما فى وسعها لمنع البضائع المغشوشة أو المنحطة 

من دخول الس ق 000 . وكانت النقابات تتخد لمقأومة. اللصوص »2 وسادة 
الإقطاع » والمكوس » والعال المشاكسين » والحكومات الى تفرض 
الضرائب الفادحة - وكان لا شأن كبير فى السياسة » وكانت تسيطر على 
كثر من المجالس البلدية » وكثرا ما أدت الأقالم يتأبيد قوى ن كفاحها 
ضد الأشراف والأساقفة والملوك 0 م تطورت هى آخر 7 فأصبحت .2 

هيئة ألحركية من التنجار والمالين . 

وكات لكل نقابة طائفية ف العادة غرفما اللخاصة 2( ومكان بعضن هذه 
الغر ف فى العصور ‏ الوسطى صروحا مزخرفة أحسن زخرف . وكانلا 
طائفة من الموظفين الكبار » ومسجلين » وخزنة للأموال ». ومأمورين » 
وشرطة . . . وكانت لها مما كنها الخاصة بحا كم فها أعضاؤها » وكانت: نم 
على أعضائا أن يعرضوا منازعاتهم على محكمة الثقابة الطائفية قبل أن يلجأو! 
إلى قاتون الدولة . وكانت تفرض على أعضائها أن يمدوا. بالمعونة زملاءهم 
النقاببين ى حالات المرض والكوارث » وأن تنقذهم أو تفتدهم إذا 
هوحموا أو سجنوا؟ وكانت تشرف على أخلاق أعضائها وآدامم » 
وثياهم » وتفرض عقوبة على كل من يحضر اجباعاتها بغر جورب .. 
وحدث أن اشتبك عضوان من. نقابة التجار ى ليسسير :161065066 ى تلاكم 
فى سوق بسطن 805408 هما كان من زملائهما إلا أن فرضوا عاهما غرامة 
| فدرها برميل من الحعة » يشربه أعضاء لثقابة(”*© . وكان لكل نقابة 
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طائفية عيد سنوى تمجد فبه شفيعها القديس » يبدأ بصلاة قصيرة يقضون ‏ 
بعدها اليوم كله يدمنون الشراب . وكانت الثقابة تشئرك فى تمويل 0 | 
المدينة صغير ها وكبير ها وتزيدها » وفى إعداة العثيليات الدينية البى : ننه 
د ياك القدينة وق عتزلها . وكان كبار رجالا يمشون 7 
الاستعراضات البلدية يأثو امهم الزاهية » رافعين أغلام حرفهم فى مو اكب 
فخمة . وكانت تؤمن أعضاءها من الحريق » والفيضان: » والسرقة » 
والسجن » والعجز , والشيخوخة10*) . وكانت تنشى* المستشفيات ع وبيوت 
الصدقات ٠‏ وملاجيء م والمدارس ؛ وتتحمل نفقات جنازات الموى / 
والصلوات الى تنجى أرو احهم من العذاب و ف الطير 1 قلغ كان الأغنياء 
من أعضائها را فُ وصاياهم . 


. وكات ريات الحرف فق كل صناءة ممنوعين عادة من الانضيام إل . 
نقابات التجار الطاإفية » وإن كانوا خاضعين لنظمها الاقتصادية و سلطانها. 
اناي ٠‏ ولخدا أنعلوا فى القرن الثانى عشر يؤلفون فى كل بلدة. ثقابات ' 
طائضية خاصة مهم » فنجد ى ١٠١98‏ نقابات لطوائف النساجين فى لندن . 
ولنكلن » وا وده » ودلا | حذوهم بعل قليل من ذلك الوقت القصارون 
ودابغو الحلود » والقصابون » والصياغ . .. وانتشرت هذه الثقايات 
الطائفية 7 القرن الثالث. عشر فى جميع أنحاء أورنا وسميت فا بأسماء عنتلفة 
كأرباب الحرف » والمات » فكان فى مدينة البندقية مها ثمان وخحمسون » 


ا وق جو ثلاث وثلاثون وق فلورنس إحدى وعشرود » وق 00 


كولونى ست وعشرون » وف باريس ماثة . وى عام ١848‏ أصدر ‏ 
إتتن بوالو ناهعافه8 عممءناع « شهبندر التجار » قى أيام لويس التاسع. 
0 6 لالحرف ( رممياً أثيت فيه القواعد والنظم الخاصة بمائة نقابة طائضة ظ 
وثقابة قائمة فى بار يبس ومما يثير الدهشة ما يحتويه .هذا التغبت من تقسم | 
للعمل : فكانت فى صناعة الخلد مثلا اتحادات خخاصة بعال السلخ » والدباغة . 
وا ٠ ١‏ وضناع عدد الحيل و وضناع السروج » وصنتاع الأدوات ظ 
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الحلدية الدقيقة . وكان فى النجارة اتحادات خاصة بكل من عمال الصناديق » 
والآثاث » وبناء السفن . وصناع العجلات » والراميل » وفاتلى الحبال . 
كانت كل نقابة طائفية تحرص على أسرار حرفتها » وتحيط ميدان عملها 
. بسياج يصد عنه من لا ينتمى إليه » وتشغل نفسها بكثير من المنازعات 
القضائية الحاصة مهذه الحرفة29 . 
[ وكانت نقاية الحرف الطائفية تنخذ لما شكلا دينيا » وقديساً شفيعاً : 
وتنزع إلى الاحتكار ؛ وكانت فى هذا كله تساير روح العصر الذى تعيش 
| فيه . ولم يكن فى وسع أحد عادة أن يشتغل بحرفة إلا إذا كان عضواً فى 
النققاية اللخاصة د وكان جميع الماتمين إلى الحر فة هم الذين تارون زعماءها 
مرة فى كل عام » ولكلهم كانوا كثراً ما يخّتارون لأقدميتهم فى الثقابة 
أو الثروتهم . وكانت أنظمة الئقاية ‏ بالقدر الذى تسمح به نقابات التجار ؛ 
وأوامر البلديات » والقوانئن الاقتصادية ‏ تعين الأحوال التى يعمل فها 
أعضارنها » والأجور الى يتقاضونها » والأتمان التى يحددونها . وكانت 
قواعد الثقابات تحدد عدد الرو*ساء ى كل منطقة » وعدد الصبيان الذين 
. يدربون عند كل رئيس ء وتحرم استخدام نساء فى الصناعات عدا زوجة 
. الرئيس ؛ تماكانت حرم استخدام الرجال بعد الساعة السادسة مساء » وتعاقب 
: الأءضاء لما يطلبونه من أتمان عالية » وما عساهم يقدمون عليه من معاملات 
غير شريفة أو يصنعونه من سلع يستخدمون فها مواد بالية . وكانت النقابة ى 
كثر من الأحيان: تدمغ منتجاتها بطابعها أو علامتها التجارية ليكون هذا شهادة 
عنها بحودة نوعها . وكان هذا العمل موضع فخر لا؟» ؛ وقد أخحرجت 
نعابة النسيج فى بروج من المدينة 000 أعضاء التقابة زور طابع مديئة 
بروج. على بضاعة رديئة"2 . وكانت النقابة تعارض ىق قيام المناقشة بين 
الرؤساء فى زيادة قداو الإنتاج أو خفض تنه » خشية أن يتمكن أعظ الر وئساء 


مهارة أو أكثر هم جداً من أن يزيدوا ثروتهم على حساب غيره, من الرواساء 
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ولكها كانت تشجع المنافسة الى تقوم بين الرؤساء أو ببن المدن لتحسين ' 
نوع المنتجات . وكانت نقابات الحرف تقوم با تقوم به. نقابات التجار من 
بناء المستشفيات والمدارس ؛ وتقوم بالتأمن امحتلف الأنواع ؛ وتقدم المعونة 
5 إلى الفقراء من أعضائها » والبائنات إلى بنانهم 0 وتدفن موتاهم ظ وتعى 
بأر املهم ؛ وتتبرع بالعال والمال لبناء 0 الصغيرة والكبعرة » وتصور 
العمليات الى تو تود.ها » وتنقش شاراممها على زجاج الكنائس . ظ 

ولم تمنع البزعة الأخو ية ببنر وئساء نقابات الحرف أن يكون فها در جات 
متفاوتة فى العضوية والسلطان » فكان فى الدرجة السفلى منها صى الكرين 
الذى يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة من العمر » ير سله و الداه ليعيش مع صانع 
متمرن مدة من الزمن تتراوح بن ثلاث سن وائنى عشرة سنلة » ويقوم 
مخدمته ىق حانوته ومعزله . وكان عنح ف نظظر هذه الحدمة الطعام » 
والكساء » والمأؤى » دتعلم الحرفة ع ويعطى 2 السندن الأخيرة من الحدمة 
أجراً وأدوات ؛ فإذا ما قضبى مدة القرين أعظى منحة من المال يبدأ مها 
عمله منتقلا » فإذا هرب من معلمه أعيد إليه وعوقب على هر به ٠‏ قإذا 
داوم على الحرب حرم عليه الاشتغال بالخحرفة : وإذا أتم خدمته عين عاملا 
بالمياومة » يتنقل من رئيس إلى رئيس ويعمل بأجر يوى . فإذا مر عليه 
وهو مبذه الحال عامان أو ثلاثة أعوا م » وكان لديه من المال ما يستطيع به 
فتح حانوت مسئقل امتحن معر فة كفايته الفنية أمام لحنة من أعضاء نقابته - 
الطائفية ٠‏ فإذا اجتاز الامتحان أصبح رئيساً . وكان يطلب إلى الرئيس 
أحياناً -. ولم يكن هذا إلا فى أواخر العصور الوسطى - أن يعرض على !2 
رؤساء الثقابة عينة من صنعه يرضون ها . 0 اا 
وكان الصائع الذى تخرج على هذا و ار 26 كانوا يسمونه - 


0 تلك أدواته » وكان ف العادة ينتج سلع الاستبلاك التى يطلها الممسّبلك +باشرة » 
وكانهذا المستبلك فى بعض الأحيانيقدم له المادة الغفل » وكان يحق له أن يأ . 
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أى وقت ليرأقب سير العمل . .وم يكن الوسيط فى هذا النظام هو الذى 
يسيطر على المسالك القائمة بين صانع السلعة والمتتفع مها . وكانت السوق الى 
ينتج لها الصانع هى الى محدد ما ينتجه »' وكانت هذه السوق عادة هى البلدة ‏ 
الى يقم فها » ولكنه لم يكن خاضعاً لتقلبات سوق عامة أو لأهواء 
المستثمرين أو المشترين البعيدين عنه ؛ ولم يكن .يعرف ما يطرأ على السوق 
. من تقلبات اقتصادية جنونية بن رخاء تارة وكساد تارة أخرى ‏ . وكانت 
ساعات عمله كثيرة تختلف من ثمان ساعات إلى ثلاث عشرة ساعة ‏ ولكنه 
كان مختارها بنفسه » ويعمل على مهل » ويستمتع بكثير من الأعياد الدينية » 
وكان يأكل الطعام المغذى المفيد » ويبتاع الآثاث المتتن ويلبس الثياب البسيطة . 
الطويلة الأجل » وكانت له حياة ثقافية لاتقل عن حياة الصانع فى هذه الأيام 
إن لم تكن خبرا منها . نعم إنه لم يقرأ كثيرا » وكان هذا ينجو من كثير من 
السخف الباطل المضل » ولكنه كان يشترك اشتراكاً فعلياً فى المغالقى ٠‏ 
والمراقص » والعثيليات » والشعائر الدينيه الى تقام ف بيقه + 


وظلت. النقابات الطائفية. طوال القرن الثالث عشر يزداد عددها ٠‏ 
ويعظم سلطانها »؛ وكانت قيدا دمقراطياً يحد من سلطان نقابات التجار 
الأبلركية . غير أن نقابات الصناع الطائفية أصبحت على مر الزمن 
أرستقراطية عمال » تنزع إلى قصر روؤساء الصناع على أبناء الصناع أنفسهم 5 
و خفض أجور عمال المياومة الذين اروا علما .فى القرن. الرابع عشر ثورات ظ 
كشرة.أضعفت سلطانها » وتضع العقبات المطردة الزيادة فى سبيل من 
يريدون الانضهام إلمها م الدخول ف البلدان الى تقوم با(”؟) . عل 
آنها كانت منظات متازة لعصر صناعى » ٠»‏ كثيراً ما ضيقت صعاب النقل فيه 
الأسواق الى تصرف فبا السلع وجعلبا مقصورة على المشترين الحليين » 
ونم تكن رئوس الأموال المتجمعة من الكثزة والسسيولة بحيث تكق 
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نويل الأعمال التجارية والصناعية الواسعة النطاق . فلما ظهرت الأموال .. 
التجمعة فقدت الثقابات + سَوَاء كانت نقاباث تجار أو أربات حرت © 
ما كان لها من إشراف على السوق » ومن ثم فقدت ماكان لا من إشراف 
على ظروف العمل . وقضت الثورة الصناعية على هذه النتقايات ق إنجلرا ظ 
بسبب ما حل مها من , نكبات ناشئة من تغير الأحوال الاقتصادية ؛ نم ألغتها 
الثورة الفرنسية إلغاء فجائياً تامأ : الأنها كانت فى نظر القائمين مبذه. الثورة 
لا نتفق مع حرية العمل وكر امته » وهما _ والكرامة ا قبل ظ 
فى ساعة من 8 الأساعات . 


ا 


افصالتاين 
الحكومات.المحلية ( القومونات )0 _ 
نت الثورة الاقتصادية الى تمخض علبها القزئان الثاى غشر والثالث: . 
عكر الورة قرة ىن امجتمع ونظم الحكم » شأنبا فى هذا شأن الثورتين 
اللدتن تمخض عا عهما القرنان الثامن عشر والعشرون . دلك أن طبقات جديدة 
نشأت فى عام السلطتين الاقتصادية والسيامسية » وحققفت للمديئة فى العدور 
الوسطى ذلك الاستقلال القوى الذى نشأ عنه كثير من النزاع واللحصام » 
والذى بلغ غايته ى عصر الهضة . ظ 
هذا وإن الحدل الثائر حول الوراثة والبيعة لمند أثر ه إلى نشأة مدن أوربا 
ها يمتد إلى نشأة نقاباتها ؛ ترى هل نشأت هذه المدن من البلديات 
الرومانية ؛ أو أنها أثر من آثار التطور الاقتصادى الذى ظل يجرى فى مجراه 
زمناً طويلا ؟ الحق أنكثيراً من المدن الرومانية قد حافظت على وجودها 
المستمر خلال قرون الفوضى والفقر. والانحلال ؛ ولكن عدداً قليلا مها 
ف إنطاليا وفرنسا ابلدنوبية الشرقية هى الى احتفظت بالنظى الرومانية التقديمة ؛ 
ولم يحتفظ بالقانون الرومانى القديم إلا أقل من هذا العدد القليل . وأما فى 
شمال الألب فإن قوانئن القبائل الحمجية طغت على النراث الروماق / 
5-0 بعض العادات السياسية السائدة فى القبيلة والقرية الألمانية إلى 
البلديات القديمة . وكانت الكثرة الغالية من المدن القائمة فى شمال جبال 
الألب تابعة للأملاك الإقطاعية يحكها موظفون معينون من قبل سادة 
الإقطاع و تتحكم إرادنهم فى شئونها » ذلك أن النظم البلدية كانت غريية 
غير مألرفة فو التبوتون أما النظم الإقطاعية فكانت هى الطبيعية ظ 


«(١‏ ) هكذا كان العرب يسمون هله الحكومات والمدت المستقلة فى إيطاليا فى رساللهم 
كا ذرى ذلك ى صبح الأعثى (٠‏ الدج ) 
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الألوفة عندهم » ولهذا نشأت مدنية العصور الوسطى اك ان 
ال مرا كر والطبقات والسلظات التجارية . < 
وقامت المدينة الإقطاعية عادة. على ربوات عالية » عند ملتى الطرق ه . 
أو على ضفاك اللجارى المائية الحيوية » أو عند الحادود . . وكانت الصناعات 2 
والحرف المتواضعة الى يشتغل ها سكان المدن قد نشأت ببطء حول أسوار 
القصر الإقطاعى أو الدير الحصن ؛ ولما خفت وطأة غارات الشماليين 
ظ وار اتسع نطاق هذا النشاط القائم خارج الأسوار اء وتكاثر عدد 
اران ا التجار والصناع الذين كانوا من قبل ' أشخاصا عابرين . 
وأصيجوا من أهل المدن المقيمين الدائمين . ٠‏ غير أن ١‏ الحواف وعدم الأمان 
عادا فى أيا م الحرب إلى ما كانا عليه من قبل ٠‏ فأنئأ الأهلون القيمون خارج 
الدور سور ثانيا أطول حيطا من الحندق الإقطاعى ليحتموا فى..داخله “هم 
وحوانيئهم وبضائعهم . . وظل النسيد الإقطاعى أو الأسقف لك ويحكم هذه 
المدبنة اتى اتسعت رقعتها بوصفها جزءاً من أملاكه » ولكن سكا نا المتزايدين 
كان يزداد بينهم الهنصر التجارى والدنيوى. و فأخذوا يترمون من الفروض ظ 
والسيطرة الإقطاعية 6 ويعملون سر وعلناً ليستخلصوا للمدينة احريما . 
.ونشأت من"التقاليد السياسية القديعة و الحاجات الإدارية ة الحديدة جمعية من 
المواطنين وطائفة من الموظفين ؛ وشرعت هذه الحكوءة المحلية ‏ الميئة 
السياسية تأخعذ على عاتقها شيئا فشينا تنظم ؛ شئون المدينة ‏ البقعة الحغرافية . ظ 
واستخدم أفر اد هذه اليئة الذكاء الذى هو من اد لير واسيداً علىسيد سب 
الشريف على الأسف » والفارس على الشريف ؛ والملك على كل واحد من 


هررلاء الثلاثة أو علهم جميعا . وسلك أهل المدن سبلا كثيرة مختلفة ليحصاء | 0 


مها على:حريتهم : منّها أن يقسموا أغاظ الأيمان أن يمتنعوا عن أداء المكوس 
والضرائب التى يفرضها علهم الشريف أو القت وبا وموامن يريك باينا 
؛ ونه أن يعرضوا على السب الإقطاعى ميلقا عدودا من امال جملة. واحدة. 


عا لاج 


أن قططا يونا يشترون به ميثاقا ينص على حربهم . ونال أهل المدن الى ظ 
تدخل ى أملاك الملك الخاصة استقلاهم الذاقى بيات من المال يوكدونها له 

أو خدمات يةومون مما فى الحرب . ومن المدن ما أعلنت استقلاها دون 
مبالاة ء وثارت ثورات عنيفة دفاعا عن هذا الاستقلال . ففد حاربت 
مدينة تور مثلا اثنى عشرة حرباً قبل أن تنال حريبها . وباع عدد من سادة 
الإقطاع المدينين أو امتاجن » ونخاصة من كان يستعل. مهم للحروب 
الصليبية » موائيق بالححكم الذاق للمدن الى يسيطرون علها إقطاعياً. ؟ وكانت 
هذه هى الطريقة الى نالت ما كثر من المدن الإنجليزية الحكم الذاتى من - 
رتشرد الأول . ومن سادة الإقطاع » ويخاصة فى فلاندرز » من أعطوا 
مواثيق بالحرية الناقصة للمدن التى كان تارئها الاقتصادى سبباً فى زيادة 
دخلهم . وقاوم رؤساء الأديرة والأساقفة هذه النزعة الاستقلالية أطول من 
غير هم لأن يعينهم الى أقسموها حين تولوا مناصهم كانت نتم عللهم 
ألا ينقصوا واه أديرتهم أو كراسهم الأسقفية » وهى الموارد البى كانوا 
يعتمدون علها فى أداء واجبانهم الكثمرة » ومن أجل هذا كان كفاح 
المدن ضد حاكها. من رجال م يرأ إلى أقصص حد . 


وكان ملوك أسبانيا يبسطون رعايتهم على الحكومات المحلية ليتخذوها 
٠‏ معولا اتتقويض سلطان الأشراف المشاكسين » وهذا كانت المواثيق الى منحوها 
للمد نكثيرة بعيدة المدى فى الحرية » وعلىهذا الأساس نالت ليون 0وع] عهدها 
من ملك قشتالة فى عام 0 ونالته برغوس ووعءنا8 ىعام مسراو وناجيرا 
82 فى عام 5 ٠»‏ وطليطلة فى 8م١٠‏ » ونالته يعدها بزهن قليل ء» 
فيستيلا 60000001 » وقادس » وبلئسية » وبر شلونة . وأفاد الإقطاع قى ف 

ألمانيا » وأفادتالمدن ف إنطاليا » من الضعف الذى حل بالإمير اطوارية والبابوية 
كلتمبما أثناء الحروب التى شبت بدنهما بسبب التنازع على المناصب والسلطان وغير 
ذلاك من أسباب الخصام ببن الكنيسة والدولة ٠»‏ وكان للمدن القائمة فى شمالى 


١ كر‎ 


إيطاليا من السلطان السياسى ما لا يكاد يعرف له نظير قبل ذلك الوقت 
أو يعده ؛ وكيا كانت المجخارى المتدفقة من جبال الأب تمد بمامها الأنهار ظ 
العظيمة فى لمبارديا وتسكانيا » فتحمل المتاجر وتخصب السبول » كذلك 
كانت تجارة أقالم أوربا الواقعة فى شمال الألب وتجارة آببية الغربية الاتان 
تلتقيان فى شمالى إيطاليا سببآً ى نشأة طبقة تجارية وسطى استخدمت ثروتما 
فى تجديد المدن القديمة » وتشييد مدن «جديدة » و تشجيع الآداب والفنون ظ 
بالمال الوفهر » وبث روح العزة والإياء الى حطمت مها أغلال لوطع 


1 وأخذ الأشراف يشنون من قصورهم الخصينة ق. الريف حريا خاسرة 
على حركة استقلال المدن والحكم الذاتى فها ؛ فلا خضعوا لما لابد من 
الحضوع له ؛ انتقلوا إلى الإقامة فى المدن الكبيرة وأقسموا عن الولاء 
الحكوماتها المحلية. . أما الأساقفة » الذين ظلوا قرونا طوالا الحكام الحقيقين 
والحكام القادرين الحازمين لبلدان لبارديا » فقد خضعوا لهذه الحكومات 
بمساعدة البابوات » وكانوا قد تجاهاوا هذه السلطة من زمن بعيد . فأخذنا 
نسمع منذ عام ٠١8١‏ عن « قناصل ) يحكون لوقا وععندا » ثم نجدهم 
ق 0 5١1685‏ ف بيزا » وق 6 فلحل فى أرزو 20 »2 وق عام 
4 وااو سا فى يافيا 3 وف 6( فق فلورنس . وظلت 
مدائن شهالى إيطاليا حى القرن الحامس عشر تعترف بسيادة الإمير اطورية 
جب وتضدن أرراقنا الحكومية امه 0010 ؛ ولكنها كانت من الوجهة 
.. العملية الواقعية حرة مستقلة » وقد عاد إلمها العهد القدم عهد المدبنة - 
0 الدولة بكل ما فيه من فوضى ومن حافز . 


وتطلب تحرير أ مدن فى فرنسا كفاحا طويلا عنيفا فى كثير من الأحيان ؟؛ 
| ققد أفليح الأساقفة الحا كمون ف لدمان 13 ع[ )٠١59(‏ و كيرية إلهشكيلة 
وريمس )1١4(‏ » بما كانوا يصدرونه من أحكام الحرمان تارة وبالقوة تارة 
أخرى »؛ أفلخوا فى القضاء على الحكومات النحلية الى أقامها الأهلون ؛ أما ى 
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زوايون «هنره]8 فقد منح الأسقف البلدة عهداً بحريتها من تلقاء نفسه 
)١١4(‏ ؛ وحررت سان كتكن مناوعن0 .50 نفسبها فى عام ١٠١8٠١‏ » 
وبوقيه ى ٠١9494‏ » ومرسيليا فى ١١٠١‏ »2 وأمين ووعنصة فق 2.١١١‏ 
واغتم أهل لان 5مها غياب أسقفهم الفاسد فى عام ١١١8‏ فأنشأوا فا 
حكومة ذاتية ؛ فلا عاد رشوه بالمال حى أقسم أن يحمبا ء ثم أغرى الملك 
لويس السادس يعد عام من ذلك الوقت بأن يقضى علما . ونرى ى وصف 
الراهب جويرت النو جنى أمعع10 أو أأع6أنا0 لا حدث بعدئذ مثلا 
من عن ثورة المدن فى سبيل الحكم الذاق : ظ 

فى اليوم الحامس من أسبوع عيد الفصح ... علا حب مضطرب ق. 
جميع أنحاء المدينة » وأخذ الناس ينادون بأعلى أصواهم « الحكم الذانى 
امحى » ! ... ودخل أهل المدينة وقتئذ فناء الأسقف. » مشرعة سيوفهم » 
وبلطهم الحربية الصغيرة والكبيرة » وأقواسهم ٠‏ وعصهم الضخمة » 
وحرايم » وكانوا جاعة جد كبيرة ... وهرع الأشراف من كل فج 
ليساعدوا الأسقف ... فقاوم هو وبعض أعوانه الأهلين بالحجارة 
والسهام : . . وخبأ نفسه فى برميل . . . وأخذ يتوسل [للهم توسلايبعث الرحما 
والأسى ف النفوس » ويعدهم بأنه لن يكون أسقفهم بعد ذلك الوم ؛ وأنه 
سمهعهم ثروة لاحد لا » ويغادر البلاد . وبينا كانوا هم سخر ون منه 
بقلوهم المتحجرة » إذ رفم رجل مهم يدعى برنار بلطته الحربية » وأطار 
مها مخ ذلك الرأس المقدس الآ ثم ؛ وانفلت هو من الأيدى الممسكة به »؛ 
ومات قبل أن يصل إلى الأرض إذ عاجلته ضربة أخرى نحت وقب عينه. 
وفوق أنفه . فلا قضى نحبه قطعت ساقاه » وأنحن بالحراح ؛ وأبصر ثيبوث» . 
. ألانااط1 فى [صبع الأسقف خاتماً لم يقو على انتزاعه هنما » فقطعها0"© . 

ودام هذا الكفاح مائة عام ؛ وقتل الأهلون فى فيزلاى برداء62/ )١١١(‏ 
أرنو د فننودءة رئيسالدير :وأقاموا فها حكومةمحلية؛ وثاررتأورليان فعام 
لت ولكن ثؤرتها لم تفلح . 5 السابع مديئة سان 15 5 عهدا 


ب ١7568‏ لس 


محريئها فى عام 1145 ء ولكنه ألغى هذا العهد بعد ثلاث سنن بناء على ' 
طلب من رئيس الدير الذى كانت تلك البلدة ضمن أملاكه ؛ ثم قتل أهل 
المديئة رئيس الدير وابن أخيه » ولكلهم عجزوا عن إعادة الحكومة المحلية . 
وواصل أسقف .تورناى الحرب الأهلية ست' سنين « 1ل 5وؤ١ا)‏ 
ليقضى على حكومتها المحلية » وأصدر البابا قرار بحرمان جميع أهل المدينة «ن 
الكنيسة ؛ وثار أهلّ رون فى يوم أحد الفصح من عام 4 ونهبوا ببوت 
قساوسة كنيسها الكرئ » وى عام ١7١7‏ أصدر البابا قرارا الحرمان على 
المدينة . وق عام استولى العامة على الحجارة التى جىء مها إلى المدينة 
لبناء كنيستها » والّذوها قذائف ومتاريس فى الثورة الى قاموا ما على 
أكر رئيس دينى فى غالة » وولى هو ومن معه من رجال الدين الأدبار 6 
ولم يعودوا إلا بعد. عامين من ذلك الوقت ء لما أن حمل البابا لويس السابع . 
على إلغاء الحكومة المحلية : وعجزت كثر من مدن فرنسا على نيل حريما 
إلى أن قامت الثورة 6 2 6 الغالية من' المدن الفرنسية نالت ‏ 
عار عا دنه رما وناك للبت عسريها لفل دايت:. 
با قوبة / ٠‏ وكانت الحكومات المحارة فى الى أنذأت 
الكناء لبن اقرط الكرى . 00 كر 
وضم الملوك فى تجار المدن إلهم ف كفاحي ضد الأشراف بأن ‏ 
منحوا هذه المدن عهوداً تحقق لها قسطاً محدوداً من الحكم الذالقى . فقد 
منح ولم الفاتح مدينة لندن عهداً من هذه العهود ؛ ومنح هترى الثالى ٠‏ 
مدائن لتكلن . ودرهام 6 وكارليل 6ا2:!15ة0) » وبرستل » ؛ وأكسفورد 2 





ظ ظ وسلزربرى 6 وسو تبان عهوداً شبمة هذا العهد 3 وابتاعت كردج فق 


عام 1٠١١‏ لنفسها حقوق الحكم الى من الملك يوحنا . ونزل الأشزاف 

ادا كرون فى فلاندرز عن كثشر من الحقوق لمدائن غنت » وبروج ء ودويه ؛ 
وتورناى » وليل . . .:ولكهم تغلبوا على جميع ما بذلته المدن من محاولاات 
للحصول على الاستقلال البلدى التام و حصلت مدائن ليدن معلبرط .2 
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وهارلم 1133:16:19 » ورتردام » ودرودرخحت 0 » ودلفت ؛]اع(1 
وغيرها من المدن المولندية فى القرن الثالث: عشر على عهود بالحكم الذاق. 
امل . أما فى ألمانيا فد تطلب ترير مدمها زمناً طويلا » وكان هذا ا 
فى الغالب بطريق السلم ؛ فل منح الأساقفة الذين ظلوا عدة قرون مخكاون. 
المدن حكما إقطاعياً من قبل الأباطرة ٠‏ إل مدائن كولولى » وتريير 1716 6 
رمز وميد .واسين + أن سورج » وورهز » منحوا هذه المدنه 
حق. اخختيار موظفها وسن قوانيها . 

ظ ولم تطو صحيفة القرن الثالث عشر حتى كانت الدورة القائمة فى سبي 
الحكم الى قد تم لا النصر فى أوربا الغربية » فقد خلغت المدن عن عاتقها 
نر سادتها الإقطاعين » وتخلصت من الضرائب والمكوس الإقطاعية 
أو مقت ور وحددت حقوق ريال الذرك فى أضى طاف م وإن كانت 

رمه الغالبة لم تنل حريتها كاملة . وحرمت المدن الفلمنكية إنشاء أديرة. 
جديدة » والإيصاء بالأرض إلى الكنائس ؟ وضيقت نطاق ما كان لرجال 
الدين من حق فى أن يحاكوا أمام النحاكم الكنسية » ونازعتهم حقهم فى أن 
يشرفوا على المدارس الابتدائية1؟؟ . وكان. رجال الطبقة الوسطى من التجار 
هم المسيطرين على الحياة البلدية والاقتصادية » واعثرف بنقابات التجار 
الطائفية فى كل الحكومات المحلية تقريباً بأنها هيئات ذات حكم د ذاق . وكانت 
الحكومة المحلية هى وتقابة التجار الطائفية فى بعض الألحيان هيئة واحدة 4 2 
ولكهما كانتا فى العادة منفضلتين إحداهها عن الأخرى . غير أن الحكومة . 
. المخلية قلما كانت تعارض مالع النثقابات الطائفية ؟ وليس أدل على هذا من 
أن.نقابات المدينة الطائفية هى الى كانت تار عمدة. 842902 .4و1 لندن ؛ 
ذلك أن امتلاك المال قد أصبح وقتئذ ولأول مرة فى مدى ألف عام ذا سلطان 
أقوى من سلطان امتلاك الأرض ء وأخذ سلطان المال الال فى الازديافه ‏ 
ظ يتحدىساطان الأشراف ورجال الدين . وواجهتطبقة التجار الوسطىثروثما ٠‏ 
ونشاظهاء وقدرتها للحصول على المنافع السياسية ووجهتها بننرجة أعظٍ مماكائئشه - 
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توجه فى الزمن ن القديم » وإن كان ذلك عظيها فى ذلك لوقت ننه ؛ فق 
حرمت الفقراء فى معظم الملدن من المجالس والوظائف العامة » و استبدحة 
. بالفلاح والصانع ؛ واحتكرت مكاسب التجارة » وأر هقت الأهلان ظ 
بالضرائب الفادحة » وأنفقت معظم إيراد الحكو مة امحلية فى المنازعاتت» 

الداخلية أو الحروب الحارجية الى تبفى ما الاستحواذ على الأسو اق والقضاء 
عل المنافسن اسار لت أن تقضى على هرات الصناع » الك علييم . 
حق الإضراب » وإلا تعرضوا للإعدام أو الننى » وكان ما تضعه من التواعد 
لتحديد الأثمان والأجو ر عدف إلى مصالحها هى ؛ و إلى إلحاق الأذى الشديه . 
بالطبقة العامة( 2٠١‏ . وحدث وقعل تعزوت قْ أيام النورة الفرنسية » 
فكانت هزيمة سادة الإقطاع نصراً لطبقة رجال م مما كانت 
لسائر الطبقات : ظ ا 0 

غير أن الحكومات احلية المدن كانت على الرغم من هذه لمساوئخ 

تأكيدا جليلا لالحرية ‏ الإنسانية ؟. فد كان سكان المدينة إذا سمعوا دقات 
الحرس من برجها يسارعون إلى الاجّاع ليختاروا حكامها وكان للمدثض - 
جيشها الإقايمى الخاص سها » تدافع به عن نفسها أأقو ى الدفاع » حى 
استطاعت أن هزم به جيوش الإمير اطور المدربة فى لنيانو ( ١١1/5‏ ) 6 
وحاربت به بعضها بعضها حى أنبكت قواها حميعاً ٠‏ ثم إن مجالسها . 
الإدارية ل تلبث أن ضعف نظامها حبى فحت أرستقراطية من التجار »؛ 
ولكن |الجمعيات البلدية كانت أو الحكومات النيابية منذ عهد تيبر يوسن » 
وكانت هى لا العهد الإنجلزى الأعظم فو وق عيذ المتراطة 
الحديثة ©٠١02‏ ؛ وهى اأبى أحلت مناقشة الشهود مناقشة قائونية منظمة 
بعل القايا الرعسنة القوانن الاقطافية والقيلة تالكا وام 
و التحكم :الإلىى او استدات بالفداء أو تمن الدم الغرامات. أو:السجن ٌ 
أو العقاب البدنى » وهى الى قللت من الماطلة والتأجيل فى تطبيق القانون » 
وأحلت التعاقد القانونى مل العلاقات الإقطاعية والولاء الإقطاعى » ونشأت فبا 
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مجموعة كاملة جديدة من القوانين المنظمة لشئون المال والتجارة قامت على 
أصاسها حياة جديدة فى أوريا + 

ا و سر : عان ما استحالت هذه الدمةراطية الفتية نظاما اقتصاديا شبه اشيرا كى 
تحت إشراف الدولة . فكانت الحكومة المحلية للمدينة تسك عملها ٠‏ وتنظم 
الأشغال العامة وتشر ف علبها » وتنشى* الطرق » والقناطر » وتشق القنوات »: 
ترصف بعض شوارع المدينة » وتنظ توريد امن ها » وترم الإنجباء0*© » 
والاحتكار » وابتياع السلعة كلها من السوق » وأوجدت الاتصال المباشر 
بين البائع والمشترى فى الأسواق والمواسم التجارية ؛ وفحصت عن المكابيل 
والمقاييس » وفتشت السلع اي بغش فا » وفرضت الرقابة على 
الصادرات والواردات » وخزنت الحبوب للسنين العجاف » وأمدت السكان 
ظ بالحبوب بأتمان معتدلة فى أوقات الأزمات » ونظمت أمان الأطعمة الأساسية 
والحعة . وكانت إذا و.جدت أن القن الذى حددته لسلعة مرغوب فما 
متخفض انفاضاً يقلل إنتاجها » أجازت لبعض أنمان الحملة أن توازن 
نفسها بطريق المنافسة » ولكلها أنشأت محاكم أو « جلسات » لاخيز واللمعة 
تعمل على بقاء أنمان ' الأشتات + فى هاتين السلعتدن متناسبة تناسبا داتما مع أغان 
المح أو الشعير(؟ "2 . وكانت بين الفينة والفينة تنشر قوائم بالأثمان المعتدلة » 
مقترضة أنه لا بد أن يكون لكل سلعة « ثمنآ عادلا » يتضمن تمن المادة 
المصنوعة مها وأجز العمل اللازم لإنتاجها » وقد أغفلت هذه النظرية عامل 
العرضي والطلب وما يطرأ على قيمة النقد من تقلبات . واحتكرت بعض ١.‏ 
الحكومات اللية مثل حكومة بال 82561١‏ وجنوى نجارة الملح » نا . 
احتكرت غيرها مثل حكومة نورميرج صنع خمورها » ومها ما كانت 
تخزن الحبوب فى مخازن البلدية222 . وكانت الضرائب الحمركية الحامية الى 


(» ) أجبأ الزرع باعه قيل بدء صلاحه . ( الممر جم ) 
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تفرضها البلديات نحول دون تداول البضائه )١١4(‏ كما كان يعطل: هذا 
التداول أحياناً إرغام أصعاب النجارة العابرة على أن يعرضوا بضاعتهم للبيع. ' 
قْ الملدينة قبل أن تمخرج مئها(*١2©0‏ . وكان يحدث فى تلك الأيام ما يحدث ف 
أيامنا هذه فيحتال بعض المواطنن المتمردين الخروج على هذه 0 0 
كنا كانت الأسواق السوداء كثدرة ة العدد0 2١١‏ » وكانت الأضرار الناشئة 
من بعض هذه القيود أكبر من نفعها » وهذا أهملت بعد زمن قليل . 
| غير أننا يحق لنا أن نول يورجه عام أن ما قامت ها الحكومات المحلية 
لدائن العصور الوسطى من أعمال ينطق بمهارة رجال الأعمال الذين كانوا 
يشرفون علها وبشجاعتهم . فقد استمتعت أوربا بفضل توجبههم الحكم فى 
القر نين الثانى عشر والثالث عشر برخاء لم تعرف له مثيلا منذ سقوط د.ومة . 
وتكائر سكان أروياق عهد هذا النظام تكائراً ١‏ يكن له نظير منذ ألف عام 
على الرغم من انتشار الأوبئة وامجاعات والخروب ‏ . وكان أولئك السكان 
قد أخذوا يتناقصون ى الرن الثانى . : وأكر الطن أنهم وصلوا إلى الحد 
الأمن قى الفرن التاسع ثم ٠‏ أنحذ عددهي يزداد مرة أخرى فى الفتررة 
الواقعة بين القرن الحادى عشر والموت الأسواد ( ١1844‏ ) بفضل انتعاش 
التجارة والصناعة ؛ ويغلب على الظن أن أهل الإقلم المحصور بين الموزل 
والرين قد تضاعفوا عشرة أضعاف » ولعلهم بلغوا فى فرنسا عشرين. ١‏ 
مليوناً » أى أنهم لايكادون يقلون عما كانوا عليه فى القرن الثانى عشر "2 , 
وقد كان من آثار الثورة الاقتصادية أن أنخذ. السكان يهاجر ون من 
القرى إل المدن .. نعم إن القسطنطينية البالغ عدد سكائيا ٠٠خ‏ ر ١٠م‏ )2 
وقرطبة وبالرم البالغ عدد سكانهما نصف مليون كانتا مز دحتي بالسكان 
من.زمن بعيد ؛ ولكن عدداً قليلا من المدن القائمة فى شمال مجبال الآلبه . 
فى الى كان تسكلبا قبل عام ٠‏ أكثر بي ثلاثة نة آلاف نسية2١20©‏ 
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وقبل أن يحل عام كان فى باريس نحو مائة ألف » وق كل مهن دويه » 
وليل » وإيمر ؛ وغنت » وبروج نحو خسن ألفاً ؛ وكان فى اندن عشرون 
ألفً وقبل أن غم ١‏ كان فى باريس 0٠0٠٠ر ١٠١‏ ألفاً » وى 
البندقية ؛ وميلان » وفاورنس مائة ألوف(5١20‏ » وى سينا 5160 ومودينا 
-6.ر .232 ء, ولى لويلك ور » وكواولى ٠١٠٠ر٠”‏ » وى 
فرانكفورت ؛ وبال ؛ وضي رج 6 ره ٠‏ ويورك ١٠٠٠ر١٠‏ . وغى 
عن البيان أن هذه الأرقام تقريبية وأنها عرضة إلى الحطأ الكبير 
وكان ازدياد السكان ننيجة من نتائج التطور الاقتصادى وسببا من أسبابه 
فى آن واحد : فأما أنه نتيجة من نتائج هذا 9 ر فلأن الناس أصيدوا 
يأمنون على أنفسهم وأمواهم أكثر من ذى قبل » وأمهم صاروا أقدر مماكانوا 
على استغلال مصادر الثروة الطبيعية يفضل تقدم الصناعة » وأن الأطعمة 
والسلع قد زاد انتشار ها بفضل رواج التجارة وازدياد الثروة . وأما أنه كان 
سببا من أسبابه فلأنه أوجد أسواقاً مطردة الانساع للتجارة والصناعة . 
للأدب » والعثيل : والموسيى » والفن » وكان تنافس الهكومات لمحلية 
وتفاخرها سبباً فى توجيه ثروتما إلى بناء الكنانس » وأباء المدن » وأبراج 
التواقيس : والفساق ٠‏ وامدارس ٠‏ والدامعات ؛ ورت الخحضارة الحا 
والحبال فى إثر التجارة ؛ فانتقلت هن بلاد الإسلام وطلة إلى إبطاليا » 
وأسبانيا » وتخطت جبال الألب إلى المانيا » وفرنسا » وفلاندرز » وبريطانيا . 
وأضيفة العصور المظلمة إحدى الذكريات الماضية » وم خضت أوربا 
مرة أخرى عن. حياة فنية نشيطة . 
وئيس من حقنا أن ندعى أن مدينة العصور الوسطى هى المثل الأعلى لا جمبه 
أن تكون عليه المدن . نعم إمها تبدو للناس فى هذه الأيام فى صورة خيلة » يتوج 
تلا فنها قصر منيع ؛ ويحيط مها سور ذو أبراج ؛ فمبا يبوت وأكواخ »وحوانيت 
ذات-سشف. من القش أو القرميد تزدحم حول الكنيسة أو. القصر الحصين 
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أو المبدان العام . ولكئنا بحب أن نضيف إلى هذه الصورة أن شوازعها 
كانت أزقة ضيقة ملتوية » ( وتلك أحسن وسيلة للدفاع ومنع وهج الشمس ) 
يسير فنا الناس والماشية على وقع حوافر الدواب وطقطقة الأحذية الحشبية ؛ 
وأصوات المارة وهم سائرون فها على مهل فى ذلك الغصر الذى لم تكن فيه 
آلات تريح عضلاهم .وتبل أعصاءهم . وكانت تحط بكثير من مساكن ‏ 
المدينة حدائق » وأخنان الدجاج » وحظائر الحنازير » ومراعى البقر » 
وأكوام الروث . وكانت لندن من المدن الشديدة على أهلها » فأمرت «كل 
من يرلى خنزيراً أن يحتفظ به فى بيته » » أما فى غيزها فقد كانت اللحنازير 
نوس بملء حريتها خلال أكوام الفضلات المكشوفة260 . وكانت الأمطار 
تملأ الأنبار من حين إلى حين فتطنى على الحقول والمدن ٠‏ حتى كان الناس 
يسبرون بالقوارب تدفعها المجاذيف إلى قصر وستمنسار19١؟‏ . وكانت 
الشوارع تظل بعد المطر مليئة بالوحل عدة أيام + وكان الرجال وقتعذ 
يحتذون أحذية طويلة » وأما النساء فكن يحملن فى عربات وكراسى تتقلب 
من حفرة إلى حفرة . وقد رصفت بعض المدن شوارعها الرئيسية بالحجارة 
فى القرن الثالث عشر » أما الكثرة الغالبة »نما فقد ظلت شوارعها غير 
مرصوفة » تتعتر فها الأقدام وتنبعث منها الروائح الكرمبة . وكانت للأديرة 
واللقصور الحصينة وسائل صالحة لصرف الفضلات2©279 ء أما الأكواخ . 
ام كن فانيء د » وكانت فى أماكن هتفرقة من الملدينة ميادين 

كتلئة » مها مضخة يستتى منها الناس وحوض ترتوى منه الحيوانات المارة : 
وكانت ببوت المدن القائمة فىشمالى الألبكلها : تقرييا من اللدشبء وم يكن 7 

فا بيوت من الجر أو الحجارة إلا ببوت أغى الأشراف والتجار » وكانت 
الحرائق كثيرة ا تي قف يعرقها 
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عائق . ولنضرب لذلك مثلا مدائن رون » وبوثيه » وأراس » وترواى » 
وبروقن » وبواتيه » ومواساك ءدووزه88 فقد دمرنما كلها الحرائق فى عام 
4 » ودمرب رون النارست مرات بين عاى ا 7 
ونم يعتد الناس: صنع السقف من القرميد إلا فى القرن الرابع عشر » وكانت 
النار تكافح بالدلاء تستخدمها فرق باسلة عاجزة » وكان ف المدينة خفراء 
مسلحون مخطاطيف طويلة مهدمون ما البيت الحترق إذا كان وجوده خطراً 
على غيره من الببوت . وإذ كان الأذلون جميعاً يرغبون ف السكى وار 
ظ الققصر الحصين ليأمئوا بذلك على أنفسهم وأموامم » فقد كانت المبانى ترتفع 
عدة. أطباق تصل. أحماناً إلى ستة » وكانت الأطباق العليا تعرز فى الشارع 
بروزا يكسها روعة ويجعلها خطراً هدد المارة . وكانت المدن تصدر 
قرارات ده نه ارتفاع امبانى 0 

وكان فى وسع الأهلين أن ؛ 000 بالحياة ى مدينة د الوسطى 
على الرغى من هذه الصعاب 8 قلما كان يحس ها الناس » لأنها كانت تعمهم 
كلهم تقرفاء فق كانت الأسواق مز دحمة ة بالناس ؛ وكان حديثهم كثيراً ؛ 
وأثؤاجم وبضائهم زاهية جذاية » وكان البائعون الحائلون ينادون على سلعهم 
بأعلى أصواتهم ٠‏ والصناع الا ينقطعون عن الاشتغال بحر فهم . وربماكان بعض - 
ظ ظ الممثلين الحائلن يقومون بتمثيل مسرحية دينية فى أحد الميادين » أو موكب ْ 
دبي يسين ن"أحيانا فى أحد الشوارع يشترك فيه التجار المز هوون ؛ والصناع 
ظ الأقوياء » ورجالالدين بأثوامهم الوقورة: ورجالالدنيا بثياهمالزاهية » وترتل - 
1 فها الآناشيذ أو تكون كنيسة فخمة نشاد ف المدينة » أوتطل فتأة حستاء قرفة 
٠‏ منزل » أو تدقى نواقيس برج المديئة تدعو المواطتين إلى الاجماع أو لك امنشاقه 

الحسام . وف المساء تدق الأجرا ستيب بالأهلين أن يعودوا سراعاً إلى بيوتهم » 
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لأن الشوارع كانت غرويةين الأضواة + «نا علا ضوء الشموع راق + 
من نوافذ البيوت وضوء مصباح هنا وهنا أمام ضريح . فإذا أراد كبير من ظ 
أهل المدينة أن يسير فبا ليلا سبقه خدمه يحملون المشاعل أو الفوانيس 
والسلاح الم ” لم وجود . وكان المواطن الحكم 
بكر ق العودة إلى داره فراراً من ملل الليالى الظلماء » وعلماً منه بأن 
الديكة سوف توقظه بصياحها ى مطلع الفجر » وأن العمل قى انتظاره 
يطلب إليه أن ينجزه . ظ ظ 


اب 


افصلاليا 
الثورة الزراعية 


وبدال نمو الصناعة والتجارة » وانتشار الاقتصاد النقدى © وازدياد 
الطاب على العال فى المدن » بدال هذا كله نظام الزراعة تبديلا كبيراً . 
ذلك أن البلديات لحرصها على أن تظفر بعال جدد أعلنت أن أى شخص 
يقم فى مدينة 55" يوم دون أن يطلبه سيد إقطاعى . ويتحقق من 
شخصيته » ويستولى عليه لأنه من أرقاء أرضه » أى شخص تنطبق عليه 
هذه الشروط يصبح من تلقاء نفسه حرأ » يتمتع بحاية قواذئن حكومة 
المدينة وسلطاها . وذهبت فلورنس إلى أبعد من هذا فدعت فق عام ١١١5‏ 
جميع الفلاحين المقيمين فى القرى المجاورة لها للمجىء إلا والإقامة فببا 
أحراراً ؛ ودفعت يولونيا 82جماه8 وغيرها من المدن المال إلى سادة الإقطاع 
لكى يسمحوا لأرقاء أراضهم يأن بقلو إلى المدن . وفر عدد كبير من 
أرقاء الأرض أودعوا ليفلحوا أرضين جديدة فى شرق تمر الالب ع 
وأصبحوا فما أحراراً من تلقاء أنفسهم 1 

أما الذينبقوا ضياع سادة الإقطاع فقد أخذوايعار ضون ف أداء الضرائب 
والرسومالإقطاعية الى أضحت لطو لالعهد بأدائهامقررة واجبةالأداء ؛ ونشأت 
من هذه المعارضة متاعب حمة . وحذا كثير من أرقاء الأرض حذو عمال المدز 
فأنشأو الح جمعياتريفية » وأقسموا أن 1 | مجتمعين للامتناع عنأداء الرسو: 
والضرائب الإقطاعية » هم سرقوا أو أتلفوا ما عند سادتهم من وثائق تسجل 
استر قاقهم أو اللزامائهم » وأحرقوا قصور المعاندين من أولثئك السادة » 
وأنذروهبأنهم سيغادرون أملاكهم إذالم يحيبوا مطالهم . وفعام ٠١٠١‏ أعان 
أرقاء الأرض ف سانت ميشيل ‏ ده - بوفيه أنهم سيتز وجون من تلك الساعة 
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بأية امرأة يرغبون ى زواجها » وسيزوجون بنامم من أى شخص يرغبون 
فيه . وى عام ١١١7‏ رفض أرقاء الأرض ف سانت أرنول - ده 
كر بى زم16ن) -ع0 أنا8170 .4 أن يدوا إلى عدي رئيس الدير ضريبة 
الأموات التقليدية أو الغرامة الى تفرض علهم إذا زوجوا بناهم خارج 
أملاك سيدهم . وشبت فتن أخرى من هذا النوع ىق أكثر من عشر مدن 
منتشرة من فلاندرز إلى أسهانيا » حبى وجد سادة الإقطاع أن من العسير ‏ 
علهم أن يحصلوا على ربح من استخدام أرقاء الأرض » وزادت هذه 
الصعوبة أمامهم على مر الأيام . ذلك أن ضروب المقاومة المتزايدة كانت 
تتطلب منهم إشرافاً مستمراً كثير النفقة فى كل مرحلة من مراحل العمل ؛ 
وكان عمل هلاء الأرقاء فى حوانيت الضيعة أكثر نفقة وأقل جودة من 
العمل الحر الذى يخرج السلع نفسها ق المدن . 0 
وأراد سادة الإقطاع أن يستبقوا الفلاحن 5076 » ويجعلوا عملهم 
مربحاً لآأوائك السادة » فاستيدلوا بالقروض الإقطاعية القديمة مقادير من 
المال توئدى دفعة واحدة » وباعوا أرقاء ا بأئمان يوئدونها من 
مدخراتهم ؛ وأجروا مساحات منزايدة من أرضهم إلى الفلاحين الأحرار 
بأجر نقدى » واستأجروا عمالا أحراراً بعملاون فى حوانيت باهم .. 
وحذت أوربا الغربية حذو بلاد الشرق الإسلامية والبيزنطية فشرعت من 
بداية الَرن الحادى عشر 5 القرن الثالث عشر تنتةل انتقالا يزداد عاما بعد 
عام من اللدفع عيناً ى أكثر الأحوال إلى الدفع نقداً فى معظمها . واشتدت 
. رغبة ملاك الأراضى الإقطاعيين فى الحصول على السلع المصنوعة الى يعرضها 
التجار علوم “فزرادت رغبهم المال بيتاعون به هذه السلع ؛ ولما 
ساروا إلى قتال المسلمن فى الحروب الصليبية كانوا أحوج إلى المال منهم 
إلى الطعام والبضائع . كذلك كانت الحكومات تطالب بأداء الضرائب 
نقداً لا عيناً ؛ فلم ير الملاك 4 بدا من الخضوع إلى مقتضيات الظروف » 
فباعوا محصولاتهم بالنقود العاجلة بدل أن يستبلكوها بالهجرة الشاقة 
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المتعبة من قصر ربى إل قصر آخر مثله . وكان هذا الانتقال إل الاقتصاد 
النقدى كثير النفقة على الملاك الإقطاعيين . ذلك أن إيجار أرضهم الأموال 
التى كانوا يحصلون علما من الزراع نظير الرسوم المفروضة علهم قد أصبح 
لها من الثبات فى العصور الوسطى ما للعادات المألوفة » ولم يكن فى مقدورهم ‏ 
أن يزيدوها بنفس السرعة الى تنخفض مما قيمة النقد ؛ ولذلك اضطر 
كثير ون من الأشراف إلى بيع أرضهم 5 وباعونها عادة إلى رجال الطبقة 
الوسطى الناشئة . وحسبنا دليلا على هذا أن بعض النبلاء قد ماتوا من زمن 
بعيد أى منذ عام 1١6١‏ وهم لا يملكون أرضاً » ومنهم من مات فقيراً 
معدما0؟١؟‏ . وكان من نتيجة هذه الأحوال أن أعتق فليب الحميل ملك 
فرنسا جميع أرقاء الأراضى الملكية فى أوائل القرن الرابع عشر » وأن أمر . 
ابنه لويس العاشر ى عام ١15‏ بتحرير جميع أرقاء الأرض ١‏ بشروط عادلة 
صالحة 2١١‏ . وأخذ نظام رقيق الأرض بتلاثى شيثاً فشيئاً فى عدد من 
البلاد الختلفة الواقعة غرب نهر الإلب وذلك فى أوقات مختلفة من بدابة 
القرن الثانىف عشر إلى ماية القرن السادس عشر » وحلت عحلها ملكية 
الفلاحين لأرضهم » ونقسمت ضياع الإقطاع الكترى إلى مزارع صغيرة » 
وحصل الفلاحون ى القرن الثالث عشر على درجة من الخرية والرنخاء 
/ يستمتعوا يلها مدى ألف عام . وفقدت امحاكم الإقطاعية ما كان 
لها من سلطان على الفلاحين » وأخذ سكان القرى يْتارون حكامهم . 
ولم يكن هؤلاء يقسمون يمين الولاء لسيد الإقطاع المالك لأرضهم بل للملك 
نفسه . على أن تحرير رقيق الأرض فى أوربا الغربية لم يتم كله قبل عام 
6 »: فقد ظل عدد كبير من سادة الإقطاع يطالبون بحقوقهم القديمة من 
الوجهة القانونية » ولقد حاولوا فى القرن الرابع عشر أن يستعيدوها من 
الوجهة العملية ؛ غير أن:الحركة الى تهدف إلى العمل الحر المتنقل لم يكن 
يستطاع وقفها طالما كانت التجارة والصناعة آخذتين فى الماء . 
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وكان الحافز الحديد للحرية » مضافاً إلى اتساع الأسواق الزراعية » من. 
أسباب تحسن أساليب الزراعة » وأدواتها » ومحصولاتها » كما كان تكائر 
سكان المدن » وازدياد الثراء » والأساليب الحديدة النى يسرت الأعماله 
التجارية والمالية » كل هذا كان سببا فى اتساع نطاق الاقتصاد الرينى وزيادة 
غناه . وتطلبت الصناعات الحديدة محصولات ضناعية غير الى كانت موجودة. 
من قبل - قصب السكر » وبذر اليانسون » والكمون ء' والكتان » والعنب 
المندى ٠‏ والزيوت النباتية والأصباغ . وكان قرب المدن المزدحة بالسكان. 
مشجعا على تربية الماشية » وصناعة منتجات الألبان » وغرس حدائق, 
الحضر . وجرت السفن 'بالمحمور فى الأهار وف الير والبحر من آلافه 
الكروم المنتشرة ى أودية التيير » والآرنو » والبو » والوادى الكبير » 
والتاجه » والإئرة 6 والرون » والحروند » وابلدارون » والاوارء والسن » 
والموزل » والمور » والرين » والدانوب » وجرت السفن مبذه 0 
لتفرج كرب العال الكادحن فى حقول أوربا » حوانيتها » وغرف الحاسين, 
فها ؛ وحى إتجلترا نفسها كانت تعصر الحمر فى الفثرة الممتدة من لقن ١‏ 
الحادى عشر إلى القرن السادس عشر . وخرجت الأساطيل الضخمة ىق 
البحر البلطى » وبحر الشمال لتصيد مهما الرنكة وغيرها من أنواع السملك. 
لتطعي المدن الحائعة الى تكثر فها أيام الصوم ٠‏ ويرتفع فا من اللحم ؛ 
فكانت بيارموث طاناه8:هلا مدينة نحياما إلى نجارة ة الرنكة 2 وأقر نجار 
لوباك بفضلها علمهم بأن 3 الرنكة على مقاعدهم فى الكنيضة 01170 1 

واعثر ف الهو لنديون الشرفاء بأ يأمهم « شادوا علل الرنكة » مدينة الم 
العاعة2012 , ظ 

وتحسنت أساليب الزراعة الفنية على مهل : 120 
فى أسهانيا » وصقلية » وبلاد الشرق» وأدخل الرهبان البندكتيونوالسسر سيوتنه 
وو :2516" الأساليب الر ومانية القديمةوالإيطالية الحديثة الخاصة بالزراعة» 


( » ) فرع من أل هبان البندكتيين ندا ف عام مو١ل‏ ف غابة سعر #هو116© بفرسا. ‏ 
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وتربية الماشية » والاحتفاظ صب التربة فى الأقطار الواقعة شمال جيال ‏ 
الآلب ؛ وترك الزارع فى الضياع اللحديدة ييتكرون ويغامرون كا يشاءون 
وم يغفرض علهم تقسم أراضهم بين المزروعات الختلفة . وكان الزراع الذين 
يفلحون فى القرن الثالث عشر حقول فلاندرز المستصلحة من المستنقعات 
يتبعون الدورة الزراعية الثلاثية » فكانت الأرض تزرع كل عام ولكن 
تخصها كان #دديرة كل الافيدن بزرع الكل الذى يتخذ غذاء للحيوان 
أو القول .ركان زوحان من الثشران القوية يران الحاريث ذات السهام 
الحديدية تتعمق الأرض أكثر هن ذى قبل : غير أن الكثرة الغالبة من 
امحاريث ظلت مع ذلك تصنع من الحشب ( ١١٠١‏ ) . ولم يكن يعرف 
التسميد إلا أصقاع قليلة » وقلما كانت عجلات العربات تطوق بإطار من 
حديد . وكانت تربية الماشية من الأعمال الشاقة لطول فئرات الحفاف ؛ 
ولكن القرن الثالث عشر شهد التجارب الأولى فى بجين السلالات وأقلمتها . 
ولم تتقدم صناعة مستخرجات الألبان » فلم تكن البقرة العادية فى القرن 
الثالث عشر تدر إلا قليلا من اللان ء وقلا كان يصل إلى رطل واحد ى 
الأسبوع ( مع أن البّرة الحسينة الير ببة تنتج الآن ما ببن عشرة ة أرطال وثلاثين 
و دم ساراس 


وبيها كان السادة ى أوريا يقاتل بعضهم بعضا » كان فلاحوها ءوضون 
معار ك أعظم شأناً » وتتطلب من الشجاعة والبطولة ماسمو علىالمعارنك الحربية» - 
ولا يتغنى بمدبيحهم إنسان + تلكهى فبع| رك الإنسان مع الطبيعة . فقد طغى البحر 
بين القرنين الحادى عشر والثالثعشر خمساً وثلاثين مرة على االحسور »وأغرق ‏ 
الأر اضى الوطيئة » وش خلجاناً وأجواناً جديدة ف البقاع الى كانتمن قب لأرضاً 
صلبة » وأهلك ما مائة ألف من السكان فى ماثة عام . ونقل الفلاحون أهل هذه 
الأقالم فى خلال الفترة الممتدة من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع عشر. 
بإشراف أمرانيم' وروساء أدي نهم جلاميد الصخر من' اسكنديناوة وألانيا 


١" 


وشادوا لها ٠‏ الول الذهى ) الذى أنشأ البلجيكيون والهولنديون 5 
دولتن من أعظم دول التاريخ كله حضارة » وانيزعت بذلك آلاف الأفدنة 
ن البحر » ولم يستهل القرن الثالث عشر حتى كانت شبكة من القنوات ' 
تشق الأراضى الوطيئة . واحتفر الإيطاليون بين عامى 110/9 و 15017 القناة 
العظمى 3806© ونذاعذدلج بن بحيرة بجورى وببر البو فأخصبوا مب 
56 فداناً » وأحال المهاجرون القادمون من فلاندرز » وفريزيا 
٠» 83‏ وسكسونيا » وأرض اأرين مناقع المورن 5ع:8800 الواقعة بن 
نمر الإلب والأودر حقولا غنية . وقطعت غابات فرسا الزائدة على الحاجة 
شيئاً فشيئاً وحلت مكانمها الضياع التى ظلت تطعم فرنسا خلال الاضطراب 
السياسى الذى دام قروناً طوالا . ولعل هذه البطولة اللماعية الى بذلت ى 
تقطيع الغابات » وتجفيف المستنقعات ٠‏ وإرواء الأرض وزراعتها ء 
لا الاتتصارات الحربية أو التجارية » هى العامل الأساسى الذى أدى آخر 
الأمر إلى انتصار الحضارة الأوربية فى الأعوام السبعائة الأأخير . 


اا 


ال نارين 


حرت الطيقات 


لم يكن فى أوربا الغربية فى بداية العصور الوسطى إلا طبقةان : طبقة 
الألمان الغالبين وطبقة الأهلين المغلوبين . وكانت الكثرة الغالبة من الأشراف 
الذين وجدوا فها بعد فى انجلدرا » وفرنسا » وألمانيا » وشمالى إيطاليا من 
أبناء الفانحين » وظلوا يعتزون مبذه العلاقة العنصرية حبى فى أثناء حروسم . 
وكانت الطبقات فى القرن الحادى عشر ثلاثا : هى الأشراف الذين يحاريون » 
ورجال الدين الذين يصلون » والفلاحون الذين يشتغلون . وأصبح هذا 
التقسم تقليد ثابة بتآ إلى حد ظن الناس معه أنه متزل من عند الله . وكان معظم 
الفلاحدن ٠‏ كنا كان معظم الننلاء » يرون من واجب الإنسان أن يبى ى 
الطبقة التى ولد فما قانع مها البقاء صابراً عليه . 


وأضافت الثورة الاقتصادية الى قامت ىق القت الثالى ير طبِدَة 
جديدة إلى هذه الطبقات النلاث ‏ أهل المدن أو الطبقة الوسطى العاملة ‏ 
وقوامها اللحبازون والتجار » ورؤساء أرباب الحرف من أهل المدن » 
ول تكن هذه الطبقة قد ضمنت وقتئذ أرباب المهن » وكانت تسمى قى فرنسا 
الطبقة الثالئة . وقد سيطرت هذه الطبقة على الشئون البلدية » واستطاعت 
أن تصل إلى مقاعد الرلمان الإنتجامزى . والديت 0164 الألمانى » والكورتز 
0665© الأسبانى. ( وإلى اه العامة 0606121 51365 للطبقات وهى 
مجلس فرنسا القوى النيانى الذى لم يجتمع إلا نادراً ؛ ولكن هذه 
الطبقة الحديدة قلا كان لما أثر فى السياسة القومية قبل المَرن الثامن 
عشر ©: فقد ظل الأشراف يحكون الدولة ويصرفون شئونما الإدارية » 
ورة اميهر ن اك انك آنل من غيرهم سلطانا فى المدن ؟ ذلك. 


0 


ااه يعيشونا قْ اجد ايا إيعانيا "20 و ا المدن ». 
قُْ 0 2 الأشر اف ل منه » إلا حك ار. 5 رجال اه الأثر, 5 
0 أو وجال الدين أصعاب الأساطر 4 أو رجالك الحرب الطغاة . 





وكان التجار الأغنياء يرمون من غطرسة الأشراف ؛) وبحتةرون 
ريستغلون طبقة الصناع » وإشيفوة فى بيوت مزخرفة » ويبتاعون الآثاث 
الحميل » ويتغذون بالأطعمة الجلوبة من خارج البلاد » ويلبسون الثياب 
الغالية . وكانت نساواهم يغطين أجسامهن الكبيرة بالحرير والفراء واحمل 
والمواهر ؟ وكان مما آم جن الناقارية 8]22::6 1ه عممع] ماكة فر نسا 
وحز ى ندسها أن وحلات سانة من نساء الطبقة الثالثة فى بروج قد خرجن 
لاستقماها ف ثياب لا تقل فخامة عن ثيامها .هى . وشكا الآأشراف من هذا " 
وأخذو ا يطالبون بأن تسن القو انبن لوقف تيار هذا التظاهر الوقح ؛ وسنت 
من حين إلى حين قوانين لهذا الغرض » ولكن الملوك كانوا فى حاجة إلى 
تأنيد هذه الطرقة وإلى أموالها ؛ ولهذا ١‏ تنف هذه القوانين إلا فى أوقات 
قليلة متفرقة . 





وأفادت الطبقة. الحديدة المالكة 'للعقار فى الملدن فائدة كبيرة من ز 5 
عامرها » ؤيسر لا التعطل التاشى' من هذه الزيادة السيطرة على طبقة 
العال البدو بان . ذلك أن صعاليك المدن من الخدم » وتلاميذ الصناعة » 
وعمال لمياومة لم يكن لم إلا حظ قليل من النربية » ولح يك ن هم شىء من 
| الَّوة السياسية » وكانوا يعيشون فى درجة من الفاقة أشد ى بعض الأحيان 
مما كان يعانيه أرقاء الأرض . فقد كان أجر عامل المياومة فى إنجائرا فى 
٠‏ القرن الثالث عشر نحو بنسين اثنين فى اليوم - :وتعادل القيمة الشرائية 
2 هذا الأجر حوالى دولارين من نقد الولايات المتحدة الأمريكية ىق عام 
1447 ؛ وكان النجار يتقاضى أربعة بنسات وثمن بنس فى اليوم (7١ر؛‏ 
ولآرات ) والبناء .4" دولارات » والمهندس العارى اثى عشر يلسا 
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يضاف إلها بدل انتقال وهبات فى بعض الأحيان22120 . لكن الأتمان كانت. 
منخفضة . مبذه النسبة عينها : فقد كان الرطل من للم البقر يباع فى إنجلترا . 
بفارذنج لبك من الدولار ) ؟ يوي تباع ببنس واحد ( ينث من 
الدولار ) » وكان تمن الكوارتر2*2 من القمح خمسة شلنات وتسبعة شلنات. 
ونصف بنس (٠١ورلاه‏ دولاراً) 0 . وكان العامل بيدأ عمله ف مطلع 
الفجر وينهى منه فى غسق الليل ‏ إلافى مساء السبت أو أيام الأعياد فكان. 
ينبى قبل ذلك . وكان فى السنة ما يقرب من ثلاثين يوما من أيام الأعياد » 
لكن الأبام الى كان يستريح فبها العامل م: ن الكدح : فى إنجلترا لم تكن تزيد. 
على ستة . وكانت ساعات العمل تزيد قليلا على مثيلاتها فى إنجائرا فى القرن. 
الثامن عشر أو التاسع عشر .»2 ولم تكن الأجور الحقيقية**» أسوأ مها فى ' 
تلك الفترة » بل إن بعضهم ليقول إنبا كانت أعلل م9530 . 


وتطور النزاع بين الطبقات فى أواخر القرن الثالث عشر فأصبح حرباً 
مساحة بيها ؛ فكان كل جيل يشهد ثورة يقوم مها الفلاحون وبخاصة 
فى فرنسا ؛ فى عام ١١50١‏ ثار الفلاحون ى فرنسا وفلاندرز على من. 
كانوا يستبدون مهم من الملاك سواء كانوا من رجال الدين أو الدنيا . 
وأطلق هؤلاء على أنفسهم أيه م الرعاة “اناء#ناه!635 وشنوا حرياً ثورية 
شبمهة كرب شاو بقيادة 0 غير مر خص معر وف بلقب ( سيك 
بلاد اغر ؛ , . وزحدو امن فلاندرز وار يوا أمين إلى بار يمس 4 وانضم 
إلهم فى طريقهم المتذمرون من الفلاحن وصعاليك المدن حبى بلغ عددهم 
مائة ألف رجل أو يزيدون ؛ وكانوا يحملون أعلاماً دينية » ويتادون 2 
بولامهم للويس.التاسع » وكان وقتئذ سجيناً عند المسلمئن ى مضر ؛ ولكلهم 
كانوأ مسلحين بال حراوات » والحناجر » والفؤوس » والحراب » والسيوظ. 


3غ ) الكرارقر: فكيال يفادل ور ا اس .. ( الممر جم ) 
(»» ) يقصد بالأجور اللهةيقية قيمها الشرائية . ( الممر جم ) ظ 
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فكانوا بذلك جمعاً خطراً يخشى بأسه . وكانوا ينددون بفساد الحكم : واستبداد 
الأغنياء بالفقراء. » ونفاق القساوسة والرهبان. وشرههم ؛ وكان العامة 
بتفون للم حين يسمعون منهم هاده الأقوال . وانتحلوا لأنفسهم حق الوعظ ظ 
الدببى » وأخحذوا يغفرون للناس ذنومهم » ويعقدون عقود الزواج : بغ 
من أمرهى أن ذيحوا بعض من عار ضري من القشاردة . وما وصلوا ف ظ 
زحفهم ا فها عشرات من رجال الدين وطلبة الجامعة . "0 
ولكن رجال الشرطة تغلبوا. علهم فى تلك المدينة وى بوردو » فقبض على 
زعمائهم وأعدموا : ثم صيد البائسون الباقون أحياء كا تصاد كلاب ادعلا ظ 
الزحف العدم النفع » وشتتوا نشتيتا أدى بهم إلى ضروب من البرأس عخافة ظ 
وفر بعضهم إلى انجلترا ٠‏ وقاموا 4 بفتنة صغرى اليه فلاحوث قلمت 
أظفارها هى أيضاً . 
وثارت ثقابات الحرف ف المدن الصناعية الفرنسية فتكرر إضراما عن 
العمل وقيامها بثورات مسلحة على احتكار طبقة النجار السياسى والاقتصادى 1 
ونحكمها فهم ٠‏ فى بوفيه هاجم هلام . الفوغاء عمدة المدينة وبعض ررجاله . 
المضازف وأساعوا معاملهم (2)1178 . وتمرد عمال السيج ى رون على 
جار الأقشة وقتلوا خمدة المدينة حن تدخل فى المزاع )118١(‏ ؛ وق 
باريس حل اللك فيليب الحميل اتحادات العال بحجة أنها تدبر الثورة. 
١١98١‏ ع )١0070‏ ؛ غير أن ثقابات احرف الطائفية استطاعت مع ذلك 
٠‏ أن تكسب حق الاشتراك فى اللهمعيات البلدية وف الوظائف العامة فى مدينة ' 
مرسيليا (1519) 4 وأفنيون وآرل وعاعةق ١65١7؟١)‏ )» وأمين ٠»‏ ومنبلييه م0 ظ 
ونيمز 165ل( . . . وكان أحد رجال الدين ينحاز أحيانا إلى جانب الثائرين » . 
ويمدهم بالعبارات الى تلوكها ألسنهم . ومن ذلك ما قاله أحد أساقفة القرن 
الثالث عشر : « كل الغى مصدره السرقة » وكل غى لص أو وارث - 
لص 3596© , 00 هذا النوّع اضطربت بها مدن فلاندرز » فثار. 
النحداسون ف دينان 21554 عام 7١66‏ » والنساجون فى تورناىعام 3141١‏ 
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وفى غنت عام 1714 » وف هينولت إانةهذ1] عام حشة 7" على الرغم من 

أن الإعدام أو النى كان هو العقوبة الى يحكم مها على زعماء حركة الإضراب . 
وقام عيال در وع:مه هه ودويه » وغنت » وليل » وبروج ؛ بدتئة جامعة 
عام ١0‏ © وهزموا جيشاً فرنسياً عند كورتريه » وحصلوا على حق 
قبول ممثلهم فى مجالس الحكومات البلدية ووظائفها » وألغوا اللقوانين 
الاستبدادية الى كانت ألحركية التجار تضايق مها أرباب الحرف . ولا أن 
نال النساجون شيثاً من السلطة إلى حين + حاو لوا أن يحددوا أجورالقصارين - 
بل أن ينقصوها ‏ فانحار هثلاء لل جانب التجار الأغنياء*"29 , 


وسيطرت نقابات التجار الطائفية على لندن فى عام ١١91‏ » وسرعان 
ما عرضوا بعد ذلك على الملك يوحنا أن يبمدوه بقدر من المال فى كل عام ؛ 
إذا ما ألغى نقابات النساجين » ووافق الملك على هذا العرض 10١ ٠(‏ 
وق عام ١١55‏ قام 05 يدعى ولم فيزوبرت افر أو ذو اللحمة 
الطويلة ة وأخذ يخطب ق الفقراء من أهل لندن منادياً بضرورة الثورة » 
وأصغى آلاف من الناس إلى ندائه هذا » وحاول اثنان من أثرياء المدن أن ' 
يقتلوه » ففر منهم إلى إحدى الكنائس » ولكنه أخخرج منبا بعد أن سلط 
عليه الدخان » وانتحر بأن بقر بطنه بطريقة لا تكاد تفترق ق شىء عن 
الطريقة اليابانية . وعده أتباعه م: ن القديسين الشهداء وعيدوه » وقدسوا 
3 اب الذى جرى عليه دمه »© واحتفظوا به2١»©‏ . وإن حب الناس 
لربن هود الذى يسرق أموال الأشراف ورجال الدين ولكنه يشفق على 
الفقراء » وانتشار قصته ؛ ليوحيان إلينا بما كان عليه شعور الطبقات بعضها 
ظ نحو بعض أ بر يطانيا خلال القرن الثانى عشر . 

وكان أشد المنازعات إثارة للأحقاد ما قام منها 55 . وقد حدث فى 
أول الأمر أن انضم العال إلى نقابات التجار الطائفية وقاموا معأ بسلسلة من 
الاضطر ابات الدمويةالعنيفة الموجهةضدالأأشراف ؛ وثمالنصر للمتحالفين فى هذا 
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.الكفاح قبل أن خم القرن الثالث عشر ؛ واشتّرك عمال الصناعات فى حكم 
فلورنس إلى حين » غير أن كبار التجار ورجال المشروعات سرعان 
ما أصبحت م الس يطرة 5 مجلس المديئة » ففرضوا على الموظفين نفلا 
استبدادية متعسفة ». أدت فى القرن الرابع عشر إلى دخول التزاع فى مرحلته 
الثانية ‏ مرحلة الحروب المتقطعة المتباعدة بين رجال الصناعة الأغنياء وعمال 
المصانع . وكانت هله المشاهدك ‏ مشاهد التزاع الداخلى ‏ هى بى قام فمبا 
انتديس فرانسس ينادى بإنجيل الفقر » ويذكر الأغنياء يم بأن المسيح 
لى يكن له قط ملكا خاصاً 99© ,. 

واقبيدات الكونات امحلية كما اضمحلت الثقابات الطائفية فى القّرن 
الرابع عشر يسيب اتساع نطاق اقتصاد البلديات ونحوله إلى اقتصاد قوبى ‏ 
وأسواق وقفت قواعدهما واحتكاره! حجر عثرة فى سبيل تقدم الاخمراع , 
والصناءة » والتجارة . وكان من أسباب اضمحلالها فوق ذلك ماكان فا 
من متازعات داخلية أشاعت فمما الفوضى ٠»‏ واستغلال قاس شديد الوطأة 
للريف انحيط مما » ووطنيتها الضيقة اللقصورة على حدود المدينة » وسياستها ٠‏ | 
وعملتها المضطربة غير المستقرة » وحروها النافهة الحقيرة بعضها على بعض 
فلاندرز وإيطاليا » وعجزها عن أن تننظ ف اتحاد يشمل عدة مدائن 
ذات حكم ذاق » كان يمكن أن يبى يعد أن قوى سلطان الملوك . وليس 
أدل على ضعف هذه الحكومات المحلية من أن عدداً منها فى فرنسا الهس من 
الملك عام ٠‏ أن يتولى و كل 

ومع هذا كله فإن. الثورة الاقتصادية الى قامت فى القرن الثالث عشر هى 
الى خلقت أوربا الحديثة » فهى الى قضت آخر الأمر على الإقطاع الذى أدى 
< مهمة اللياية الزراعية والتنظم الزراعى » وأصبح حجر عثرة فى سبيلاتساع نطاق. 
المشروعات الاقتصادية . وهى الى حولت ثروة الإقطاع الحامدة إلىموارد سائلة 
متداولة يستخدمها الاقتصاد العالمى . وهى الى أمددت الأعمال الصناعية والتجارية. 
بالآلات اللازمة لتقدمها ٠‏ وما نشأ عن هذا التقدم من زيادة كبيرة رة فى سلطان ظ 

ظ )0 باس وسيلدة) 1 
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الرجل الأورنى » ووسائل راحته » وفى معلوماته ٠‏ وبفضلها عم أقونا 
رخاء استطاعت به أن تببى ؛ ف قرنين هن الزمان مائة كنيسة كيرى نتطلب 
كل واحدة مها وفرة عجيبة من المهارات والأموال . وكان ما تتتجه 
للأسواق المطردة الاتساع هو الذى هرا السبيل اندم الاقتصادية القومية الع 
قامت علها الدول الحديثة » ولعل حرب الطبقات نفسها التى أطلقتها الثورة 
الاقتصادية من عقانما كانت هى الأخرى حافزاً إضافيآً لعقول الناس 
ونشاطهم 8 ولا هدأت عاصمة الانتقال كان صر أوريا الاقتصادى 
والسيابى قل تبدل 4 وكان تيار الصناعة والتجارة ٠‏ الجارف ول اكتسح 
العقبات المتأصلة من 4 بق التطور يه » ودفع الناس إلى الأمام من مد 


الباس لكاسرلعشيون 
أودبا تفيق من رقدتها 
ا ‏ الضل 


1 :7 همس نل الال : 
بيزنطية ظ 

اخدم الكسيوس الأو ل فنينوس 5ناهاع008© 1 5ناأءاءالهم حكمه الطو يل 
)١1١118-108(‏ على أثر مؤامرة من طراز المؤامرات التى اختتصت مما 
بيز نطية 4 وذلك بعل أن قاد سفينة الإمير اطورية بنجاح ؛ ل مخر ونب الترك 
والتووماة وق :القري الصلتية الأول وكانت: اباد الكرى أنا كنينا 
0383 88 مضرب المشل فَْ العلم » كنا كانت ملمة خلاصة 
الفلسفة. 4 وكانت شاعرة موهوبة 4 0 ذاتْ دهاء 3 وموارخة مهدية 
تميل ى كتابتها إلى الكذب والاختلاق . ولما خطبت إلى 'ابن الإمبراطور 
ميخائيل السابع حسبت أمها كم مولدها ويفضل حالما ومواهها الذهنية قد 
اختارتها الأقدار للتربع على عرش الإمبراطورية ؛ ولم تكن تغفر قط لآخبها 
جون 58و[ أنه ولد وارث العرش » فدبرت مؤامرة لاغتياله » واكن 





تدبيرها افتضح وعق عنها » وآوت إلى أحل الأديرة » وكتبت سيرة 0 
أبنها فى قصة نيرية تدعى ألكسياد 154«ءاله . وأدهش جون ‏ كتتنوين 
)١١4" ١١١8١9‏ أوريا بالسلك بالفضائل الشخصية » وبكفايته 
الإدارية » وبانتصاره فى حروبة ضد أعدائه من الوثنيين والمسيحييق 
والمسلمين » وخيل إلى الناس حيناً من الدهر أنه سيعيد الدولة إلى ما كانت . 
عليه من مجد وسعة رقعة ع ولكن خخذشا من بيع توم ىق مدي 
عل حياته وأحلامه . 3.6 


- ١ةر‎ 


وكان ابنه مانويل الأول ! اعنهةاة ( 118١0 11١5‏ ) إله الحرب 
يحسما » وهب نفسه للدرب ومتعتها ؛ يسير عل اللدوام فى طليعءة جنوده ) 
ويرحب بالمبارزة الفردية » وقد انتصر فىكل واقءة ناض تمارها إلا الأخمرة 
من هذه المواقع . وكان فى ميدان القّتال رواقيا فى مبادئه » أما فى قصر ه 
فكان أبيةوريا » مترفآ فى طعامه ولباسه , سعيداً فى عشقه الحرام لابنة 
أخيه . وعادت الاداب والعلوم إلى سابق ازدهارها بفضل ترفه: ومناصرته ؛ 
وكانت سيدات البلاط يشجعن المألفءن » وقد نزلن هن أيضا من عليامن 
ليقر ضن الشعر ؛) وجمع زناراس 21 فى أيامه كتايه الضخم الذى أسماه 
مومر التار يم . وشاد مانويل لنفسه قصراً جديداً هو قصر البلاشرنى 
عههءعء طعدا8ة عل شاطئ البحر عند طرف القرن الذهى ؟ وكان أودم 
الدويل اننء2 ؟ه 0800 يظنه « أحمل بناء ف العالمى » فقد كانت عمده 
وجدرانه مغطاة إلى نصفها بالذهب » ومرصعة بالحواهر الى كانت تتلألاً 
حتى فى ظلام الليل )2020© . لقد كانت القسطنطينية فى القرن الثانى . عشر 
صورة أخرى من اللهضة الإيطالية . 

وتطليت فخامة العاضة* + والحروت الكثرة التى. شلتها الإممراطورية 
العجوز لتصد عا اموت » تطلبت هذه وتلك راقع قاحس ألقاها 
المثرفون على المنتجين لضرورات الحياة . وكانت النتيجة إن زاد فقر 
الفلاحن » واستسلموا للاسترقاق الأرضى » وأن سكن عمال المدن اليدويون 
قْ درحيسي يرتكب فى ظلماتها وأفذارها نالا حص 

من الحرائم 

ل حركات ثورية شبه شيوعية تضطرم نارها فى قلوب صعاليك 
المدن0© » ولكن هذه الركات قد عفا ذكرها لكثرة ما حدث من أمثالها على 
مر الأيام . وكان استيلاء الصليبيين على فلسطين قد فتح ثغور الشام لتجارة ' 
ظ اللاتن ؛ وخسرت القسطنطيئية ثلث يجارت البحرية الى استولت علها المدن 
الناهضة فى إيطاليا . وكان من أعظ ,الآمال الى تداعب قلوب المسيحيين و المسلمين 
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فدعا الله أن عن على المسلمين بفضله وكرمه فبجعل القسطنطيئية عاصة. 


بلاد الإسلام20) : وحى البندقية نسهأ رسة بز نطية دعت فرسان أوربا 
لآن ننضموا إلها فى اهاب ملكة البسفور . 

ولم تعش المملكة اللاتينية البى أقامتها الحملة الصليبية الر ابعة فى القسطنطينية 
إلا سبعاً وخمسين سنة (1504--11751) 3 ذلك أن المملكة الحديدة لَم تقو ٠‏ 


على البقاء إلا ريثا كانت بيزنطية المتحفزة للثأر مها تعوزها الوحدة وقوة 


السلاح . أما هى فلم تكن لما أصول تقوم علها من عنصرية الشعب أو دينه 
أو عاداته » وكانت تكرهها الكنيسة اليونانية الى خضعت «كرهة 5 
ويضعضعها انقسامها إلى إمارات إقطاعية تدعى كل هلها أنفسها السيادة 
الكاملة » وتعوزها جميعاً التجرية التى لا غنى عنها لتنظم اقتصادياتها الصناعية. 
. والتجارية » واجمها الجيوش البيز نطية من -خارجها » ومحرقها المؤامرات 
فى داخلها » ولا و ماده من سكاتما عمد من 
المال 3 العسكرى عن كيانها . 
ن الغزاة 00 “كان مصار هم فى بلاد اليونان خيرا من مصير هم 
ف القسطنطينية . ذلك أن الفرئجة » والبنادقة » | وغيرهم من الأشراف 
الطليان عجلوا 6 تلك البلاد التاريحية إلى أقسام إقطاعية » وشادوا. 
القصور ال1ميلة فوق التلال العالية تشرف على ما حوطا من المواقع "٠‏ 
وشرعوا وأظهروا ىق حكم السكان المتراخين المهدين حكما حازما جريئا . 
ب مطارنة الكنيسة اللانينية محل أساقفة المذهب الأرئوذكمى الذين نفوا 
ن البلاد 5 وأ نشأ الرهبان. القادمون من يلاد الغرب على التلال أديرة 
ل روائع. الفن ومستودعاً لكنوزه . وقام. رجل ففخور هن الفر نجة ظ 
03 فلقب نفسه « دوق أثينة » » وجاء شيكسبار قَْ غير منطق سلم وأخخطأ خطأ, 
ظ يختفر له درج به إلى لوراء ألق م ٠‏ ومماة رين » ولكن ادع 


متت 188 نسم 


الحربية الى أقامت هذه المالك الصغيرة كانت هى بعينها القاضية علها لكترة 

ما ثار بينها من المنازعات والأحقاد القائلة ؛ فقد كانت الأحزاب المتنافسة 
يحارب بعضها بعضا على تلال المورة وسهول بئوتيا حرباً طاحنة قضت علما 
حجميعا ؛ ولا أن غزت البونان والشركة القطلونية '(20م2هن) 1138ة)2 ) 
الكبرى الموألفة من حماعة المغامرين القادمين من قطلونيا )١71١١(‏ ذمحت 
ازهرة فرسان الفرنحة ف المعركة البى دارت ا سفسو س ونا تمع © "0 
وأضحت المهوكة القوى ألعوية فى أيدى القراصنة الأسبان . 


وبعد عامين من سقوط القسطنطينية أقام ثيؤدوز لسكاريس 15600026 
5 ا] عو لون الثالث سكرمة ل منفاه ق نيقية . ورحيت 
بحكه ميم الأناضول با فبا مدائن بورصة © وفلدلفيا » وأزمير ؛ 
وإفسوس الغنية ؛ وأفاءت إدارته الحازمة القديرة العادلة على هذه الأقالم 
رخاء -جديداً '» ويعثت فى الآداب الرونانية حياة جديدة » وأحيت فى 
قلوب الوطنيين اليونان آمالا جديدة . وأنشأ الكسيوس كنينوس ابن 
مانويل قى شرق تلك البلاد وى طربزون بالذات مملكة بيزنطية أخرى ‏ 
ونشأت مماكة ثالثة فى إبروس برياسة ميخائيل أنجاوس ؛) وضم جون 
فتاتز يبس 0 1 زوج أبنه لسكاريس وخليفته (؟55-117171١١)‏ 
جزءاً من إيروس إلى مملكة نيقية » واسترد سالونيك من الفرئيجة )١745(‏ » 
ركان عون عل اللسسطط 2 لفيا الئل أله ضاف إن اتبيه الف قراى لاله 
عرف أن البابا إنرسنت قد دعا المغول الزاحفين غربا إلى الإغارة على بلاده 
من جهة الشرق (48؟7١)‏ 50 المغول مشروع الباا محتجين بتلك 
الحجة الساخرة وهى أنهم لا يريدون أن يعملوا على ١‏ إثارة الأحقاد بين 
ا مسيجيين بعضهم وبعض :0© . وكان حكم الملك جون الطويل الأمد من 
خير الأحكام فى التاريخ وأعظمها تششريفآ لصاحما » فد استطاع أن 


يخفف الضرائب » ويشجع الزراعة ». وينشى' المدارس » ودور الكتب . 


1ه 


والكنائس ٠‏ والأديرة » والمستشفيات وملاجئ؛ لكبار السن والفقراء » على 
الرغم, من الحروب الكثيرة النفقات التى ‏ خاض نمارها ليعيد ما وحدة 
الإميراطورية البيزنطية*© . وازدهرت الآداب والفنون فى عهده » وأصبحت 
نبقية فى القرن الثالثم عشر من أكثر مدن العلم ثروة وأعظمها جمالا . 
وكان ابنه و دور لسكاريس الثانى 2 ١108-4‏ ) شذوفا بالعلم. 
مكل الجسم » عالما ومضطرب العمل ؛ مات بعد حكم قصير 35 و اغتصب ظ 
العرش بعد موته اقل لبر اوتجومن ونيو 1م و6 ل زعم الأشراف 
< المتذمرين (1189--875؟1) . وإذا جاز ‏ لنا أن تنصدق المؤرخين قأنا إن 
ميخائيل كان متصما بكل قرصة ‏ كان 2 أنانيا 3 منافقاً . . كذوياً 
بغريزته 0000 » قاسيا » شرهآ 5 ولكنه كان وأسع الحيلة شديد 
الدهاء » ديلو مسياً » معقود لواء النصر » استطاع بمعركة و احدة أن يثبت 
قدمه قْ اير وس ىا استطاع ايه مع جنوى أن يفوز تمعولها على 
الينادقة والفرحة 2 القسطنطينية ؛ وأمر قائده استر اتيجوب ولس كنا نام 512680 
أن ات بالمجوم على العاصمة من ناحية الغرب . وزحف استر اتيجو لس 
لى المدينة ولَم يكن معه أكير م من ألف رجل » فلما وجد حاميتها خفيفة 
0 واستولى علها دون عناء » وفر الملك بلدوين الثالى هو وحاشيته . 
وتبعه رجال الدين اللاتين الذين. كانوا فى المدينة وقد استولى علهم رعب 
كانوا خليقن به . وعبر ميخائيل اللسفور وهو لايكاد يصدق النبأ وتوج 
ظ إمبراطوراً ( )2 وهكذا بعت الإسسراطورية البيزنطية من رقادها . 
وكان الناس يظنو: مها قد قضت نحها . واستعادت الكنيسة الإونانية استقلالها .» 
. وظلت الدولة البيزنطية الفاسدة قائمة تصرف شئونما قرنين آخرين احتفظت 0 
فهما بالآداب القديمة ونقلها إلى 4 الغرنى » وصلدت رغم 006 جوش 0 
المسلمين ف تلك الفيرة ة من الزمان . ظ ظ ١‏ 


الحم 9م6١‏ 


الدلاكاة 
الأرمن. لعن ل1) 


وحدث حوالى عام ٠١8٠١‏ أن غادرت أسر أرمنية كثيرة بلادها لعدم 
رضاتما عن سيطرة السلاجقة علها » وعيرت ال طرروس ؛ وأنشأت 
مملكة أرمينية الصغرى فى قليقية 5 كان الأثراك » والكرد » والمغول 
محكون أرمينية الحقيقية » احتفظت الدولة باستقلالها مدى ثلاثة قرون > 
واستطاع ليو الثانى !1 60] فى حكمه الذى دام أربعة وثلاثين عاما ( ١1١86‏ 
5) أن يصد هجات سلاطان حلب ودمشق ؛ ويستولى على إسوريا 
1 وينشى * عا صة مملكته فى سيس 515 ( وهى الآن فى تركيا ) » و بعققد 

حافاً مع الصليبين ؛ ويدخل الشرائع الأوربية فى بلاده » ويشجع الصناعة . 
والزراعة » وبمنح تجار البندقية وجنوى عدداً من الامتيازات » ويقم 
الملاجئ للأيتام » والمستشفيات للمرضى » والمدارس لطلاب العلم . واستمتع 
رعاياه فى أيامه برخاء منقطع النظر » وكسب بحق اسم لبو الأفخم 5 
وكان من أعظ ملواء العصور الوسطى حكقة وأكثر م خيراً وصلاحا . 
ووجد صبره هثوم الآول أداناطاء1] ١755‏ - ) المسيحيين غير 
0 اي » فتحالف مع المغول » وسره أن يطردوا الللاستامن 
ظ أرمينية ( 4). فلا أن اعتنق المغول الإسلام حاربوا أرمينية الصغرى 


د ودمروها تدمراً ( ١“ ١8‏ ومابعدها ) ٠‏ وفتح الماليك المصريون أرمينية فى عام 


336 ء وقسمت البلاد بعد الفتح بين سادة الإقطاع . وظل الأرمن خلال 
هذا الاضطراب يبدون ضروباً من المهارة الفنية فى المارة » وحذقاً عظها. 
النقة ش الدقيق » يشتسسسيكؤن بنوع من ٠‏ الكثلكة المستقلة عن سائر المذاهب 0 
استطاعوا به أن يصدروا كل الحاولات الى بذللها القسطنطينية أو رومة. 
للسيطرة على بلادهم : ْ 


6+“ مهما 


اغص| ل ب 
صر - ظ 
روسيا والمغول ( 858ه١08-1"١)-‏ 

كانت قبائل نصف همجية تسيطر فى القرن الحادى عشر على بلاد 
روسيا الحنوبية » وهذه المبائل م هى الكومان 385:#نا© » والبلغار» رو 
20175 والبوفنسى » واليتزيناك 15 . . . أما ما بى من روسيا 
الأوربية فكان مقسما إلى أربع وستان إمارة ‏ أهمها كيف 167 » وقلهينيا 
أ زطاولا » ونقجورود » وسزداليا واه دن5 ء واسمولنسك عاومء!5:00 ء» 
وريازات 6و 0 يجوف 116107 2) )© وبر باسلاقل اهاوه نزعجع8 , 
وكانت معظم هذه الإمارات تعترف بسيادة كيف علبا ؛ ولما قربت منية 
يارسلاف #داده,هلا أمير كيف الأكبر ( )٠١64‏ وزع هذه الولايات 
بترتيب أميتها ببن أبنائه حسب سهم ؛ فأعطى أكيرهم إمارة كيف 6 
ثم وضع نظاما دورياً فذاً يقضى بأنه إذا مات أمير ينتقل الباقون من الأمراء 
كل منهم إلى الولاية الى تلى ولايته فى الأهمية . وانقسمت طائفة من هذه 
الإمارات فى القرن الثالث عشر إلى عدد من الإقطاءيات وزعها الأمه اء 

على أبنائهم ؛ ثم أصبحت هذه الإقطاعيات ورائية على مر الزمن » فكانت 
أساسا لنظام الإقطاعى المعدل الذى تعاون فيا عد ذو ناراك الترل عن 
ظ إبقاء بلاد الروسيا نحالها الى مانت علما ق العصور الوسطى بعد أن حرجت 
أوربا الغربية من هذه العصور.. على أن بلاد الروسيا كان لما ال 

0 صناعات يدوية نشيطة ٠‏ » وتجارة أغ: فى فااأصيج ها فى كثير من القرون. 
المتأخحرة . --00 

/ وكانت سلطة كل أمير ورائية فى العادة » ولكب كانت محددها حمعية ‏ 
شصنة تنه هى القيشى ٠7816‏ و مجلس م ن أعليان البيلاد يدعى بو يار سكانا دوما 


عن 114 هد 


2 50193151393 ., ورك معظ الشئون الإدارية والقانونية ق أيدى 
رجال الدين » وكادت معرفة القراءة والكتابة تقتصر على هؤلاء هى وعدد 
قليل من الأعيان » والتجار » والمراين . وقد استعان هثلاء بالنصوص 
أو الماذج اليز نطية ظ فأنشأوا روما أدامها » وةوانينا ا 3 
وفنوما . وبفضل جهودهم هذبت وحددت الحقوق أو القوانئن الروسية 
يكنز 8 5م الى وضعت أول همرة ى أيام بارسلااف '» وصيغت 
صياغة قانونية حول )3115٠‏ . وجعلت للكنيسة الروسية الولاية النامة على 
شئون الدين ورجاله » وشئون الزواج والأخلاق والوضايا » وكان ها 
سلطان مطلق على الأرقاء وغيرهم. من الموظفين الذين يعملون فى أملاكها 
الواسعة ووو ع بد سيا ييف كب 
إلى ح<د ما » ولكن نجارة الرقيق ظلت قائمة حبى بلغت ذروتها فى القر 
الثانى عشر9"© . 00 

وين هذا القرة: تنه اتملال: ملكة تكيش ويقوظ] ب ققد كان 
للفوخى الإقطاعية السائدة فى غرب أوونا ما يمائلها من الفوضى السائدة بين 
القبائل والأمراء وشبت ببن عامى ١114 » ٠١١4‏ ثلاث وثمانون 0 
أهلية ى الرسيا » وأغير علمبا ست وأربعون مرة » وشنت دول روسية 
ست عشرة حرباً على شعوب غير روسية » وتنازع 741 أميراً عرش 
أربع وستعن إمارة(» . وحدثث فى عام ١١11“‏ اضطرابات ثورية فى كيف 
كان سيبها ما حل بالأهلن من فر من جراء الحروب »© وارتفاع سعر 
الفائدة على الديون ؛ والاستغلال » والتعطل . وهاحمت المهاهر الحانقة الثائرة 
ببوت رنجال الأعمال وار رابين ونهبتها 5 الاك دوزاووة لكوي ريفنات 
سيادمها علمها الحظة منالزمان . . واستدعتا+معية البلدية مونوماخ مغاة:ه0همالة 
أمير بريا سلافل ليكون أمير كيف الأعظر ؛وجاء الأمر وهوكاره ؛ وقام فما 
بما قام به صولون فى أثينة عام 44هق . م» فخفض سعر الفائدة على القروض» 
وقيد بيع المدينين المفلسين أرقاء من تلقاء أنفسهم » كما قبد سلطة أرباب الأعمال .. 
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على العال والموظفين ؛ فاستطاع بفضل هذه الوسائل وأمئانها ‏ الى لم يرض 
عنها الأغنياء ووصفوها بأنبا يعثابة مصادرة لأمو الهم » وعاما الفقراء لآنما 
ف نظ رهم غير كافية ‏ أن ينجى المدينة من الثورة ويعيد تنظم السلام 
فى ربوعها2؟ . وبذل جهوداً كبيرة القضاء: على نزاع الأمراء وحرومم »- 
وتوحيد بلاد الروسيا من.الوجهة السياسية . ولكن هذا العمل كان أكر من 
أن يقوم به فى حكه الذىلى يدم أكثر من اثثى عشر عاما . 0 


وعاد التزاع بين الأمراء وبين الطبقات بعد عرق إل بها كان عله م 
قبل . وفى هذه الأثناء كانت سيطرة القبابل الأجنببة سيطرة مستمرة على 
ل جارى الدنيا لأنهار الدنيسير » والدنيير » والددّن ؛ وكان مو التجارة 
الإيطالية فى القسطنطينية » والبحر الآأسو د » وموانى الشام » قد حولا 3 
خلجان البخر المتوسط كثيراً من النجارة الى كانت تنتقل قبل ذلك الوقت 
من بلاد الإسلام وبيز نطية إلى دويلات البحر البلطى مارة بأنجار الرو سيا . 
ونقصت من جراء ذلك ثروة كيف وضعفت وسائلها المادية وروحها 
المعنوية » وأنحذ جبرانها المج منذ عام ٠١95‏ يغترون على ما وراءها من 
الأصقاع وما حوها من الضواحى » ؛ ينببون الأديرة ويبيعون من يأسرونهم من 
الفلاحين بيع الرقيق . وأضحت كيش مكانآً غير أمين » فنتقص سكانها » وأدى 
هذا إلى نقص الأبدى العاملة فمبا عاتم جيش رت جوليو سكى ار 
٠‏ أعاوطنالزامعه8 كيف ق عام 0048 )2 ومببا :وخريما رق كاملا ع 
واسترق آلافاً من أهلها حبى كادت و أم المدائن الروسية » يعفو ذكرها 

من التاريخ مدى ثلاثئة قرون . وأتم هذا الحراب الذى حل بكي استيلاء 
البنادقة والفرنيجة على القسطنطينية فى عام ٠١١4‏ » وغارات 0 الى 
امتدت من عام ١779‏ إلى عام ١1؟١‏ . 


وانتقاتزعامة الروسيا فى اانصف الثانى من القرن الثانى عشر من « الروس 
الصغار 6 أهل أكرنيا إلى 0 املروس الكبار 0 الأوثر مهم غلظة وأقدر ملم 


ب 685إاسه 


على تحمل المشقة » وهم أهل الإقليم الحيط بمسكو والممتد على ضف القلجا 
الأعلى . وكانت مسكو قد أنشئت فى عام 1١615‏ » ول تكن فى ذلك الوقت 
إلاقرية صغيرة تستخدمها سوزداليا وذاه0<ن5 ( البى كانت تمتد فى الحهة 
الثمالية الشرقية من مسكو ) مركزاً أماميا على حدودها على الطريق الذ 
يصل مدائن فلادمر 101 وسز دال ا202ن5 يكيف 1 وحارب أندرى 
مجوليويسكى 1١1‏ 1114 ) ليجعل إمارة سوزداليا الخالس هو على 
عرشها صاحبة السيادة على الروسيا بأحمعها . ولكنه اغتيل وهو يقاتل 
ليخضع نفجورود لسلطانه كا أخضع كيق من قبل ٠‏ 00 


وكانت مدينة نفجورود واقعة فى الشهال الغرنى من الروسيا على ضفى 
مهيز فلخرف :دطااه/ا قرب محرج هذا البر من بحرة إن 565!! . وإد 
كان مر فلخوف يصب ق بيرة لدوجا وعه1200 ف الثمال » وكانت أمهار 
أخرى تخرج من بحيرة إلن متجهة نحو الحنوب والغرب وإلى البحر البلطى عن 
طريق حصرة لدوجا » فإن هذه المدينة لم تكن قريبة من الحدود قربا اهدد 
أمنها » ولاهى بعيدة 3 ه113 نشأت فا تجارة 
داخلية وخارجية نشيطة » وأضحت هى المركز الشرق لتجارة مدن العصبة 
الهانسية . فكانت تتجر عن طريق تبر الدنيير مع كيف وبعزنطية ٠‏ وعن 
طريق نبر القلجا مع بلاد الإسلام . وكادت نحتكر نجارة الفراء الروسية 
لأن سلطاا كان يمتد من سكوف #امعاوظ ف الغرب إلى الحيط الحامد 
الثهالى » ويكاد يصل إلى جبال أورال ف الشرق . وسيطر تجار نفجورود 
الأقوياء الأشراف بعد عام ١1145‏ على الجمعية الى كانت نحكم الإمارة عن 
طريق أميرها المنتتخب . فقد كانت هذه المدينة ‏ الذولة حمهورية حرة 
تطلق على نفسها اسم « سيدى نفجورود الأكير » . فإذا لم ينل أمير لما 
رضاء أهلها فإن « سكانها يقدمون له واجب الاحترام ويرشدونه إلى طريق 
الحروج » من المدينة ؛ فإذا قاومهم زجوه فى السجن ؛ ولما أراد 
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اسقياتوبولك “511240201 أمر كيف الأكر أن ينصب ابنه أممر علهم. رم 
ظ أنوفهم ٠١١6 (١‏ ) قال له أهل نفجورود : ١‏ ابعثه إلى هنا إن كان له 
رأس. ليس هوق حاجة إليه 200 . ولكن الحمهورية لم تكن دمقراطرة » ٠‏ 
لأن الهال وصغار التجار لم يكن الى صوت فق حكومها وم 6 ف 
وسعهم أن يؤثروا ق سياسها إلا بالعصيان المتكرر . 0 
وبلغت نقفجورود ذروة مجدها ىق عهد الأمر ألكسندر ار ظ 
لكاو لاع ل 01 ١118(‏ س١‏ ) فققد أراد البابا جر بجورى التاسع ظ 
أن يخرج الروسيا من المذهب المسيحى اليونانى إلى المذهب اللاتييى » ودعا 
إلى حرب صيبية على نفجورود ؛ وظهر جيش سويدى على بر النيفا 6 
فهزمه ألكسندر بالقرب من مدينة ليننغراد الحالية ( ١17140‏ ) واشتق لقبه من 
اسم هذا الهر . وكان نصره هذا أعظ م من أن بيقيه رئيساً همهورية ٠‏ فتى " 
بسببه من المدينة » فلما أن تولى. الأكان" الحرب الصليبية » واستولوا على. 
يسكوف وتقدموا حى أصبحوا على بعد سبعة عشر ميلا من نشجورود 9 
| توسلت الجمعية المرتاعة.إلى ألكسندر أن يعود » فعاد » واسترد المدينة » 
وهزم فرسان ليقُونما ا عن جايد بحر ة يوس اام (57؟١‏ (. 
وقضى سيه الأخيرة ذليلا مهبنا يتزع أهل بلده نحت نير المغول . 0 
ذلك أن القولة: :لوا الروسيا" بثوات: الأ يض قا 'تؤادوا :هق 
التركستان » واخترقوا -جبال القفقاس » وأبادوا عندها جيشا من الكرج : 
ومهبوا بلاد القَرم : واستنجد القومان » الذين ظلوا عدة قرون محاربون 
كيف » بالروس وقالوا لم : « لقد امتلكوا اليوم ديارنا » وسيملكون ‏ 
ديار غدا 21١0:‏ وعرف بعض الأمراء الروس صدق قولم وقادوا عدة .١‏ 
فرق يريدون أن ينضموا بها للدفاع عن القومان . وبغث المغول رسلا * 
تب يغز سو عل الرومن أن يحالفوهم ضد القومان » فقتل الروس الرسل. 


ودارت معركة على شاطئ نهر كلكا الها بالقرب من بحر آزاق «اممق ٠‏ 0102 
هرم فمها المغول جيش اأروس والقومان 4 وأسروا عددا من قواد الروس 1 0 0 


رةه 


بالخيانة » وكبلوهم بالأغلال » وأقاموا فوقهم طواراً جلس عليه كبار رجال 
المغول ليطعموا وئمة النصر » بينا كان الأسرى الأشراف يموتون اختناقا 
(«ا. 
ثم ارتد المغول إلى منغوليا » وصرفوا جهودهم في فتح الصين » وعاد 
الأمراء الروس إلى الحرب فما بيهم » ولكن المغول عاذوا فى عام ١١77‏ 
بقيادة بانو 82401 ابن ابن أخى.جتكيز خان ؛ وكانت عدتهم 6.رءمه كلهم 
تقريبآ من الفرسان ؛ وكان الطريق الذى جاءوا منه حول الطرف الثمالى 
من بحر اللزر » وأعهلوا السيف فى رقاب البلغار الضاربين على ضفى مر 
الجا » وخربوا مدينة بلغار +دعاه8 عاصتهم : وبعث باتو برسالة إلى 
أمير ريازان يقول فبا إن فت تت الم لعي عشر ما عندك » » فرد 
عليه بقوله : و إن فى وسعلك أن تأخذ كل ما عندنأ يعد أن نموت 23506 , 
واستنجدت ربازان بالإمارات الروسية » فأبت أن تنجدها ؛ فاتلت وحدها 
قتال الأبطال » وخسرت جميع ما تملكه » فقد نهب المغول الذين لا يغلبون 
يع مدن ريازان » ودكوا أبنيتها » واجتا<وا سورذاليا » وبددوا جيشها ‏ 
وحرقوا .سكو» وحاصروا قلدمير ؛ وقص النبلاء شعرهم واختبأوا فى الكنائس 
ولبسوا مسو ح الرهبان » فلا أحر قت الكنيسة والمدينة كلها قتاوا عن آخرهم ؛ 
ودمرت النيران سزوال » ورستوف » وعدداً كبيراً من قرى الإمارة 
(17) . وزحف المغول على نفجورود » فلما وقفت ق سبيلهم الغابات 
الكثيمة » والأنبار الغزيرة المياه » خخربوا شرنجوف #007 1م086 وبريسلاقن » 
وبلغوا فى زحفهم مدينة كيش وبعثوا برسلهم يطلبون إلى المدينة الاستسلام ؛ 
ولا قتل أه لكيش الرسل ٠‏ عير المغرل تبر الدنيير » وتغلبوا علها 
بالقوة بعد مقاومة ضعيفة »© 5000 المدينة » وقناوا آلافا مئلفة 
من أهلها ؛ ولما أن رأى جيوقنى ده بيانو كربيى هذه المدينة بعد ست 
منن من ذلك الوقت » وصفها بأنها بلدة تحتوى على مائتى كوخ » وأن 
الأرض الى حولها كانت تتنائر فها الهاجم . ولم تكن الطبتقات الوسطى والعليا 


داةقهاه 


| تجرد فى يوم من الأيام على أن تسلح الفلاحين أو العامة من سكان المدينة » 
ظ 0 جاء 59 او الو ا عن أنفسيم . 
ظ وتقدم المغول إلى وسط أوربا يتغلبون وينُغلّبون » ثم عادوا أدراجهم 
ترقن الروسيا يعيثون فا فسادا » وأقاموا على أحد روافد القلجا مدينة ' 
سراى 53:81 وانحخذوها عاصة لعشائر مستقلة تعرف بام الحشد الذهى . 
وظل باتو وخلفاؤه يسيطرون على الحزء الآ كر من الروسيا مدة ماثى 0 
وأربعين عاما من ذلك الوقت ؛ وسمح للأمراء الروس بأن يحتفظوا بأرضهم 
على شرط أن يؤدوا علها جزية سنوية لحان الحشد الذهبى » أو لاخان 
الأعظ لقرقورم المغولية » وأن يقوموا من حين إلى حين بزئارة لهذا أو ذاك 
يقدمون لها فروض الولاء » ويقطعون فيها مسافات طويلة بلة . وكان الأمراء 
يجمعون هذا الخراج ويفرضونه على الأهلن بالمساواة القّاسية » يدفع الغغى 
منه بقدر ما يدفع الفقير » ومن عجز عن الدفع بيع بيع الرقيق . واستسم 
الأمراء وخضعوا لسيادة المغول لأنها حمتهم من الثورات الاجماعية » وانضموا 
إلى المغول هجومهم على الشعوب الأخرى ومن بدسها الآأمارات الروسية . 
نفسبا . وتروج كشرون من الروس مغوليات 6 وآر بما دخلت بعض ملامح 
الوجوه » والأخلاق المغولية » فى السلالات الروسية2© . وأخذ بعض 
تابعة لدولة أسيوية انفصلت إلى حد كبير عن الحضارة الأوربية » وتعاون 
استيداد الحان مع استبداد أباطرة بيزنطية على إيجاد و حاكم جميع الروس 
المطلق » فى الدولة المسكوفية المتأخرة . 
(وعر عر رصاء الثول:! جم لاستطيعون (خصاح لروسيا باقوة وحدها » 
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فاصطلحوا مع الكنيسة الروسية » وحموا لها ممتلكاتها ورجاها » وأعفوا هذه 
ظ الممتلكات وأو للك الرجال من الضرائب » وجعلوا الإعدام عقابا لمن ينتبك 
حرماتها . وقابلت الكنيسة هذا الخميل يمثله ‏ أو لعلها أرعمت على رده 
إزغاماً - فأوصت الروس باللحضوع للسادة المغول » ودعت الله جهرة أن 
بهم السلامة”2©1 . وأراد آلاف من الروس أن يضمنوا لأنفسهم الأمن 
اللتررعي عوافات: رفت فترهبوا ؛ وتوالت الحبات على الموئسسات 
الدينية » حتى أثرت الكنيسة الروسية ثراء فاحشاً وسط الفقر السائد فى 
جميع البلاد . ونمت ف الشعوب روح ا لحضوع والاستسلام » ومهدت 
السبيل إلى الاستبداد الذى سلط علبا قروناً طوالا . لكن الروسيا ظلت: 
مع ذلك هى الروسيا وإن حنت رأسها لعاصقة المغول الموجاء » ووقفت 
سداً منيعاً تصد. عن أوربا سيل الغزاة الأسيوين » فقد تحطمت قوة التيار 
البشرئ الحارف على صخرة الأجناس الصقلبية. الروس » والبوهيمين » 
والموراقيين ؛ واليولندين واهرية ؛ وقضت أوربا الغربية فترة من 
الزمن ترتمف من الهول ولكنها لم تكد يمسها أذى . ولعل بقية أوربا استطاعت. 
أن تسير ى طريقها نحو الحرية السياسة والعقلية. » وو العروة » والنعم ». 
والفن لحري اسم بوكر » ذليلة » راكدة » فقرة . 
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لمصزرراح 

بحر البلقان المضطرب 

يرى الناظر إلى بلاد البلقان عن بعد أنها خليط مضطرب من العواصف - 

السياسية والدسائس ٠»‏ ومن الداع الحذاب والمهارة التجارية ‏ والحروب 

والاغتيال » والمذابح الدمرة . أما البلغارى » والرومائى » والنجرى » 

واليوغسلاق فرى كل م' نهم أن أمته هى نمرة ألف عام من الكفاح لاظفر 

باستقلالها من الإمر اطوريات المحيطة مها » والاحتفاط بثقافة فذة بأهرة » 

:والتعبير. عن خصائصها القومية فى البناء » واللباس » والشعر » والموسيق 
والغناء دون أن يعوقها عن ذلك عائق ْ 


. وظلت بلغاريا » الى كانت من قبل دولة قوية فى عهد كروم دما 
وسميون 8ه6مز5 © عانية وستين عاما ومائة عام خاضعة لبعز نطية 
وو جد :دمر البلغار والفلاخ طعدالا أهل ولاشيا دأطاء17/2112 من يعفر عنه 
ق شخص أخوين ها يوحنا وبطرس آسن 5ءوة كان لأ من الدهاء 
والشجاعة ما تتظلبه ظروف ذلك الوقت وما محتاجه البلاد . ودعا الأخوان 
أهل ترئوفًا 0:2م1 إلى كنيسة القديس دمير يوس وأقنعاهم بأن هذا القديس 
غادر مديئة سلانيك اليونانية ليتخذ ترنوفا موطنا له » لي بلغازيا 
إذا انضوت محت أوائه أن تستعيد حريها ‏ . وأفلحا ىْ بلوغ هدفهما » 
وقسما الدولة الحديدة تقسيا وديا بدْبما » فاتخذ يوحنا ترنوفا مقراً لحكة 
واتخذ بطرس بزسلاف 575130 . وكان أعظ ملك من نسلهما » وى 
تاريخ بلغاريا كله » هو يوحنا آسن الثانى (118١551-1؟1)‏ ؛ ذلك أن هذا 
الملك لم يضم إلى ملكه تراقيا » ومقدونية » وإببروس » وألبانيا فحسب » بل . 
ظ حك هذه البلاد حك عادلا أحره من أجله رعاياه من اليونان أنفسهم . وكسب 


) ج 4- بمجلد ه‎ 35١0 


- 115 


رضاء البابوات بإظهار الولاء لم » وبإغداق الأموال على الأديرة ؛ وشجم 
التجارة » والاداب والفئون يمناصرتها وبما سنه لها من القوانين المستئرة > 
وجعل ترنوفا من أكثر مدائن أوريا حمالا ء ورفع معزلة بلغاريا فى الثقافة 
والحضارة إلى مصاف معظم الم الراقية فى تلك الآيام . لكن خلفاءه على 
العرش ل يرثوا منه حكمته ؛ وأشاعت غزوات المغول الاضطراب فى الدولة 
٠‏ وأضعفتها (97؟١ 1 )١1590‏ »ع وأدى ذلك إلى خضوعها فى القرن الرابع 
عشر إلى الصرب أولا ثم إلى الأتراك فيا بعد ٠‏ 

و أفلح اازهويات 21 ١‏ الز زعم ) استيفن تمانيا 00 معطمع اه 
فى عام ١١69‏ فى إعضع العشائر والأقالم الصربية المختلفة لحكمه » فكان 
١‏ لحقيبى لمماكة الصرب » الى ظلت خاضعة لحكم أسرته مائتى ظ 
عام . وكان اينه سافا 53 يوئدى للأمة أعمال كبير الأساقفة والحاكم 
السياسى فى وقت واحد ٠‏ قأصبح فها.بعد أعظم قديسها منزلة فى نفوس. 
الأهلن . وكانت البلاد لا تزال فقيرة » حبى كانت القصور الملكية نفسها 
تقام من اللحشب . وكانت لها فرضة بحرية مزدهرة هى مدينة راجوسا 
8 (دبرفنيك عازمياه:طن2 الحالية » . ولكن هذه المدرئنة كانت. 
. دولة مستقلة مفردة » أصبحت فى عام 177١‏ خاضعة لاية البندقية . 
واتخذ الفن الصربى فى خلال هذين القرئن طرازاً خاصا به وبلغ درجة 
عظيمة من الإتقان فى هذا الطراز لحاص » نتبيهما فى الصور والنقوش. 
المرسومة على جدران كنيسة القديس ينتيليمون 5117711 ش ذات الدير 
ف نريز 2م2ع!! ( <والى عام ١١‏ )2 فهى تكشف عن واقعية مسر ححية. 
لم نعتدها ف التصوير الببز نطى » وتسبق بقرن من الزمان بع ضأساليب التصوبر 
الى كانت فى طن اناس من ابتكار دشيو مأعع0(] وجيتو 3-3 وتظهر ظ 
ق « هذه الصور الحدارية وغيرها مما رسهم فُْ القرنين الثانى عضر والثالث عشر 
صور للملوك تمعن فرديةلاتضارعها فا أية صورة بدز نطية قبل ذلك العهد!*1© 
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ويا كانت بلاد الصرب ف العصور الوسطى تسير نحو جضارة راقية ». 
حطمت الاضطهادات والمروق من الدين وحدة الأمة » ولربما كان ىق 
وسعها لولا هذا أن تقف زحف الأتراك . كذلك. أضعفت المنازعات 
الدينية البوسئنه 805018 بعد أن بلغت ذروة مجدها فى العصور الوسطلى نحت 
حكم البان م828 ( أى الملك ) كولين ناكا ( -4١١١)»ء‏ ومازالت 
كذلك حتى خضعت إلىاانجر عام 1184 . 
وعم الأطار ات عتغاريا بعد موت استيفن . الأول )٠١*8(‏ من جراء 

الفتن الى أثارها الجر الونيون على الملوك الكاثوليك » وما بذله هرى 
الثالث من محاولات لضم هنغاريا إلى ألمانيا . وهزم اندرو الأول 1 مهم 
6 ولا جدد الإمير اطور هترى الرابع هذه المحاولة فوّت الملك جيزا 
الأول ١‏ 28ز0 عليه غرضه بأن أعطى هنغاريا إلى جريجورى السابع » 
ثم استردها منه إقطاعية بابوية 1١7/5‏ ) . وأدى التنافس على العرش فى 
القرن الثانفى عشر إلى تقوية الإقطاع : فى البلاد » فقد منح المتنافسون 0 
إقطاعات واسعه نظير تيده للم ظ حى بلغ هؤلاء الشلاء م: ن القوة قى 
ظ عام ؟!©؟أاما مكلهم من انمز اع ( مرسوم ذهى اانه8 0010465 ) شبيه شما 
]| بالنيد ااا 6 ( مجنا كارتا ) الذئ وقعه جون ملك إنجلترا فى عام ض 
6 . وقد أنكر#هذا المرسوم وراثة الإقطاعيات » ولكنه وعد أن يدعى 

مجلس كل عام » وألا يسجن أى نبيل إلا بعد أن يحاكم أمام كونت من 
القصر الإمير اطورى » وألا تفرض ضريبة ما على ضياع الأشراف أو رجال 
. الدين . وظل هذا المرسوم الملكى المعروف باسم المرسوم الذهبى نسبة إلى 
غلافه أو خاتمه صلك الحرية لأشراف هنغاريا » وأضعف سلطة الملكية 
المنغار به وقت أن كان المغول يستعدون لإيقاع أوريا فى أزمة من أشد 
ظ الآ مات ف تار يخها كله . 
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وى وسعنا أن ندرك ما بلغه المغول من سعة الملك وقوة السلطان إذا 
ذكرنا أن أجادى 0240 الحان الأعظم سير فَْ عام ه36 ١‏ ثلاثة جيوش 
للزحف على كوريا والصين وأوربا . وعير اليش الثالث بقيادة باتو نر 
الفلجا فى عام ١77‏ » وكانت عدته ثليائة ألف مقاتل . ولم يكن هذا 
الميش حشداً غير نظاى » بل كان قوة جيدة التدريب » حسنة القيادة 
مجهزة بالأت قوية للحصار وبأسلحة نارية جديدة عرف المغول طريقة 
استع الها من الصينيين . وخرب هولاء انحار بون فى مدى, ثلاث سنن الروسيا 
الجنوبية كلها تقريباً . وكأنما كان باتو غير قادر على أن يفكر فى المزعة - 
فقسم هذا اللحيش قسمين » زحف أحدههما على يولندة » واستولى على 
ك ركوفيا 7301© ولبلن [زطنااً وعبر مر الأودر وهزم الآلمان ف ليبجنز 
#انهعاء!ا ( ١151١‏ ) ؛ وسلق الحيش الثالى بقيادة باتو نفسه جيال 
الكريات_ ٠‏ وهاجم هنغاريا » والتى بقوات هنغاريا والعسا المتحدة عند 
موهى 8801 وأوقع مهأ هزيمة منكرة قدار مؤئرخو العصور الوسطى - 
الذين لاايراعون قط جانب الاعتدال فها يذكرون من الأرقام ‏ عدد 
القتى من المسيحيين مائة ألف » وقدار الإمسراطور فردريك الثانى خسائر 
اشفنغار ين ىا د لايكاد يقل عن حيع الموة الحربية .للمماكة ا" 5 
حر يات التار يخ أن الغالبين والمغلوبين 0 البلاد كانوا من دم واحد : فتّد 
كان القتلى من أشراف هنغاريا أبناء اخهر المغول الذذين اجتاحوا البلاد قبل ثلاثة 
قرون من ذلك الوقت . واستولى باتو على بست 26568 وإزترجوم 10مج©5216 
1741 ) ؛ وعبرت فوةامن اللقول: شير الذائونت عو أكيت تطارى اللزلق. . 
ظ المنغارى بيلا الرابع /اا 812 حى وصلت إلى شاطئ البحر الأدرياوى 2 
وكانت أينًا حلت تتزل الحراب والدمار . وأخذ فردريك الثانى بيب بأوربا 
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أن تتحد اتستطيع ار قوق لبوعة تيار الغزو الأسيوى الحارف » ولكن ظ 
نداءه كان صرخة فى واد. وحاول لومت الثالث أن يدعو المغول إلى 
المسيحية إلا السلام » » ولكن دعوته هو الآخر ذهيت أدراج الرباح. 3 
وكان الذى أنجى المسيحية وأوربا هو موت أجادى وعودة باتو إلى قرقورم 
للاشثر اك فى انتخاب خحان جديدك . ولم يحدث فخ التاريخ كله 'نخريب أشهل < 
من هذا التخريب أو أوسع فقد امتد من المحيط المهادى إلى البحرين 
الأدرياوى والبلطى . ظ ظ 00 
وعاد بيلا الرابع إلى يست اغخرية وعمرها بالألمان » 50006 
إلى بودا 8102 على الضفة الأخرى من الدانوب ( /1 5" ) ؟؛ وأعاذ على 
مهل اقتصاديات بلاده المحطمة . وقامت طبقة جديدة من الأشر اف فأعادت 
ج' تنظم المراعى والضياع الكرى التى كان الرعاة الفلاحون الآذلاء ينتجون 


مها الطعام للأمة .. وهبط. عمال المناجم الآلمان من أرزجرج واستخرجوا: 0 


المعادن الحام الغنية من تر نسلفانيا 11 . وكانت حماة الأهلن ظ 
وعاداتهم لا تزال خشنة غليظة » وأدوات العمل بدائية ». والبيوت أكواعا 

من الأغصان والطان . وقام الرجال ى هذه البيئة الى تضطرب فيا 
و واللغات » وينقسم فها الأهلون إلى طبقات ومذاهب دينية متنابذة 
متعادية ٠»‏ قام الرجال فى هذه البيئة يعملون لتحصيل أرزاقهم ومكاسهم 5 
ووصل أسياب الاقتصاد الذى هو منيت الحضارة . 


-151 سس 


اباس 
دول التخوم 

كنا أن كل نقطة,فى الكون اللانهاثى يمكن أن تعد مركزاً له » كذلك 
نرى كل أمة وكل نفس ق موكب. الحضارات والدول تفسر مسرحية 
لتاربخ والحياة نفسير؟ يدور حول صفائها هى والدور الذى قامت به فيه . 
وكان فى شمال جبال البلقان خليط. آخر من الشعوب - من البوهيمين ». 
والبولندين ؛ واللتوانيين » والليفونيين » والفنلندين » كل واحد منها بجعل 
تاريخه القوى المحور الذى يدور حوله العالم كله 0 فى ذلك لود 
القومية اتى تبعث الحياة فى نفوس الشعوب . 

وكان الفنلنديون الذين تربطهم بالمجر والصرب صلات دم بعيدة : 
يعيشون فى بداية العصور الوسطى على.. ضفبى نهر القلجا الأعلى والأوكا 
68 . وقبل أن يستهل القرن الثامن هاجر أوائك الأقوام إلى الأراضى 
الحدياء المسرحية ‏ المناظر ظر المعروفة عند غبرهم اسم فنلندة وعندهم هم باسم. 
السو 1ر510 أو أرض المناقع , ولما أخذوا يغدرون على سواحل اسكنديناوة 
اضطر إرك 0 251 ملك السويد إلى فتح بلادم م فى عام /ا١١١ا.‏ وترك 
إرك أسمفاً عندهم فى فى أبسالا لينشر ينهم الحضارة » فقتل الفنلنديون 
الأسقف هرى 9 انخذوه بعد قتله قديسهم الشفيع وأخذوا فى. .بسالة 
هادثة يزيلون الغابات ويجففون. المناقع » ويضرفون مياه العشرة : الآلاف 
بحيرة 0700© ويجمعون الفراء » ويجاهدون ضد الثلوج . ظ 

وأخذت قبائل أخرى قريبة فى أصوها منالفنلندين تعمل.بالفاس والمهرف 
جنوب خليج فنلندة » وهى قبائل البروسين 001 أو وهوأوونمط 2 
والإسث 25:85 ( الإستونيين ) ظ واللف 15 (اللقونين ) » واللتفا انا 


ب أ ايه 


( اللثوانيين ) واللت 14445 واللتيين . فكانوا يصيدون الحيوان من الغابات » 
والسمك من مياه البخار والأنهار » ويربون النحل » ويفلحون الأرض » 
ويتركون وراءهم قراثًا من الآداب والفنون لمن هم أفل منهم قوة من خلفائهم 
الذين كانوا هم يكدحون من أجلهم . وظلت هذه القبائل كلها ماعدا ‏ 
الأستونيين وثنية حتى القرن الثانى عشر -حين نشر الألمان بيهم المسيحية 
والحضارة بالنار والسيف . ولما وجد اللثونيون أن الألمان يتخذون الدين 
المسررحى وسيلة للتسلل إلى بلادهم والسبطرة عللهم قتلوا المبشرين » ونزلوا . 
إلى مر الدثينا همذحم ليتطهروا فيه من دنس 0 » وعاكوا إلى هم 
القدائى . ودعا إنوسنت الثالث إلى شن حرب صليبية علمهم » ودخل . 
الأسقف ألمرت معطا شير الدقينا بثلاث وعشرين سفيئة حربية 5 وشاد 
امدينة ريحا 8182 واتخذها عا صة للبلاد وأخضع لقونيالحكم الآلمان ١١‏ . ظ 
وأتمت طائفتان من الفرسان الدينينن ‏ العسكريين طائفتا الفرسان اللقونين » 
والفرسان التيوتون إخضاع دول البحر البلطى لألمانيا » وامتلكوا فهبأ أرضن 
واسعة » ونشروا الدين المسيحى بين أهلها » واتخنوهم ر قبق أرض 2000© , 
وقويت قلوب الفرسان التيوتون -بذا النجاح » فتقدموا نحو الروسيا يرجون . 
أن يمخضعوا فى القليل ولاياتها الغربية 6" نيا وللمسيحية اللاتينية » ولكنهم 
4 عند بحرة بييوس (؟4؟7١1)‏ ف واقعة من مواقع التاريخ ‏ الحاسمة 

لى لا يحصى لا عدد . 

وكان بحر آخر من الصقالبة عموج حول هذه الدول البلطية . وكان مجم 
طائفة تسمى نفسها ليولانيين أى ه شعب الحقول » - وكانت تفلح أودية أنبار 
الوارث ع5 ؛:2/لا والأودر 00 »,2 وطائفة أخرئ تدعى المازور 055ا8132 » 
تسكن على ضفى نهر الفستيولا 2نأة 1 /ا » وطائفة ثالثة تدعى البومرزائى 
أممععسمر ١(أى‏ و مجانب البحر ») هى الى اشتق معبأ اسم عزانيا. 
دأوةءعههه . وأراد الأمر البولندى ميسزكو الأول 1 ما دوء41ة أن جنب 


بلاده فتح الألمان 3 فوضع بولندة نحت حماية البايا بوات ؛ وأدارت بولندة من 


:-158- 


١‏ ذاك ادن ظهزها عر شقالبة الشزق نصن البتزتطرين + وألقت بنفسها فم 
أحضان أو ربا #تزية والمسيحية الرومانية . وفتح بلسلاف الأول | دزوعلن8 
(؟وأوه"؟ ٠‏ ) ابن ميسزكو يومرانيا 7 وضم إلى بلاده برسلو ناؤواوع,8: 
وك ركوفيا بأمع 02 ونصب نفسه بأول ملك على بولئدة. ٠‏ وقسم باسلافه ظ 
الثالث 111 3م8016 7 للك وول المملكة بين أبنائه الأربعة 4 
وضعفت. الملكية بعد هذا القسم » وقسم الأشراف الأرض إمارات. 
إقطاعية » 'وأخذت بولندة تنقلب بين الحرية تارة والحضوع لألمانيا وبوهيميا' 
تارة أخرى . واندفع علها تيار المغول. االحارف فى عام ١1754١‏ © واستولواا 
على كركوفيا عاصمة البلاد » ودكوها دكا . ولا اتحسر تيار الأسيويين. 
'طفت فى أثره موجة من المهاجرين الألمان على بولندة الغربية » وخلقت فبها [ 
مزيجا قوياً من لغة الألمان وشرائعهم : ودماهم 1 ووحب بلسلاف االحامس, 
فى هذا الوقت عينه )١1١55(‏ بالود الفارين من . المذابح ى ألمانيا 0 
وشجعهم على تنمية تنمية الأعمال التجارية والمالية » واختر ونسسلاس الثانى. 
11 5ماذععمع/ا ملك بوهيميا ملكا على بولندة فى عام مضل ٠‏ وضم الأمتين. 
نحت تاج واحد . 

واستقر الصقالية فى بوهيميا ومورافيا فى القرثين الخامس والسادس ؛ 
وقام زعم صقلبى يدعى سامو فى عام 11" وحرر بوهيميا من حكم 
. الآقار وأسس. فبا دولة ملكية مطلقة ماتت عوته ى عام 4" . وغزاةء 
شارلمان أرضها فى عام 2٠١‏ » وظلت بوهيميا ومورائيا جزأين من الدولة 
ظ الكارو لنجية زمنا لا نعرف مداه . حبى إذا كان عام 844 أخضعت. 
أسرة بريميزل اوتزسعرط كلا الإقليمين لسلطاتها الداتم : ولكن حر 
- موراقيا نصف رن من الزمان ( /ا90 -69؟ ). . وف عام /47. ظ 
أخضع هنرى الأول. بوهيمنًا للأللان 1 .وعم الرخاء بوهيميا فى عهد الدوق. 
و نسسلاس الأول 1 ققاوععهع/17 (478-ه"941) علىالر غي من حضو عها للألمان. ظ 
هذا المضوع تن + وكانت ا هذا ال ق القديسة لدملا لساك اناه 


حكوات 
قد ربته تربية مسيحية خالصة » وظل بعد أن تولى الحم مسيحياً مخلصاً 
بطم الفقراء ويكسوهم » ويحمى الأرامل والآيتام » ويستضيف الغرباء » 
ويحرر الأرقاء من ماله . وحاول أخوه أن يغتاله لآنه تعوزه. الرذائل الى 
لايد من وجودها فق الملوك ؛ فضربه ونسسلاس بيده وعفا عنه » ولكن ‏ 
غيره من المتآمرين اغتالوا. الملك وهو فى طريقه ضور القداس ف اليوم 
الخامس والعشرين من شبر سيتمير عام ومو ؛ ولايزال أهل بوهيميا 
محتفلون مهذا اليوم ويسمونه عيد ونسسلال قديس بوهيميا وحارسها : 
وتخلفه أدو اق ذوو نرعة عر بية » وزحف بلسلاف الأو ل 1 ب«داوعاه8 
زوعو_لادة) والثانى ز/ادو ‏ وووع ء وبراتسلاف الأول ١‏ بداوناة:8 
اريس ٠‏ 6ه١٠‏ ) من عاصتهم ذات الموقع الحرنى المنيع وفتحوا مورافيا » 
وسيلدزيا 2 وبولندة 3 سا 0 الحلاء عن 
يولندة والعودة إلى أداء الحزية لألمانيا . ثم حرر أتوكار .الأول 1 عةعاهااه 
١7١٠-4‏ بوهيميا وصار أول ملوكها ؛ وأخضع أتوكار الثانى العسا » 
وأستير د يا و5 وكارنثيا ؛ وكان أتوكار هذا شديد الرغبة فى تنمية الصناعة ' 
ولقاد ظقة وس ف البلاد يقاوم مها النبلاء المتمردين ؛ فشجع الآلمان على . 
أن مباجروا إلى بلاده حتى أصبح العنصر الألمانى هو الكيرة الغالبية م من سكان 
.مدن بوهيميا ومورافيا كلها تقريباً© » وأصبحت مناجم الفضة ى 
كتناهورا هه عصابكا أساس رخاء بوهيميا ومطمع غزامبا الكثر بن 6©: 
وأعلن الآلمان الحرب على أتوكار فى عام ١19/4‏ © وأى أشراف . بلاده 
أن يساعدوه على الغزاة » فتخلى لم عن فتوحه » واحتفظ بعرشه بوصفه 
أمر [إقطاعي خاضعا. لألمانيا . ولما أن تدخخل الإمراطور رودلف هبسرج 
اناه جه 1] *» 4016 فى شئون بوهيميا الداخلية عبأ أتوكار جيشاً جديدا 


“لأا هس 


حارب به الألمان عند درنكروت 211 ؟ وتخل عنه النبلاء للمرة 

الثانية » فألى بنفسه فى وطيس المعمعة بين صفوف الأعداء المتراصة © 

ومات وهو يقاتل قتال المستيئس م 7027 ظ 

وصالح ونسسلاس الثانى ( ١7817‏ ه10 ) الألمان على أن يعود أمراً 

ظ إقطاعياً خاضعاً لم ٠‏ وبذل جهوداً جبارة فى إعادة النظام والرخاء إلى البلاد . 

وانهى بموته عهد الأأسرة البريمسلية بعد أن حكنت البلاد حسماثة عام 
كان البوهيميون ء والمورافيون ؛ والبولنديون هم كل من بتى من المهاجرين 

لصقالبة الذين كانوا يملأون من قبل ألمانيا الشرقية إلى حدود نهر الإلب » 

كانوا فى الوقت الذى نتحدث عنه خاضعين لسلطان الألمان . 


999 سس 


افصلا ساون 


ألمانيا 


كان الذين كسبوا المعركة فى النزاع التاريخى القائم حول تولى غير 
برجال الدين المناصب الكهنو تية هم أشراف.ألمانيا الأدواق واللور دع 
.والأساقفة » ورساء الأديرة . وقد سيطر هدلاء على الملكية الضعيفة بعد 
هزيمة هثرى الرابع ؛ وأقاموا فى البلاد نظاماً إقطاعياً يعمل على تفكيكها ‏ 
وإضعاف سلطان حكومتها المركزية » وأدى هذا النظام إلى حرمان ألانيا. 
فى القرن الثالث عشر من زعامة أوربا . 

وخلع هئرى الحامس )١١55--11١3(‏ أباه عن العرش ٠‏ وواصل 
كفاح أبيه ضد البارونات والبابوات . ولما رفض بسكال الثانى !! اعقطءووط 
أن يتوجه [منراطوراً إلا إذا نزل عن حقه فى تولية غير رجال الدين المناصب ‏ 2 
الكهذوتية ؛ زج بالبابا والكرادلة.فى السجن . ولا مات ألغى الأشراف نظام. 
الملكية الو ر ائية 56 | على الأسرة الغر نكو نية 38أممعءمةء© »2 وولوا 
لوشر الثالث !111 عتقطاه! السكسوى ملكا عل البلاد » وبعد ثلاثة عشر' 
عاما من ذلك الوقت أ سس كراد الثالث !!!1 008:20 . أسرة هوهستاوفن 
الع ناه موعطلا السوابية أقوى ا ملكية قى ناريت ألمانيا كله . 


ول يواقق الذوق هترى الباق رى علومن وقم عليه اختاراناين + وأبده 
١‏ ىُْ هذا الرفض عمه ولف ]زع أو جلف 11 ؟ وشب الزاع من هذا الوقت 
بين جلف وغبلين '"عصذألاءعطزط0* وهو ع انخذاقى القرنين الثاني عشر 


لاا 

والثالث عشر صوراً كثيرة » وكانت له نتائج متعددة © . / 

وحاصر جيش آل هوهنستاوفن العصاة الياقارين فى بلده ويزبرج 2 
ع!ء55غأء/ وقلعها . وتةول إحدى الروايات القديمة إن المدينتين المتنازعتين 
_« هى ولف ! ؛ و« هى ويبانج ! » سجلتا اسم الطائفتين ثفتين المقتتلتين » وتقول 
القصص الظريفة إنه لما قبل السوابيون المتتصرون استسلام اممديئة على أن 
يؤمن النساء وحدهن من القتل » وأن يسمح هن بمغادرتها ومعهن كل 
ما يستطعن حمله » خرجت النساء القويات الأجسام يمشن وهن يحملن 
أزواجهن على ظهورهن0'© . وعقدت هدنة فى عام ١١47‏ ححين خرج 
ك' اد للحرب الصليبية » ولكن كتراد أخفق فى غرضه وعاد يجلله العار . 
وخيل إلى الناس ماي يي سو 0 
العر ش أعظ رجل من رجاله . 

وكان فريدريخ طاء16071,] ( سيد السلام ) أو فردريك الأول ١١67‏ 
5 ) ف سن الثلاثين حين اختير ملكا . ولم يكن رجلا مهيب 
الطلعة ‏ فد كان قصير القامة ؛ أبيض البشرة ٠»‏ أصفر الشعر » ذا لحية 
جمراء أكسبته فى إيطاليا اسم بربرسا 383 2»868 ولكنه كان ذا عقل 
صاف وعزيمة ماضية ؛ قضى حياته فى العمل لخر الدولة » وأعاد ألانيا 
إلى زعامة العالم المسيحى وإن كان قد منى بكشر من الحزاتم . وإذ كان 
بجحرى ق عروقه دم آل هوهاستاوفن فال ولشبعيا فقد نادى 

ف البلاد 01160هها » و صالح أعداءه » وهدأ أصدقاءه » وقدى 
بشدة على المنازعات » والاضطرابات » والحراكثم . ويصفه معاصروه 
بدماثة الحلق » وباستعداده الداثم للابتسام ابتسامة رقيقة جذابة » وإن كان 
« شديد الوطأة على الأشرار » حتى كانت قسوة قوانينه الحنائية » وهمجيما 
عاملا فى تقدم الحضارة فى ألمانيا . وكان الناس يثنون بحق على ححياته 


(ه) كانت غبلين أو فبلنجن سععدذاطزع/ةا قاية من أملاك : أسرة هوهنستاوقفن م 2 
و معى هذأ االفنا هو « استاوفن العالية . وهو مشتق من اسم حصن جبلى «زقرية ق سسوابيا . 


5 


الخاصة لما عرف عنه من ممسكه بأهداب العفة والفضيلة » وإن كان قد طلق . 
زوجنه الأولى لقرمما إليه من ناحية العصب » وتزوج بوريثة كونت برغندية . 
فنال .هذا الزواج مع عروسة مملكة . ظ 

وإذ كان يتوق لآن يتوجه البابا إمبراطوراً » فقد وعد يوجنيوس 
0 الثالث 111 نانم نع أن يساعده على الرومان المتمردين » والنورماد - 
الشاكسين » إذا حقق البايا رغبته » وقدم املك الشاب الفخور إلى نيى 
ذمعلة القريبة من رومة ‏ حيث الى مبدريان الرابع البابا الحديد » وأغفل 
الشعيرة المعتادة القاضية بأن بعساث الحاكم الزمنى زمام جواد البابا وركابه 
ويساعده على التزول . وبذلك نزل هدريان إل الأرض من غير معونة , 
وأى على فردريك ١‏ قبلة السلام » وتاج الإمير اطورية إلا إذا أدى فردريك. 
هذه الشعيرة . وظل أعوان البابا والملك يومين كاملن يتناقشون فى هذه 
المسألة ويحعلون تاج الإمير اطورية معلقاً على أداء المر 0 الشكلية » حبى 
دضع فردريك آخر الأمر » فانسحب البابا وعاد إلى المدينة ممتطياً صبوة 
جواده » وأمسات فردريك بزمام فرس البابا وركابه » وظل. من ذلك 
الحدن يتحدث عن الإمير اطورية الرومانية الْفَرس » يرجو من وراء هذا 
أن يعبر ف العالم أن الإمبراطور هو والبايا النائيان عن الله ى الأرض . ظ 


55 اقبه الإممر اطورى ملكا على لمبارديا أيضاً ؛ وَلم يكن حاكم بعد 
هترى الرابع يستمسك يحرفية هذا اللقب » ولككن فردريك سرعان ما بعث إلى . 
كل بلد من بلدان إيطاليا الشهالية حاكا يصرف أمورها باسمه . وقبلت بعض 2 
ظ المدن أولئك السادة الأجانب ولم يقبلهم بعصها . وإد كان فردريلك حب النظام. ْ 
أكثر من الهرية » ولعله أيضاً كان يرغب ف السيطرة على المنافذ الإيطالية 
لتجارة مانيا مع بلاد الشرق »فق حرج ىعام5/8 ١١‏ لييخضع البلاد الثاثر رة الى ظ 
تعشقى الدرية أكثر من النظام . واستدعى إلى بلاطه فى رنكاجليا وااعهعمه 8‏ 


” ب اققهاء ااقاتؤن الذين كانو] عبوةااكتريعة الروماقة فيوكوتنا #وصرة أن يعرف" 
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مهم أن هذه الشريعة تجعل الإمبراطور صاحب السلطة المطلقة على جميع 
أجزاء الإممراطورية والمالك لكل مافها » ومحخوله حق تعديل الحقوق 
الشخصية أو إلغاكما إذا رأى ل تعداليا أذ إلغاتما ليخ لذو 2 . ورفض 
البابا اسكندر الثالث هذه الادعاءات نلحوفه منها على حقوق البابوية الزمنية » 
وأيد هذا الرفض بإعلانه أن هذه الحقوق هبات من بيين وشارلان ؛ ولا 
أصر فردريك على الاستمساك عطالبه حرمه البابا من الكندسة (1159)م 
وانتقلت وقتئذ صيحات مديتى جلف وغبلن لمّئل أولاهما موئيدى البايا والثانية 
موئيدى الإمبراطور . وحاصر فردريك 7 ميلان العنيدة عامين كاملين ». 
حى إذا استولى علا آخخر الأمر حرقها عن آخخرها ( ١ )١1157‏ وأغضبت. 
هذه القسوة مدائن 0 وفيسئزا » ويدواء وترقعزوء وفرارا » ومانتوا » 
وبرشيا 2 وات رعتائو » وكرمونا » وبياسيزا ويارما » ومودينا © 
وبولونيا » وميلان » فعقدت فها بينهما حلف جامعة المدن اللمباردية 
)1١١51/(‏ وهرمت جيوش تلك المامنة جيش فردريك الألانى عند لنيانو 
7 عام 1115 ء وأرعدته على أن يعد هدنة تدوم ست سنن . واصطلح 
الإمراطور والبابا بعد عام من ذلك الوقت + ووقع فردريك معاهدة صلح, . 
فى كنستانس ( *118 ) أعاد ما الحكم الذاتى إلى المدن الإيطالية . وأقرت 
هذه المدن فى نظير هذا بالسيادة الاسمية للإميراطورية علها » ووافقت كرما 
مها وشهامة على أن تمد وي وحاشيته مما باز مه من الزاد ىق زياراته. ١‏ 
للماوةيا.. | 

وهكذا هزم فردريك فى إيطاليا ولكنه انتصر فى جميع البلاد الأخرى ». 
. وأفلح فى تثبيت دعائم السلطة الإممر اطورية على بولندة»وبوهيمياء وهنغاريا . 
وقر من فق خلية عل رخال اللين الألات ؛ بالفعل إن لى يكن بالقول » جميع 
حقوق تولى المناصب التى كان يطالب مها هئرى الرابع » وكسب معونة هؤلاءء 
الرجال حتى على البابوات أنفسبه2) . ونعمت ألمانيا بما ثاله من جد » وسرها 
أن تستدعيه من إيطالياء واغتبطت بمو كب الفرسان الى كانت تسير ىحفلاته ‏ 
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تتويحه » وزيجحاته » وأعياده . وخخرج الإممراطور الشيخ فى عام 1184 على 
رأس مائة ألف من الرجال إلى الحرب الصليبية الثالثة » ولأعله كان يرغب 
فى أن يلف من الشرق والغرب إمير اطووية رومائة تتوزة إل يرففتا القدعةاء+ 
ومات الإمير اطور غريقاً ف قليقية بعد عام هن ذلك الوقت . 
وكان فردرياك كا كان شارلمان مشبعاً إلى أقصى حد بالتقاليد الرومانية » 
وقد أمبك قواه بما بذله من الحهد لإحياء ماضها الميت . وحزن أنصار 
الملكية المطلقة عضوت م لا متى به من الحزائم» وعدوها انتصاراً للفوضى » 
أما عشاق الدمقراطية فيسرون مها ويرونها مراحل فى طريق الحرية * وإذا 
تقار إل أعاله .ميته هو رأرناه قن بحق: فنا فل + انقل كانت آلانية 
وإيطاليا سيران مسرءتين فى طريق الفساد واختلال النظام » ولم تكن سلطة 
غير سلطة الإمراطورية القوية تستطيع القضاء على المناز عات والاضطرابات 
الإقطاعية واشررك القائمة ببن المدن امختلفة » وكان لابد أن يستتب النظام 
' مهد السبيل إلى نشأة الحرية لقم .واشت ول فرذونك الأول ف" 
0 د الضعف الأمانية قله !ناصيص :واه عل بجع لعي له + وخان 
على بربرسا بعد حين من الصفات ما كان القرن الثالث عشر يتصور 
وجوده فى حفيده : فقيل إنه م يمت بحق بل كل ما فى الأمر أنه كان نائما ظ 
فى جبال كيفهوزر ]را بور نجيا 3أع10:ناط7 » وكان ى مقدور 
الناس أن بروا لحيته الطويلة تتمو مخترقة مايغطيه من الرخام ؛ وسوفه 
ستيقظ من ومه فى يوم من الأيام 6 ؛ وينفض الأرى عن كتفيه ؛ ويعيد إلى 
ألمانيا النظام والقوة . ولا أنشأ بسمارك دولة ألمانيا الموحدة قال هذا الشعبء. 


القخور إنه هو بربرسا نض ظافراً من قبره9© . 


وكاد هرى السادس ( -1140) يحقق حل أبيه ؛ فقَك ٠‏ اتتزع ف ظ 
ظ عام 65 جنولى إيطاليا وصفقلمة م نالنورءان بمعونة جحتوى ويزاء: و خضعت 
لهإيطاليا كلهاعدا الولايات البابوية . وضمت بروفانس » ودو فينيه. 06أطهناه0 » 


, 
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وبرغندية ؛ وألساس » ولورين » وسويسرا » وهولندة » وآلمانيا » والهْسا ٠‏ 
وبوهيميا » ومورافيا » وبولندة ضمت هذه كلها إلى أملاك هترى  »‏ 
واعترفت إنجلترا بسيادته علهاء وأدى له المسلمون الموحدون اللحزية» وطلبت 
أنطاكية » وقليقية » وقبر ص أن تضم إلى الإممراطورية ؛ وكان هيرى ينظر 
نهم إلى فرنسا وأسبانيا ء وقد وضع الليطط للاستيلاء على بيزنطية » وكانتت 
الفرق الأولى من -جيشه قد أبحرت إلى يلاد الشرق حدن أصيب بوخار ابسن 
وقضى نحبه قى صقلية وهو ف الثالثة والثلاين من عمره . 

< و يكن هنرى قد حسب حساب مناخ هذه البلاد الى فتخها وأعد 
العدة لاتقاء تأرها منه . ول يكن له إلا ولد واحد هو طفل قى الثالئة من 
عمره وأ د وه ترس الود دامت نحو عشر سنن أخذ المطالبون 
بالعرش فبا يقتتلون فيا بيهم . ولما أن بلغ فردريك الثانى سن الرشد 
تجددت الحرب بين الإمراطورية والبابوية » تجددت ق إيظاليا على يد ملك . 
أمانى - نورمانى أصبح إيطاليا » سنتحدث عنه فيا يعد حين نتكلم على 
إيطاليا . وأعقبت موت فردريك الثانى ( ١75٠١‏ ) نحو ثلاثين عاماً أخرى 

من الفوضى يسمها شار : « العهد المرعب الذى لا سادة فيه » ء باع فيه 
د الناخبون عرش أمانيا لكل مستضعف يتركهم أحراراً : أن 
يوطدوا أركان سلطانهم المستقل . وتكشف عهد الفوضى عن نهاية أسر 
هو هنستاوفن ؛ وأنشأ رودلف ا ْ 
قينا عاصمة أه . وآراد رودلف أن يكسب تاج الإمسراطورية » فوقعم فى 
عام 17174 إعلانا يعبر ف فيه ضوع السلطة الملكية للسلطة البابوية خضوعاً 
تام ؛ ويتخل فيه عن جميع مطالبه فى إيطاليا الحنوبية وصقاية . ولم يصبح . 
رودلف إمراطوراً قط ؛ ولكنه استطاع بشجاعته » وإخلاصه » ونشاطه ‏ 
أن يعيد النظام والرخاء إلى أمانيا » وأن ينشى و لان ل نه 
وهنغاريا حى عام . ظ 
وبذل مترى السايع 1 "1 ) آخر المهود توحيد ألانيا وابطائيا. 0 
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غمير جبال الألب ( ٠ ٠‏ بمعونة لكيلة من الأشراف الأمان وقوة صخيرة 
ظ .من فرساق .الوالون 1/00 © ورحبت به كثر من مدن لبارديا 1 
ْ وكانت قد. ستمت حرب الطبقات ونزاع المدن 27 مع بعض وتاقت 
0 نفسبا إلى التحرر من سلطان الكنيسة علها . ورحب داتى بالغزاة برسالة 
عن الذي ». أعلن فنها بشجاعة تحرر السلطة الزمنية من السلطة الروحية » 
وطلب فها إلى هنرى أن يتقذ إيطاليا من سيطرة البابوية » ولكن الخلف 

من أهل فلورنس أصبحت م الغلبة فى البلاد » وسحعبت المدن المشاكسة 
دنا 3 ومات هرى ؛ وهو م#وط بالأعداء 2 يحمى الملاريا وهى الداء. 
الى مجزى به إيطاليا بين الفيئة والفيئة عاشقها المملقين . 

وصدت ألانيا فى الحنرب وا من طبيعة الأرض ؛ واختلاف 
العنصر » واللغة » فوجدت لما مخرجا وتعويضاً فى جهة الشرق » فاستردت 
الحجرات والفتوخح والاستعار الألكاانى والهولندى ثلائة أخاس ألمانيا من 
الصقالبة ؛ وانتشر- الألمان الكثيرو النسل على ضفتى الدانوب ووضلوا إلى 
هنغاريا ورومانيا ؟؛ وأقام' التجار الألان أسواقا وثغوراً ىق فرانكفورت 
عل الأودر وف برسلاو » وبراج » ودانترج وريجا ودوريات امهم 
وزيفال اهاعه ‏ »؛ ومراكز تجارية ى كل مكان .فق الرقعة الممتدةم من بحر 
. الشمال والبحر البلطئ إلى جبال الألب والبحر الأسود . لقد كانت هتوحهم 
ظ وحشية ؛ ولكن النتائج أدت إلى رق تي فى حياة سكان الحدود 
الاقتصادية والثقافية . 

وكان انهماك الأناطرة َ ل هذه الفترة' السالفة الذكر فى شتئون إيطاليا » 
وحاجتهم المتكررة إلى.ضمان تأبيد الأشراف والفرسان » أو مكافأتهم على هذا 
التأبيد بهبات الأرض أو السلطان » وه! طرأ على سلطة الملوك الألمان من الضعيف 
بسبب مقاومة البابالم وخروج اللمبارد عليهم » كانهذا كله قد ترك الأشراف 
. أجحراراً يتملكو نالأرض ف الريف» وينزلون الفلاحدنمئز لة الرقيق ؛ فعلايذلك 
ظ ٠‏ شأن الإقطاع فى الفرن الثالث عشر فى ألانيا بيمًا كان سلطان الملوك يقفى عليه 
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فى فرنسا : وأصبح الأساقفة الذين قرمهم الأباطرة الأولون ليكونوا شوكة 
فى ظهر الأشراف» أصبح هلاء طبقة ثانية من النبلاء » لايقلون ثروة وقوة 
واستقلالا عن الأشراف الدنيويين . ولم يحل عام 175 حبى عهد الإقطاعيون 
إلى سبعة من الأشراف ‏ هم كيراء أساقفة ميئز وتريير » وكولونى » ودوقا 
سكسونيا وبافاريا » وكونت يلاتن ونارتعريفق0©» برندئيرج حق اختيار 
الملك ‏ وحد هؤلاء الناخبون من سلطان الحا كم » واغتصبوا الامتيازات 
الملكية » واستولوا على أراضى التاج . ولتد كان يسعهم أن يعملوا 
عمل الحكومة المركزية ومبيئوا للأمة وحدتها » ولكبم لم يفعلوا » بل كانوا 
فها بين الانتخايين يسيرون ىا يحلو لم ؛ ول تكن أمة ألمانية قد وجدت 
بعد ء وكل ما كان موجوداً هم السكسون والسواببون ٠‏ والبافاريون » 
والفرنيحة . . وكذلك لم يكن هناك برلمان قوبمى » بل كانت ف البلاد امحتلفة 
مجالس إقليمية تسمى لاندتاج ع938هها . ولما قام مجلس ريشستاغ 
عقائطءاء5 أو مجلس جموعة البلاد الألانية فى عام 1 2 اضمحل 
فيا بن عهدى الانتخاب » ولم يعل شأنه إلا فى عام ١78‏ » وكانت طائفة 
من الموظفن ‏ من رقيق الأرض أو الأحرار المعيندن من قبل الماوك . يولفون 
بروقراطية مفككة ويكسبون نظام الحكم نوعا من الاستمرار غير رايط ول 
يكن للبلاد عا صمة م وحدة يتركزفها ولاء الشعب واههامه ؛ولمى تكنهناكمجموعة 
موحدة من القوانين نحكم ما البلاد كلها » فقد احتفظ كل إقلم بعاداتهو قوانينه 
رغم ما بذله بريرسا من الحهد لفرض القانون الرومانى علىألمانيا كلها . وحدث 
فى عام ١7١75‏ أن صيغت قوانين سكسونيا فى كتاب واحد سمى المرآة السكسونية 
اععءأمدمء 53285 2 وى عامه/ ١١1‏ صيغت قوانين سوابيا وعاداتها فى « المرآة 
السوابية اععءامومءطدبوء5 ؛ وأبد هذان القانونان ماكان للشعب من حق. 


(ه) مارجريف 8131:1206 لقب من ألقاب الأشراف ىق ألمانيا يعادل لقب مر كيز 
تمرنمبا (اللوجح) . 
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قدم فى اختيار ملوكه » وما كان للفلاحين من حق الاحتفاظ رهم 
وأرضهم ؛ وقالت المرآة السكسونية ى هذا الصدد إن رق الأرض 
والاستعباد يتعارضان مع الطبيعة البشرية ومع إرادة الله » وأن أصلهما يرجم 
إلى القوة أو الغش 292 » لكن رق الآأرض أخذ مع ذلك ينمو ويزداد : 
وكان عهد آل هوهنستاوفن )١١54-1١18(‏ أعظم العهود الألمانية 
قبل بسمار ك : نعم إن عادات الشعب وآدابه كانت لاتزال. خحشنة غليظة ٠»‏ 
وكانت قوانينه مضطربة هى والفوضى سواء » وأخلاقه خليطاً من الأخلاق 
المسيحية والوثنية » ومسيحيته نصف ستار لانهاب الأراضى واغتصامما من 
أصحاما . كذلك لم تكن ثروة الشعب أو وسائل نعيمه تضارع 550 
إيطاليا أو فلاندرز إذا وازنا مديئة ى ألانيا بمدينة مثلها فى ذينك البلدين 
الأخيرين . ولكن الفلاححن الألمان كانوا مجدين كثيرى النسل » وكان 
التجار الآلمان مغامرين ذوى إقدام ' 4 - والأشراف أكثر سكان أوربا ثقافة 
وقوة ع والملوك هم الرؤساء الزمنيين للعالم الغربى حكون بلادا تمتد من ممر 
الرين إلى بهر الفُستيولا ‏ ومن تبر الرون إلى جبال البلقان » ومن البحر 
البلطى إلى الدانوب » ومن بحر الشمال إلى صقلية . ونشأت وترعرعت 
مائة مدينة ومدينة بفضل حياتها الاقتصادية الناشطة » وكان لكثير منها. 
ضكوك وموائيق توايدك حكتها الذاتى ؟ وأخحذت على مر السنين تزداد ثر ونا < 
وتزدهر فنولها حتى كانت فى عصر اللهضة فخر ألانيا وشاهداً على عظمتها 
ومجدها » وإنا ليعترينا الآن الأمى والحزن على ما كان لها من جمال زاك . 
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لقت اليايع 


اسكتدنناوة 


عادت الدنمرقة إلى[الظهو رف التاريخ مرة أخرى فى عهد ولدمار الأول 
| الأول ع2 (لاه١١  )١١85‏ بيعل أن ظلت مائة عام م 
بالاختفاء عنه ع فمل استعان هذا المللك بوزيره أسالون 80 كبر أساقفة 
لند 4هننا على إقامة حكومة قوية » طهرت البحار من القراصنة . واعتنت 
الدتمرقة مماية التجارة وتشجيعها » وأسس أبسالون فى عام ١١517‏ مدينة 
كو بباجن 28605 ط60م0© أى ٠‏ 3 السوق  )‏ ا . ورد 
ولدمار الثانى 1707 41؟1١)‏ على الاعتداءات الألمانية بالاستيلاء على 
هولستن 10 ٠‏ وشهميرج 2 0 البلاد الألمانية الواقعة فى الشمال 
الشرف من نهر الإلب . ثم قام بثلاث حروب «١‏ صليبية ' ضد صقالبة 
البحر البطلطى « تكرياً للعذزاء المباركة 4 واستولى على إستونيا الشمالية »2 
, وأسس مدينة ريقال 8/21 . وهوجم فى إحدى هذه الحروب وهو ق 
معدكرة توه الزرراة إنه نحا من الموت بسيبين أولها شجاعته وثانمهما 
أنه نزلت من السماء فى وقت الهجوم عليه راية حمراء علها صايب أبيض 
وأصبحت هذه الراية المعروفة باسم الدذير ج وهطعممهه أى التقاش الدعرق 
علم القتال الدتمرق ؛ وأسره الكونت هترى الشويريى آه بصعلط )هناه© 
0 أع بوالطاء5 قَْ عام 21١17‏ وم يطاق سراحه بعد أن قذضى ف الس عافن 
ونصف عام إلا بعد أن نزل للألمان على يع فتوحه الألمانية والصقّابية ما عدا 
روجن معونام . ى هذا الملك بقسة حماته العجيبة النافعة ى الإصلاحات 
الداخلية وتفدن جميع شرائع الدنمرقة . وكانت مساحة الدنمرقة حين وفاته ضعى 
مساحها فى هذه الأيام » وكانت تشمل الحزء الحنولى من بلاد السويد » وكان 
عدد سكاءها مساويا لعدد سكان الدويد ٠0(‏ رم والترويج (00٠٠ر )5٠١‏ 


هلما - 


جتمعين . ثم ضعفت سلطة الماوك بعد وفاة ولدمار الثانى » حتى إذا كان 
م ا حصل الأشراف من إرك جلبنج ع7أمم 011 علط على عهد 
بعير ف فيه بأن جمعيعهم و الدنيف ؛وط6مة0 » برلمان قوتى . 
وليس فى مقدور كائن من كان أن يجعلنا نتتصور أعمال أهل اسكنديناوة 
فى هذه الأيام الأولى الهم إلا إن كان قصاصاً واسم الخيال » وحسبنا أن 
نقول علها إنما جهود جبارة تبذل فى سبيل الاستيلاء على هذه الشبه الخزيرة ' 
الوعرة الخطرة. يومآ بعد يوم وقدماً بعد قدم ‏ . لقد كانت الحياة لا تزال 
فها بدائية ؛ وكانت موارد الغذاء الأولية فها هى صيد الحيوان والسمك 
والزراعة . وكان ين تقطيع شاد الغابات اللراضية الأطراف © ' 
وتأئيس ا حيوان اللر ى ء وجر الماء إلى مجار تمكن الأهلين من الإنتاج » 
وإنشاء المراف؛ البحرية ؛ وكان لا بد من أن يعتاد الرجال الألد وتحمل 
المشاق للمغالبة الطبيعة الى بدت وكأنها تغضب من تطفل الإنسان علما 
وتدخله فى شثومها . وكان للرهبان السسير سيين 60 شأن م قَْ 
هذا الكفاح الذى قضوا فيه حياتهم جلا بعد جيل »2 ٠‏ فكانوا يقطعون 
الأشجار » ويفلحون الأرض » ويعلمون الفلاحن أساليب الزرع الراقية . 
وكان من أيطال هذا ات إيرل برجر معج81 انو رئيس وزاء السويد 
.من 1758 إلى 1755 . فهو الذى ألغئ رق الأرض » » وأقام حك. القانون » 
وأسس مدينة استكهوم 50110110 وخوان عام 1 )2 وأنشأ أسرة 
فوإكنج تكد (:هال موس ). بأن أ أجلن ابنه ولدمار على العرش . 
وأثرت مدينة برجن لأنها كانت منفل نجارة الأرويج 6 وأضحت مدينة ُزلى 
برطوذ/ا القائمة على جزيرة جتلند 060413858 مركز الاتصال بن يلاد السويد 
والعصبة المانسية . وشيدت كنائس فخمة متازة » وتضاعف عدد الكنائس 
ظ الكرى والمدارس ؛ وأخذ الشعراء يغنون قصائدهم ؛ وق القرن الثالث عشر 
ئ أضحت جزيبرة أسلندة اتا القائعمة بعيدا عن البلاد قَُ ضباب خيبط 1 
الحامد الشهالى أكثر المراكز الاسكنديناوية فى العام نشاطاً فى الأدب . 


-147 ا 
انسل ماين 
نجلترا 


-١‏ ولم الفاتح 


حكر ولم الفائح إتجلئرا حكما جمع ‏ فنه بمهارة عظ عظيمة ببن الشدة » 
والقانون » والتقوى » والدهاء ». واللحداع . فيا أن رفعه إلى العرش الويتان 
80 نحت تأثير الحوف والإرهاب » أقسم أن يطيع القوانين الإنجليزية 
المعمول لبها وقتئذ . وانبز بعض الأعيان فى غرلى إنجلترا وشماللها فرصة 
غيابه فى نورمندى وحاولوا إبقاد نار الثورة فى البلاد ( ٠ ) ٠١510‏ فعاد 
إلهم واندفع فى البلاد ينتقم من أهلها أشد الانتقام » فأطلق لنفسه فيه العنان 
يقتل الأهلن ٠‏ وماك الحرث والنسل » ويدمر الببوت بأساليب منظمة 
محكة لم تنج إنجلترا من آثارها كلها حتى القرن التاسع عشر(؛؟ . وقسم 
أخصب أراضى المملكة إلى ضياع واسعة وزعها على أعوانه النورمان » 
وشجعهم على بناء قصور حصيئة يتخذونها قلاعاً يدافعون مها عن أنفسهم 
ضد السكان المعادين 2*0 . واحتفظ هو بمساحات من الأرض واسعة لتكون 
ملكا للتاج » واتَخْذ قطعة من هذه الأرض طوها ثلاثون ميلا مسارح 
تلملك يصيد فما الوحوش . ودمر كل ما كان فى هذه البقعة من منازل » 
وكنائس » ومدارس ليفسح الطريق للخيل والكلاب » وكان ؛ يعاقب كل 
من يقتل أيلا أو أبلة فى الغابية الحديدة بفقء عينه90) . 


(ه ) ورما كان ربن هرد 8م140 «نذه8 » الشمير فى القصص والغامض ق التار يخ 
الصحيح ؛ أحد الإنجليز اللسكسون الذين ظلوا أكثر من مائة عام حار بون الفاتحين النور مان 
حرب العصابات . وكان الفقراء الإنجليز يحيون ذكراه » بوصفه ثائراً لم يغلب يعيش فى غابة 
شروود 58»2#008 » ولا يعترف بالقانون النورمانى ويهمب مال الأعيان » ويساعد أرقاء 
الأرض » ويعبد القديسين . 0 


- ١89 


وهكذا نشأت فى إنجلترا طبقة الأشراف الحدد الذين لا يزال أبناهم 
من حين إلى حين يسمون بأسماء فرنسية » وانتشر الإقطاع الذى كان من قبل 
اهنا تسق طول اللذى عضي » وحول الشعب أرقاء أرض و حلت 
الأرض كلها ملكا للملك » ولكنه سمح للإنجليز الذين استطاعوا أن ييرهنوا. 
على أنهم لم يقفوا فى وجه الفانحين بأن بعوودا إلى شراء أرضهم من الدولة . 
وأراد .ولم أن يسجل مغاتمه ويعرفها » فأرسل عماله فى عام م ٠‏ ليسجلوا 
اسم مالك كل قطعة من الأرض ف إنلرا » وحالها » وتويانها ؛ وقد 
ورد فى هذا السجل أن الملك « شدد علهم : 2 أوامره تشديداً لم تبق معه باردة 
واحدة من الأرض »لا . . . بل ولا ثور أو بقرة » أو خنزير » لم يكتب 
فى سعله )"© . وكانت نتيجة هذا العمل هو كاب الرُمنام وهو اسم 
ينذر بما سيكون له من شأن خطير إذ أصبح هو «الحكمي» الأخير فى جميع 
المنازعات العقارية . وأراد ولم أن يضمن لنفسه معونة البلاد الحربية » 
و يحد من سلطان أتباعه العظام » فاستقدم إليه جميع كبار الملاك فى إنجليرا 
وكان عدذهم ستان ألفآً ‏ إلى اجماع عقد فى سلزيرى 9إىناطؤألة5 
(85١1)ء‏ وجعل كل واحد مهم يقسم. يمين الإخلاص التام للملك 
وكان عمله هذا احتياطاً حكها ضد الإقطاعية الفردية الى كانت وقتثذ 
تقطع أوصال فرنسا 

وبعد فلابد للإنسان أن يتوقم قيام جكومة قوية بعاد الفقح ,نعللا قا حاتت 
فى إنجلرا وقتئذ » فققد أقامولم أو خلع فرساناً ونبلاء »وأساقفةورؤساء أساقفة 
وأديرة ؛ ولم يتردد سلحظة فى أن يزج فى السجن لوردة عظلاء : وأن يتمسك با له 
من حق تعيين رجال الدين فى مناصهم . ويقاربه فى هذه الناحية. جريجورى 
السابع الذى كان مثاه ذا حولو طول ٠‏ والذى كان فى هذا الوقت عينه يستقدم 
الإمر اطور هترى الرابع إلى كنوسا 663 , وأر وذ الك أذيمنع الحرائق 


(2) مقن لالض ها امنا كنونا ومير د عاد قينا بد (الترجم) . 


عمد 
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فأمر سكان إنجلرا بإطفاء نار المدافى” أو تغطيئها2*© قبل الساعة الثامنة مساء ». 
ومعنى هذا أن يأوى الأهلون إلى فراشهم فى فصل الشتاء فى هذا الوقت9) . 
واشتدت حاجته إلى المال للإنفاق منه على حكو مته الآخذة فى الاتساع 5 
وعلى فتوحه المترامية الأطراف"» ففرض ضزائب باهظة على جميع الييوع ٠‏ 
والواردات » والصادرات » واستخدام القناطر » والطرق . وأعاد جميع. 
ظ لضرائب الى ألغاها من قبل إدورد المعترف.. و لا علم أن بعض الإنجليز 
أودعوا أمواهم فى سراديب الأديرة ليخفوها عنه » أمر بتفتيش جميع الأديرة ظ 
وبنقل كل ما هو عحبأ فها إلى يبت ماله » ولم يكن بلاطه الملكى يتؤرع عن 
قبول الرشا » وتسجيلها بأمانة فى السجل العام40© . لقد. كانت حكومته 
فى صراحة تامة حكومة فاتحن يعتزمون أن يجماوا مكاسب مغامر مهم 
تتناسب مع ما تعر ضوا له من الأخطار . 

وكان لرجال الدبن النورمان نصيهم من النصر ء فقد جىء بلافرالك. 
13138 التقدير المر ن من كائن 03868 ونصب كبراً لأساقفة كنر برق 
وكبيراً لوزراء الملك . فلا .جاء وجد رجال الدين الأنجليسكسون مولعين 
بالصيد » ولعب النرد » والزواج92"؟© ٠»‏ فاستبدل مهم قساوسة وأساقفة . 
ورؤساء أديرة من النورمان ؛ ووضع دستوراً جديداً للأديرة هو المعروف 
بعادات كنتر برى ع ورفع مستوى رزجال الدين الإنجليز من الناحيتين العقلية 
والحلقية » وأصدر ولم - بإيحاء منه فى أغلب'الظن - قرار؟ بفضل انحا م 
الكنسية عن المحاكم المدنية » وأمر بأن ينظر فى جميع المسائق الروحية. بمقتفهى 
. 0 اكم. الكنسية من 

عقوبات . وأمر بأن نجبى العشور من الشعب لمعونة الكنيسة » ٠‏ ولكنه طلب 
ألا يذاع أو ينفذ قرار بان أذ رسالة بابوية فى إجلئرا بغير موافقته 2 
وألا يدخل إنجلترا مبعرث من قبل البابا إلا بإذن ملكى . وفصلت من ذللىه ‏ ' 
ظ الحين جهبة الأسائفة الوطنية عن الويتان وكانت من ع قبل جز ءا منه 4 وأصبحته 





(ه) وتسمى هذه ٠‏ المملية بالفة الإنجليزية #«©1,ه) . ( ملم جم 4 
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هيئة مستقلة » لا تنفذ قرار اما إلا إذا صادق علبا اللك2؟ .00 | 
00 ووجد ولم أن حكر مملكته أيسر ‏ عليه من حكم أسيرقه 5 قاد اهذة : 
شأن الكثرة الغالبة من عظاء الرجال . فقد كانت الإحدى عشرة السنة 
الأخيرة من حياته مليئة بالمزاع بينه وبين زوجته الملكة ماتلدا الات 00 
وطلب ابته ربرت أن يكون له السلطان الكامل على نورماندى » فلما رفض 
طلبه هذا خرج على أبيه » وحاربه ولبم حرباً غير حاسمة » ثم صالحه على أن ظ 
يوصى له مهذه الدوقية بعد وفاتنه وراد جح الك زرده مع عله متها 
أن يركب اللخيل ؛ وحازب فليب الأول ملك فرنسا لحلاف على الحدود ؛ 
ولما طال مكثه فى رون »ء وكاد يعجز عن الحركة لبدانته. 5 سخر منه 
5 - على حد قول بعضهم . بأن قال إن ملك إنجلترا « ملازم الفراش [ 
للنفاس ) 2 وأن الشموع ستوقد فى الاحتفال العظم الذى سيقام ف الكنيسة 00 
بعد أن يلد . وأمر ولم جيشه أن يحرق مانت 8420065 عن آخرها هى 
وما جاورها » وأن تتلف كل المحصولات والفاكهة ء ونفذ أمره بحذافيزه . 
وبينا كان ولم يسير فوق جواده وسط مظاهر التخزيب والتدمير وهو تمل . 
مخمرة النصر إذ عير به الحواد فسقط فوق قربوس السرج الحديدى » فحمل 
إلى صومعة القديس جرقاس 0620256 القريبة من رون » حيث اعرف 
بذنوبه اعبّر افآ كاملا » ' وأدلى بوصيته » وكفر عن هذه الذئوب: أن وزع 
ثروته على الفقراء والكنيسة » ووهب الال لإعادة بناء مانت . وترك 
أبناؤه حميعاً : 00-7 هنرى ٠»‏ فراش موته ليقتتلوا من أجل وراثة العرش » 
وقر ضباطه وخدمه بما استطاعوا أن يستولوا عليه من المغائم ؛ وحمل جنته - 
قروى من أتباعه إلى « دير الرجال ) 11000565 عانة نزوططة ق كائن ' 
٠١817 (‏ ). ووجد أن التابوت الذى صنع له لا يتسع الحثته ؛ فلما أراد 
الخدم أن يحشروا جسمه الضِحم ى هذا التابوت الضيق » انفجر الحسم ؛ ظ 
وملاً الكنيسة كاها برانحة الملك الكرمبة ا | 00 
وكات تائج اح لتورماق كيرة يه الحصر » فد فرض شعب جديد.. 


185أ هه 


وفرضت طبقة جديدة على الدتمرقبين الذين حاوا محل الإنجليز والسكسون » 
الذين غلبوا البريطانين الرومان » الذين فرضوا سيَافةب على الكلت(*©. / 
وكان لابد أن تمر عدة قرون قبل أن يثبت الأنجليسكسون والكلت وجودهم 
فى الدم العريطائى واللغة البريطانية ؛ وكان بين النورمان والدنمرقين أواشج 
قربى » ولكلهم فى المائة السنين الى جاءت بعد رولو وذاه8 أصبحوا 
فرنسيين » فلما: نزلوا بإنجلئرا أصبحت عاداتما الرسمية ولغما الرسمية 
عادات ولغة فرنسية » وظلت كذلك ثلاثة قرون . وجاء مع الفاتحن من 
فرنسا إلى إنجلترا نظام الإقطاع بكل ما فيه من زينة الحبول » وفروسية » 
. وعلامات الدروع ونقوشها » والمفردات الى تعبر عنها . وفرض رق 
الأرض على إنجائر | فرضاً كاملا قاسيا إلى حد لم تعرفه من قبل فى تاريخها”"؟ , 
وكان المرابون اللبو د الذين جاءوا مع ولم حافر؟ جديداً للتجارة والصناعة ؛ 
ونشأت من الاتصال الوثيق بين إنجلترا والقارة الأوربية أفكار جديدة ف 
الأدب والفن » وبلغ فن العارة النورمانى ذروة مجده فى بريطانيا ؟؛ وجاء 
الأشراف الحدد بعادات جديدة وأخلاق جديدة » وحيوية جديدة » وبنظام 
زراعى خعر مما كان فى البلاد من قبل . وحسن الأشراف. والأساقفة 
النورمان النظام الإدارى .للدولة نحسيناً كببراً فقد أصبح الحكم مركزيآ 0 
ووحدت الدولة وإن يكن هذا التوحيد قد ثم عن طريق الحكم المطلق » 
وأصبحت الحياة والأموال أكثر أمنآ من ذى قبل » وأقبلت إنجلئرا على 
عهد طويل من السلام الداخخلى لم تغز بعده أبداً غزواً ناجحاً . 


(ه ) أبقينا هذا التكرار فى اممْ الموصول وصلته مجاررة للاصل الإنجليزى لأنه مقصود 
بذانه 1 ) امرجم ) ش 
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من الأقوال الأثورة فى إنجلترا أن يتوسط ملك 5211 
قوين » ولكن الحقيقة أن الملوك الضعاف الذين يتوسطون ملكين قويين 
لا حد لعددهم . ومصداقاً لهذا نقول إنه لما مات ولم الفاتح استولى ابنه 
ريرت على نورمندى وجعلها مملكة مستقلة » ونوج ابنه الأصغر منه ولم 
روفس (الأحمر /ام١٠  )١١٠١‏ ملكا على إنجلترا بعد أن قطع على نفسه 
عهداً بأن يسلك مسلكا <سناً مع لانفكرانك متوجه ووزيره . وحكم هذا 
الملك حكا استيداديا حتى عام ٠١98‏ ؛ ثم مرض ووعد بأن يكون حسن 
السلوك » فل شى من مرضه » عاد إلى استبداده وظل كذلك حبى اغتالته 
يد مجهولة فى أثناء صيده . وظل الرجل التى أنسم الذى أصبح بعد 
لانفكرانك كبير أساقفة كثتر برى ع مقاومة طويلة » أعيد بسيبها 
إلى فرنسا . ظ ظ 

ودعا ابن ثالث من أبناء ولم الفاتح يدعى هْرى 11٠١(‏ - 11168 ) أنسلم 
إلى العودة » فطلب المطر ان - الفيلسوف أن يمتنع الملك عن اختيار الأساقفة » 
فلا رفض الملك هذا الطلب نشب بينهما نزاع طويل اتفق بعده على أن تختار 
جمعيات رجال الكنائس والرهبان بحضور الملل نفسه الأساقفة الإنجليز ورؤساء 
الأديرة » وأن يقدموا له مراسم الولاء بوصفه مصدر أملاكهم وسلطاتهم 
الإقطاعية . وكان هثرى يحب المال ويكره التبذير ؛ ولهذا فرض الضرائب 
الفادحة ولكنه راعى جانب الاقتصاد والعدالة فى ححمه ؛ وحافظ على السلم 
والنظام فى إتلترا » عد! معركة واحدة ‏ فى تنشيريه عام 1 - اسرد فنبها 
تو رمندى إلى التاج البريطانى . وأمر النبلاء أن « يضبطوا أنفسهم فى معاملاتهم 00 
لزوجانهم وأبنائهم وبنات رجالم و40 . وكان له هو أبناء غير شرعيين وبنات 
ظ ير خرعات ابن مياه المتعددات42© » ولكته أونى من الكياسة د 
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5250-0-5 ةا سليلة الملوك 4 الاسكتلنديين والإنجليز السابقين عل | 
بهد النورمان ٠»‏ فطعي بذلك الأسرة ة المالكة الحديدة بالدم الإنجلازى القديم . 


وأرغم هئرى الأشراف والقساوسة على أن يقسموا يمن الولاء لابنته 
ما تلدا وابئها الشاب الذى أصبح فما بعد هترى الثانى فلا مات الملك. 

غتصب العرش استيفن أمير بلوا وذه!ا8 وحفيد ولم » » وظلت إنجلئرا أربعة 
عشر عاما تعانى كوارث الموت والضرائب الفادحة فى حرب داخلية امتازت» ‏ 
بأشد ضروب القسوة والإرهاب(*© . وكير منرى الثانى ق هذه الأثناء » 
'وتروج اليانور الأكتانية أ اأناوة أه عمدوعاع اليك على دوقيها ») 
وغزا إنجلئرا » وأرغم اسئيفن على الاعتراف به وأ رثا للعرش . ولما توق 
استيفن صار ملكا على انجلترا ( 1166 ) ؛ ويذلك انتجى عهد أسر ة النورمان. 
وبدأ عهد أسرة البلانتجنت ظ نت#0© . وكان هئرى رجلا حاد الطبع » كه 
المطامع » قوى الذهن » 1 بعض اليل إلى الكفر باللّه90© . وكانت له 
.السيادة الاسمية على مملكة تمتد من اسكتلندة إلى جبال البرانس » وتشمل, 
نصف فرنسا » ولكنه ألى نفسه.بادى العجز فى مجتمع إقطاعى » مزق فيه 
كبار الأشراف بجنودهم المرتزقة وحصولهم المنبعة الدولة إلى إقطاعيات. 
يحكونبا ألقبيه » وهذا شرع الملك بنشاط رهيب يجمع المال والرجال » 
ويحارب الأشراف و بخضعهم سيدا بعدسيد » ويدمرالتنصور الاقطاعيةالحصينة. ؛ 
ويوطد أركان النظام والأمنوالعدالة والسم : وأخضع لحكم [نجلترا أبرلندة البى. 
غلمها ونجباقراصنة ويلز ؛ وكان فى إخضاعها حكما مقتصداً فىماله وف جنده . 
ولكن هذا الرجل القوى» الذى بعد" من أعظم الرجال فى تاريخ إنجلترا كاه "0 
قد قد ذل ونحطم حين التتى يتومس أبكت إءاءء8 3 لمشيل ء وهو رجل 





ظ )0 كان جوفرى الأنجروى ناوزهة 4م (©:11ه60[ والد هترى الثانى قد لبس عسلو جا 
من نباث الرتم ( المسمر ههج #اضهام بالفرنسيه ) فى قبعته . ظ 


86ت 


كو إزادة لاثقل مضاء 0 ودين أعظ قوة من أية فولة قائمة فى 


0 ' ذلك الوقت . 


00 ولد تومس ى لندن عام 1١18‏ مز ن أبوين نورمانيين 500 الطبقة 
الوسطى . واسترعى الغلام انقباه ثيوبولد 4اهطه»ط7 كبير أساقفة كثتر برى 
يذكائه الناضج قبل الأوان 2 فأرسله إلى بولونيا وأكسر ان 
ليدرس الشرائع المدنية والكنسية . ونا عاد إلى إنجلتر! اننظ فى سلك رجال 
الدين ء وما لبث أن ارق فى المناصب الدينية حتى صار كبير شمامسة 
كتثر برى” . ؤلكنه كان مثل كثيرين , غبره من رجا الدين فى تلك القرون . 
الماضية: » رجل عمل أكثر ما كان رجل دين ؛ فكانت الشئون الإدارية | 
والدبلوماسية أكثر ما تظهر فها مهارته ؛ وأظهر فى هذين الميدانئن مقدرة 
فائقة رفعته إلى مقام الوزارة ول يتتجاوز السابعة والثلاثين من عمرهة . وساد 
الوثام بينه وبين هيرى إلى حين » فكان المستشار الوسم موضع ثقة ثقة. الملك 
فى أخص شكؤنه. ٠.‏ ركاركه ألعاب الفروسية ه..ويكاد يشاركه ق ثروته 
وسلطانه . وكانت مائدته أَفخ م الموائد فى إنجلا | كلها » وكانت صدقاته 
للققراء تضارع كرم تميافنة لأصدقائه . وكان فى الحرب يقود بنفسه سبعائة. 

من الفرسان ع ويبارز الأعداء فرداً لفرد ‏ 3 ويضع الخطط الحربية ؟"ز 000 
ولم أرسل فى بعثة إلى ابارنسن ارتاع الفر نسيون حن رأوا ححاشيته الفخمة 0 
. اللفة من ثمان مركبات » وأربعين جواداً ‏ ومائتين من الأتباع . : وقالوا ظ 
ا ٠‏ : 


وعين كبيراً لأساقفة كنثر برى فى عام 0 2 فا م يكد يتولى منضبه حتى 
تبدلت أساليبه تبدلا تاماً فجائياً كاملا كأنما حدث 75 بسحر ساحر » فتخلى | 
عن قصره م : ,وثيابه الملكية » وأصدقائه من الأشراف 3 وبعث إلى للك - ٠‏ 
باستقالته من الوزارة وارتدى الثياب الحشنة » فلبس شعاراً من الصوف» ‏ - 
وعاش على الحضر» والحبوب» والماء » وكان فى كلليلة يغسل قدى ثلاثة عشر 00 
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متسولا وأضحى من ذلك زفت مناقنا نر جعية توق الكنيسة > 
وامتياز مها » ومصادر إيرادها . وكان من ببن هذه الامتيازات عدم محا قة 
راجال الدين أمام امحاكم المدنية . وثارت ثائرة هئرى » وهو الذى كان 
مم لي 0 
كثراً ما تترك رجال الدين دون أن تعاقهم على ما يرتكبونه من الحراتم < 
ولهذا دعا فرسان إتجلتر ا وأساقفتها إلى اجماع عقده فى كلارندن ا 
(5كلال)ء وحملهم على أن يوقعوا دستور كلارندن الذى قضى على كثر 
من المحصانات الى كان يتمتع مها رجال الدين . ولكن بكت رفض أن يحم 
الوثائق بحام أسقفيته الكيرى » ما كان من هنرى إلا أن أذاع القوانن. 
الحديدة غير عا هذا الرفض » . وقدم الرئيس الدينى المريض للمحاكة 
أمام الممكة الملكية . وجاء بككت » وعارض فى هدوء أساقفته الذين أعلنوا 
مع الملك أنه مذنب للحروجه على قوانين سيده الإقطاعى ملك البلاد .ولا آمرت 
المحكمة بالقبض عليه أعلن أنه سيستأنف القضية أمام البابا » ثم خرج سالاً 
من القاعة بثيابه الأسةفية الى لم بحرو أحد على لمسها . وأطعم فى ذلك المساء 
. عدداً كبيراً من الفقراء فى بيته بلندن » ثم فر فى أثناء اليل متخفياً سالك 
طرقاً ملتوية إلى القناة الإنجلزية » وعير المضيق المضطرب الماء قارب 
ضعيف »© ووجد ملجأ له ف دير قائم لقانت رهد 60 أ5 فق بلاد 
لك فرنسا » ثم قدم استقالته من منصب كبير الأساقفة إلى البايا اسكندر 
الثالث . وأبده للبابا ق موقفه » وأعاد تعبينه فى كرسيه » ولكنه أرسله 
ليعيش مؤقتاً معيشة راهب مستر مى ف دير ينتنى بزمعذاهه5 . ظ 
ونى هئرى من إنجلير ا جميع أقارب بكت ذكوراً وإنائاً » صغاراً كانوا 
أو كياراً . ولما جاء هنر ى إلى نورمندى خرجتومسمن صومعته وصعد منبراً فى 
00 لآى برداعءءلا » وأعلن حر مان جميع رجالالدين الإتجلدز الذين أيدوا دستور 
ف ف . وكان جواب هترى أن هدد عمضادرة أملاك جميع الأديرة 


اس 


والصوامع القائمة فى إنجلئرا » ونورمندى » وأنجو . وأكتين » والمنتسبة إلى . 
دير ينتنى إذا استمر هذا الدير على إبواء بكت . وتوسل الرئيس المرتاع 
إلى بكت أن يغادر الدير » وعاش الرجل المتمرد المريض من الصدقات 
فى نزل قر ببلدة سان 05ع5 . وأغرى لويس السابع ملك فرنسا البابا 
اسكندر الثالث » فأمر هئرى أن يعيد كبير الأساقفة إلى كرسيه » وأنذره. ‏ 
إذا رفض بأنه سيحرم إقامة م جميع الصلوات والخدمات الدينية ١‏ الأقالم ظ 
الخاضعة الحكم إتجلئرا (1159) . فاضطر هترى إلى االخضوع » وجاء إلى 
أفرانش ا » والتى ببكت ؛ ووعده بأن يصلح كل ما يشكو 
منه » وأمسك بركاب كبير الأساقفة المنتصر وهو مهم بالركوب عائداً إلى 
إنجلرا )١159(‏ . فلا عاد تومس إلى كنتربرى كرر قرار الحرمان على 
الأساقفة الذين قاوموه . فذهب يعضهم إلى هئرى فى .نورمندى وأثاروا 
غضبه » ولعلهم بالغوا فى وصف مسلك بكت . فصاح هترى قائلا : 
وعجبآ !... أيحرؤ رجل يطعم خمزى . . . على أن مبين الملك والمملكة 
جميعها » ولا يأخذ بحتّى واحد من أولئك الحدم الكسالى الذين يطعمون 
على مائدقى فيغسل تلك الإهانة ؟ » . وذهب إلى إنجلترا أربعة من الفرسان ‏ 
الذين سمعوه » من غير علم الملك على ما يظهر ؛ ووجدوا كبير الأساقفة 
عند مذبح كنيسة كنتر بري قى يوم من .ديسمار سنة ١١١٠/١‏ © فقطعوا 
جسمه يسيوفهم وهو واقف مكانه . 
وروعت المسيحية كلها وثار ثائرها 007 ودمغته من تلقاء نفسها يطابع 
الحر مان العام . فاعتزل الملك العالم فى حجرته ثلاثة أيام لايذوق فبا الطعام ؛ 
أصدر بعدها أمره يالقبض على القتلة » وبعث بالرسل إلى البابا يعلنون يراءته من 
الجرعة » ووعد بأن يكفّر عن ذنبه بالطريقة الى يرتضبها الإسكندر . ثم ألغى . 
دستور كلار ندن ٠‏ وده لل الكنيسة جميع مالها ف بلاده من حقوق وأملاك . وقاه 
الناس فى هذه الأثناء يقدسون بكت ويعلنون أن معجزات كثيرة حدثت عند 
قير ه »“وأعانت الكنيسة قداسته رسميا ( ١١17"‏ ( وسرعان ما أخخلت الآلافه ظ 
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المؤلفة تحج إلى ضريعه ونجاء 50257 حاجا نادماً ؛ 
وى الال الأميال لعي الصوان حاف القدمين 
ينزف الدم مهما ؛ ثم استلى على الأرض أمام قير عدوه الميت » وطلب 
إلى الرهبان أن يضربوه بالسياط » وتقبل ضرباتهم ؛ وهكذا تحطمت إرادته 
القوية أمام السخط العام عليه والمتاعب المزايدة فى بلاده . وأخذت زوجته 
إليانور » التى طردها الملك الزانى وها » تأتمر به مع أبنائه: لتخلعه عن ' 
الغرش ؛ وتزعم هنترى أكر أبنائه فتنتين إقطاعيتين قامتا. عليه فى عانى 
١١10‏ و 1١18#‏ ء ومات وهو نخازج على أبيه . ثم تحالف ولداه رتشرد 
وجون » بعد أن طال انتظارهما موته » مع فليب أغسطس ملك فرنسا وانضها 
يه قحرب ضد أببهما » ولماطرد من لمان 8305 ها جهر بالطعن على الإله 
الذى حرمه من البلدة الى ولد فا وأحها » ومات لق شيئوك 12021اب) 
)١1184(‏ ؛ وكان آخر ما نطق به أن سب أولاده الذين غدروا به » والحياة . 
الى وهبته المجد والسلطان » والغنى » والعاشقات و والإعداء » والعار » 
والغدر ». والهريمة . 0 ظ 

لكنه لم يخفق الإخفاق كله . نع / إنه قد سلم لبكت الميت بجا 0 يسلم 
به لكت الحى » لكن حجة هنرى هى التى كسبت المعركة على ل 
الأيام : ذلك أن المحاكم المدنية هى الى وسعت اختصاصها وبسطت سلطانها 
فى عهد كل ملك بجاء بعده على رعايا الملك سواء كانوا من رجال الدين 
أو رجال الدنيا2؟© . ولقد حرر القانون الإتجلزى من القيود الكنسية 
والإقطاعية » ومهد السييل 'فائه ذلك الفاء الذى جعله من أجل الأعمال 
التشريعية التى ظهرت منذ عهد رومة الإسراطورية . ولقد حذا حذو جده 
العظم ولم الفاتح فقوى حكومة إتجائرا ووحّدها بإخضاع الأشراف ‏ 
. المتمردين الذين أشاعوا الفوضى ف البلاد إلى القانون والنظام . وكان نجاحه 
فى هذه الناحية أكثر مما يحب أن يكون : ذللك أن الحكومة المركزية 
قوبت حتّى كادت تصبح حكومة مطلقة غير مسئولة إلى أقصى حد » وحتى ‏ 


لواب 


كانت الحولة الثانية فى المعركة التاريحية بين النظام والحرية هئ الى قام 0 
كن المناضلون عن الحرية . 


+- العهد الأعظ. أومجنا كارتا 
لقد ورث رتشرد الأول الملقب بلقب الأسد عرش أبيه دون أن ينازعه ‏ 
منازع » وكان رتشرد ابن اليانور المغامرة المهورة الى لا تغلب » ولقد 
عانان ب عي محر ووفرومر شرد فى أكسفورد 
|٠607‏ والتديته أمه ليصرف شئون أملاكها فى أكتين » وفها أشربت نفسه 
يثقافة يروقانس المتشككة » وه بعلوم » الشعراء الغ ليين و المرحة ؛ ول يعد 
قط رجلا [نايزيا . وكان حبه للمغامرات والغناء أكثر من حبه للسياسة 
والإدارة » وامتلأت الاثنتان والأربعون سنة الى عاشها بحوادث روائية 
.تكنى لأن تملأءمائة عام » ٠‏ وكان لشعراء زمانه مثالا يحتذونه ونصيرا يلقون 
منه التشجيع . وقد قضى اللحمسة الشهور الأولى من حكمه فى جمع المال 
اللازم لحرب صليبية ؛ فخص بهذا الغرض جميع الأموال التى خلفها وراءه 
هنرى الثانى » وأقصى آلافاً من الموظفين ثم أعاد تعيينهم نظير جعل يتقاضاه 
مهم » وباع صكوكا بالحرية للمدن التى تستطيع أداء ثمها » واعترف 
باستقلال اسكتلندة نظير ٠٠٠ره١‏ مارك » ول يقبل هذا العن القليل لأنه ‏ 
يزهد ق امل بل لآأنه شديد الحب للمغامرات . وم عض على اعتلائه . 
العرش نصف عام حى أبحر إلى فلسطين » ولم يكن حرصه على سلامته 
أكثر من حرصه على حقوق غيره ؛ وقد أثقل كاهل البلاد بالضرائب إلى 
أقصى طاقتها » وبدد ما جمعه من المال فى الترف ء والولاتم » والمظاهر ‏ 
الكاذبة » واندفع فى العمل خلال العقد الأخير من القرن الثانى عشر يجرأة . 
وبورجعلا زملاءه الشعراء يضعونه فى صف الإسكندر ؛ وآرثر » وشارلان . 


وحارب صلاحالدين وأحبه » وعجز عن هزيمته وأقدم أن زمه » وققل 
ظ ظ (1 سج 4؛- يلد ؛.) 
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راجعا إلى بلاده وأسره فى طريق ووه )١1١197(‏ ليويولد دوق العْسا » 
وكان قد أساء إليه فى آسية + وأسلمه ليويولد فى بده عام 11١91‏ إلى 
الإمير اطور هئرى السادس . وكان لمترى هذا ثأر قديم عند هترى الثانى 
ورتشرد » واحتفظ هترى السادس بلك إنجلئرا سجيناً فى حصن ببلدة 
در نشتين مأعاومعن2 على مر الدانوب على الرغم من القانون الذى كان 
معتر فا به ى أوربا بوجه عام والذى يرم اعتقال رجال الهروب الصليبية ؛ 
وطلب إلى إنجلترا فدية قدرها 9٠6٠٠ر١9١‏ مارك (560ر٠٠هره١‏ دولار 
أمريكى ) أى نصف الإيراد السنوى لأملاك التاج اللريطاى . وكان جون 
أخو رتشرد وقتئذ يحاول اغتصاب العرش ء فلا لتى مقاومة فر إلى فرنسا 
وانضم إلى فليب أغسطس ىق هجومه على إنجابر ا . ونكث فليب يعهد قطعه 
على نفسه بالمحافظة على السلم » فهاجم الأملاك الإنجليزية فى فرنسا واستولى 
علها » وعرض رشا كبيرة على هترى السادس ليبتى رتشرد أسيراً . وضاقت 
250 المريح » وكتب قصيدة من الشعر الممتاز(9© » يطلبه 
فما إلى بلاده أن تفتديه من الأسر . وكانت إليانور فى أثناء هذه الأحداث 
الغواكة نكم البلاد حكاً ناجحاً بوصفها نائية عن الملك معتمدة على النصائح 
الحكيمة الى يقدمها لما القاضى الأكير هيوبرت ولير ,6/2166 ءانالا كبير 
أساقفة كنتربرى » ولكلهما وجدا من العسير علهما جمع الفدية المطلوبة . 
ولما أطلق سراح رتشرد آخر الأمر )١19454(‏ أسرع إلى إنجائرا » وجبى 
الضرائب وجمع المند وقاد بنفسه جيشاً عير به القناة الإيجليزية ليثأر لنفسه 
ولانجاترا من فليب . وتقول الرواية المأثورة إنه ظل عدة سنين يرفض 
القداس ثلثلا يطلب إليه أن يصفح عن عدوه الغادر . فلا تم ان اماه 
جميع الأملاك 2 استولى علها فليب ركن إلى السلم التى أمكنت فليب من 
أن يعيش . وتنازع فى هذه الأثناء مع أحد أتباعه الإقطاعيين وشو 3< 
806 شيكورنت مدينة لعوج 1150865 » وكان قد ل مد لذهب. 


خوءاً فى أرضه ؛ وعرض عل رتشرد جزءاً منه » ا 
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يأخذه كله ؛ وحاصر أدهمار . وأصاب رتشرد سهم منطلق من قصر أدهمار 
الحصين ففات رتشرد « قلب الأسد » فى الثالثة والأربعين من عمره إثر نزاع قام 
على كومة من الذهب . 

وخلفه على العرش أخوه جون )١1115-1199(‏ بعد أن لى عض 
0 وعدم الثقة » وبعد أن اضطرة ولعر كبير الأساقفة أن يقسم حين 

فوعه أنه قد نال عرغه متعيهنا من. الآمة .و آى الأعيان والمطارثة ) وبنعمة 
الله . ولكن جون الذى خحان أياه 4 وأنخاه » وزوجه ع م تكن تقف 
ف وجهه يمن أخرى بعد أبمانه الماضية أو 6م كثيرأ هذه ابععن و يكن 
يبدو عليه شبىء من العّسلك بالعقائد الدينية شأنه فى هذا شأن هنرى الثانى 
ورتشرد الأول © حتى ليقال إنه ل يتناو ل قط القربان المقدس بعد أن بلغ 
سن الرشد » بل لم يتناوله أيضاً فى يوم نتويجه20"© . واتهمه الرهبان بالكفر 
وقالوا إنه اقتنص مرة وعلا سميناً وقال : وما أسمن هذ! الحيوان وما أحسن 
طعامه ! ولكى أقسم أنه لم يسمع قط بالقداس » وغضب الرهبان من قوله 
هذا لأنه رأوا فيه سخرية ببداتبه2*؟؟ . وكان جون رجلا حاد الذهن 
بجرداً من الضمير » وكان إدارياً حازماً ممتازاً « ولم يكن صديقاً حميماً 
لرجال الدين » » ولهذا افترى عليه بعض الافيراء المورخون الإخباريون 
من رءجال الأديرة ها يقول هولنشد و20 وم يكن مخطئاً على 
الدوام » ولكنه كثيرا ما أغضب الناس عمزاجه الخاد » وملحه » وفكاهاته 
البذيئة الشائنة » واستبداده وغطرسته » وما فرضه من الضرائبالفادحة التى . 
بحس أنه مضطر إلبا للدفاع عن الأملاك الإنجلزية فى القارة ضد فليب 

ونال جون فى عام ١144‏ على إذن من البابا إنوسنت الثالث بتطليق إزبل 
ا66ةو! أمير جلو سستر 7عاوع ه019 بحجة أنه تمت إليه بصلة القر 1 لم يلبث 


(» ) ويسمى من آبيل السخرية بالذى لا ين له 4هواءاءةا] لأنه 5 0 7 أبيه إقطاعية 
ف أرضس القانة: كا كال اخو»:. 
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بعد طلاقها أن تزوج بإز بلا أممر ة أنجو لم م أه دااعطهوا رغم أنها 
كانت مخطوية لكونت لوزنيان 528هنوناا . وغضب الأشراف فى كلا . 
البلدين لهذا العمل واستنجد الكونت بفليب ليأخذ له بحقه . واحتج فى الوقت 
نفسه بارونات أنجو ء وتورين » ويواتو داه:زم26 » ومين لدى فيليب 
قائلين إن جون يستبد يأقابعهم . وكانت فروض الطاءة الإقطاعية التى ترجع . 
إلى عهد تسلم نورمندية إلى رولو تقضى بأن يعترف الأعيان الإقطاعيون 
ق فرنسا » حتى ف المقاطعات الى تملكها إنجائرا » بملك فرنسا سيدا - 
إقطاعياً علهم ؛ وكان جون حسب قانون الإقطاع » بوصفه دوق 
لو ومتدرة ح تابعً لك فرنسا اهن فليب تابعة الملكى بالقدوم إلى باريس » 
لير ئّ نفسه من عدة. مم وادعاءات » وأف حون أن بطيع الأمر : فقضت 
ك1 الإقطاع الفر نسية عمصادرة أملاكه فى فرنسا » ومنحت تورمندية ع 
وأنجو » ويواتو لآرثر كونت بريطاى (81188 وحفيد هترى الثانى . 
وطالب .آزثرز بعرش إنجلترا » وحشد لذلك جيثاً . اموطا الك إلارر 
9 ف مبرابو 1136621 ء فقادت الملكة بنفسها » وهى قى الغاننن ٠‏ هن عمرها »ع 
قوة للدفاع عن وأدها المشا كس . وأنقذها جون من عدوها » وقبض على 
آرثر » ويبدو أنه أمر بقتله » فا كان من فليب إلا أن غزا نورمندية » 
وكان جون وقتئذ يقضى شبر العسل ق رون وى شغل شاغل عن قيادة 
جنده » ثمنوا بالهزيمة . وفرجون إلى إِنجلمرا » وانتقات (ورمندية » ومين »2 
وأنجو » وتورين إلى التاج الفرن.ى | 
وبذل البابا إنوسنت الثالث » ولم يكن على وثام مع فليب» كل ما فى وسعه 
لمماعدة جون » ثم دب النزاع بينه بن جون . وكان سبب هذا النزاع أنه على 
أثر وفاة هيوبرت ولثر ( ١1٠١©‏ ) حمل الملك كبار الرهبان فى كنتر برى على أن . 
مختارواجوذده جراى بره:0© ع0 ته( » أسئف نوروك 18/1 للمنصب 
الشاغر » ولكن طائفة من الرهبان الشبان اختارت رجتلد 10دواع86 ناف 
د ئيس ديرهم ليكون كببراً للأساقفة . وأسرع المرشحان المتنافسان إلى رومة 


لاوا ب 


اسللنه ل مامه الا ولك إنوسنت رفض , أن يوأيدهما بميعا اء 


وعان 2 المنتصب الشاغر اسنيفن لامين نك معامء51 2 و هو مطر ان 1 ظ 
إيجلزى فدى الخمس والعشرين سئة الأخيرة متميماً ف باريس 2 ُ وكاث . ٠‏ ظ 


وقت اختياره أستاذاً للاهوت فى جامعتها .. واحتج جون على هذا الاخقيار ظ 
وقال إن لانجتن لم يكن لديه ما يؤهله لأن يشغل أكبر منصب ديق ف 
إنجلترا ء وهو منصب يجمع بين الوظائف السياسية والدينية . وتجاهل إنوسنت ظ 
احتجاج جرن » ودشن استيفن كبيرا لأساقفة كنثر برى ( ٠‏ ١)ق‏ قيتر بو 
ممععاثلا من أعمال إيطاليا 5 ونحدى جون لانمتن بأن يط بقدمه اررض 
نجلا » وأنذر رهبان كنتربرى العصاة يحرق الأديرة فوق روسهم » 
وأقسم و بأسنان الله » بأن ينى كل قس كاثوليكى من إنجلترا إذا أصدر ظ 
البابا قراراً بحرماتما. » ويسمل أعدن بعضهم ويجدع أنوفهم جزاء وفاقاً لم 
على فعل رئيسهم . وأصدر البابا قرار الحرمان ( ٠ )١1708‏ وامتنعت 
كل الحدمات الدينية فى إنجلترا ما عدا التعميد والمسح وقت الوفاة ٠.‏ وأغلق ‏ 
الٍساوسة الكنائس » وسكنت الأجراس » ودفن الموى فى أرض لم ندشن © 
ورد جون على هذه الأعمال بمصادرة جميع أملاك الكنائنس والأديرة وأعطاها 
لغير رجال الدين ؛ وحرم إنوسنت الملك من ير المسيحية » ولكن جون. ظ 
لم يعر بعبأ بقرار الحرمان » وانتصر فى عدة وقائع حر بية ' أبرلئدة » واسكتلندة ظ 
وويلز أووعقة قلوت القعب هلع من قران الحرمان ٠‏ ولكن الأشراف 
رقيو بانيات أملاك الكنيسة لأن ذلك الانتباب و 5 نهم الملك إلى حين 
عن أملاكهم هم 

ظ واختالجون عجباً بانتصاره الموؤقت» وأساء إلى الكثير.ين بتطر فه < عنته ؛ 

تقد هجر زوجته الثانية ليلد أطفالا غير شرعيين من عشيقات يي 06 


 ا١5م8ل‎ 


يموتون من فرط المشقة » وأغضب الأشراف بأن أضاف الإهانات إلى 
الضرائب الفادحة » وتشدد فى تنفيذ قانون الغاباب البغيض . ولأ إنوسنت 
فى عام 181 إلى آخر ملجأ له » فأصدر مرسوما بلع الملك الإنجلدزى 
عن العرش » وأعبى رعايا جون من . من الطاءة الى أقسموها له » وأعلن 
أن أملاك املك آضحت غنيمة مشروعة لكل من يستطيع انتزاعها من يديه 
النجستين . وقبل فايب أغسطس الدعوة » وحشدى جيشاً رهيباً » وزحف به 
اهل شاط ف القناة الالخلبوارة ...نو اليععق حرق الصين القرو در تكن انرق فق 
أن أعيان البلاد لن 526 فى حرب ضد بايا مساح بقوة 57 وديئمة 
مع . واستشاط الملك غضباً من فعلتهم » ورأى فى الوقت نفسه خخطر الهزيعة 
محدقاً به . فعقد اتفاقا مع يندلف 628011 » مبعوث أأبابا مضمو نه أنه إذا 
ألغى إنوسنت قرار الهرمان الصادر على الملك وعلى إنجلدرا » وقرار حلم : 
واستحال من عدو إلى صديق » فإن جون يتعهد بأن يرد إلى الكنيسة كل 
ما صادره من أملاكها ٠‏ وأن وضع تاجه ومماكته نحت سيادة البابا الإقطاعية . 
واتفق الطرفان على هذا » وأسلم جون إنجائرا كلها للبايا » ثم استعادها منه 
بعد خمسة أيام بوصفها إقطاعية بابوية تدين للبابا بالولاء وتؤقى اللتزية عن يد 
وهى صاغرة (١؟17١).‏ ظ 
وأقلع جون إلى بواتو للباجم فليب » وأمر بارونات إتجلترا أن يتبعوه 
بالسلاح والرجال ٠»‏ ولكلهم لم يطيعوا أمره . وأدت هزيمة جون عند 
بوقين 5»«زبسه8 إلى حرمانه من الألمان وغبر هم من أحلافه الذين كان 
بتطلع إلى معونتهم ضد توسع فرنسا » فعاد إلى إنجاتّرا ليواجه الأشراف 
الحانقين . واستاء النبلاء من فدح الضرائب المفروضة علهم مويل حروبه 
المحربة » ومن خروجه على السوابق القدبمة والقوانين المرعية » وتسليمه 
إتجائرا ليشترى به عفو البابا وتأييده . وأرد جون أن حسم الأمر فما بينه 
وبيهم فطلب إلهم أن يؤدوا اه قدراً من المال بدل الخدمة العسكرية . 
ولكنهم بعثوا إليه بدلا من هذا المال بوفد يطلب “إليه العودة إلى 
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قوانن هرى الأول » البى حمت حقوق الأشراف وحددت سلطات املك . 
فلما لم يتلق الأشراف جواباً مرضياً حشدوا قواتهم المسلحة عند استامفورد ' 
108 »: وبينا كان جون يتلكأ فى أكسفورد بعثوأ برسلهم إلى لندن ؛ 
فتالوا تأبيد حكومة المدينة وخاشية الملك . وعسكرت قوات الأشراك 
مقابل مؤيدى الملك القلائل عند رنيميد عل4عمرزمهن على تبر التاميز . 
وهنا اسقسلم جون استسلامه الثانى الكبر » دوقع ١١1١5١‏ 0 لأعنم ظ 
أشير وثيقة فى التاريخ الإنجليزى كله : ظ 

من جون ملك إبجلترا بعناية الله تعالى . . . إلى 5989 ©ن0 
وأساقفته » ورؤساء أديرته » وحملة ألقاب إيرل وباروك . . . وجميع 
رعاياه الأوفياء . تحية . اعلموا أننا هذا العهد اللاخبر نوا كد عنا وعن 
ورثئنا إل أبد الدهر : 

١‏ أن ستكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدى على شىء هن حقوتها 
وحرياها . 

؟! ‏ أننا شع بع الأحار ف ملكت » عنا وعن ورثتنا إلى أبد الدهر ,"0 

جميع الحريات المدونة فها بعد . . ظ 

١ه‏ ألا يفرض بدل خدمة أو معونة . . . إلا المجلس العام لمملكتنا . . 

6 لكى يجتمعم الجلس العام انختص بتقدير المعونات وبدل 
الخدمات . . . ستأمر باستدعاء كبار الأساقفة » والأساقفة. » ورؤساء 
الأديرة » وحملة ألقاب إيرل » وكبار البارونات فى البلاد*© . . . وغيرهم 

ال 

١١‏ لن نجيز فى المستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه 
الأحرار ( غير الأرقاء ) » إلا إذا كان ذلك لافتدائه » أو تنصيب ابنه 
الأكير فارساً ام ابنته الكبرى ؛ وان تكود المعونة ى 
.هذه الخالة إلا معونة معقولة . 


د 5 ( 55 هذه الطوائف الحمس المذكورة هنا تملس اللوردات الإنجايزى فيما بعد 3 


* ل ا كل 


00 اسان ابرض الاكار: اناي عل بجالنا / ٠‏ بل نر فيا فى ظ 
: ظ مكان محدد > 

6 - أن. يعطى أو يكخل بعد الآن شىء نظر أمريطلبه شخض ببحث 
حاله . . . بل يجب أن يعطى هذا لبر ير مقابل ( أى أن يا 
حبس إنسان من غير محاكمة ) . 0 

م عا ال ريسعو اجن ان 5 
من حماية القانون » أو ينى » أو يوأذى بأى نوع من ايلاع > إلا بناء ' 
على محاكمة قانونية م أقرانه ( أى اللعارق لناق اللدية ( ) أد بكقتضى 
قانون اليلاد م ٠‏ ش 

. لن نيع العدالة أو حنمن المقوق لان ما ذلن نحرم مها‎ ٠ 
2 . إساناً ما‎ 

ظ ينع بجع الجا بم الدخول ف ار اله فا ورور ب 
برا أو بحرا سالمين مومندن يت . دون أن أن تبرض عليهم 
ضرائب غير عادلة : ظ 

6 - كل العادات والحريات السالفة الذكر . . ٠:‏ يجب أن يراعها أهل 
وي ؛ اه مهو وجل لين وخر رجا ادن 4 كل فما يخصه . 
ظ . وقعناه بيدنا بحضور الشهود . فى الوح المعررف 556 ف اليوم 
الحامس عشر من شهر يونية من السنة السابعة عشرة من حكن 240 , ظ ظ 
والعهد الأعظم أسامن الحريات الى يتمتع مها العالم الناطق باللغة الإنجلزية 
فى هذه الأيام » والحق أنهخليق مبذه الشهرة . نعم إنه مقيد ببعض القيود » فهو 
َ ينص على حقوق التبلاء ورجال الدين أكثر مما ينص على حقوق الشعب كله ؛ 
٠‏ ول تبين فيه الوسائل الكفيلة بتنفيذ الإشارة الدالة على التتى والصلاح الواردة 
فى المادة رقم ٠١‏ من العهد ؛ ولقدكان العهد انتصاراً للإقطاع لا للدمقراطية . 


ب اهلأس 


كل هذا صحيح ولكنه نص على الحقوق الأساسية وحماها » وقرر بي 
حبس إنسان بلا محاكمة » كما أقر نظام المحلفين » وأعطى اليرلمان الناثى 

سلطة على امال الخْذتها الأمة فما بعد سلاحا لمقاومة الاستبداد » وبدل 
لللكنة امظلقة ملكنة بومغورنة امقملة .: ظ 

بيد أن جون لم يفكر قط فى أنه قد خلد اسمه بالنزول عن سلطاته 
ومطالبه الاستبدادية » فقد وقع العهد وهو مرغم » وأخذ غداة توقيعه يأتمر 
لإلغائه . فقد لأ إلى البابا » وكانت سياسة إنوسنت الثالث وقتئذ “دف 
إلى استعانة إنجلئرا على فرنسا » فخف أعونة تابعه الذليل المهان بأن أعلن 
أن العهد باطل لاقيمة له » وأمر جون ألا يخضع لشروطه ». كما أمر 
الأشراف ألا ينفذوها » فلا رفض البارونات إطاعة أمره » أصدر قراراً 
بحرمانهم هم وأهل لندن والثغور اللحمسة ؛ غير أن استيفن لاجتن الذى 
كانت له اليد الطولى فى صياغة العهد أنى أن ينشر قرار الحرمان ؛ وقرر 
مبعوثو البايا فى إنماترا وقف لانجتن عن العمل » وأذاعوا قرار البابا » 
وجندوا جيشاً من المرتزقة فى فلاندرز وفرنسا » وهاجموا النبلاء الإنجليز . 4 
وأعملوا فمم النار والسيف » والسلب والقتل والفسق . ويبدو أن الأشراف 
لم يلقوا من ن الشعب معونة خليقة بأن يعتمدوا علما ؛ ولمذا فإنهم بدل أن 
يقاوموا الغزاة بقواهم الإقطاعية » دعوا لويس ابن ملك را ليغزو 
إنجلئرا » ويدافع عنهم » ويستولى على عرش البلاد جزاء له على عمله ؛ 
. اقلق نححت هذه الخطة لأصبحت إبجلترا جزءاً من فرنسا وحذر 
. مبعه ثو البابا لويس من عبور القناة » فل) الف أمرهم حرموه هو وجميع 
أتباعه من حظرة الدين . ووصل لويس إلى لندن » وتقبل ولاء البارونات 
و خضوعهم » ولكن جون انتصر فى كل مكان خارج عن. هدئنة لندن 
التجارية » وكان حن ينتصر قاسياً محرداً من الرحمة » ولكنه وهو ى 


عنفوان نشاطه ونصره أصيب بزحار البطن » واتمذ طريقه وهو فق شدة 


الآلم إلى أحد الآدير ة » ومات فى نيوارك ع١‏ فى التاسعة والأربعين 
من حمره . 

وتوج قاصد رسولى ابنا بلحون لايتجاوز السادسة من عمره ملكا على 
إتجامرا باسم هترى الثالث 1515 --17737) ؛ وعين له مجلس وصاية 
برياسة إيرل بمروك #»امرطامع5 . وشجع الأشراف ارتقاء واحد منهم 
إلى هذا المنصب » فانحازوا إلى هترى وأرجعوا لويس إلى فرنسا . وشب 
هيرى وكان ملكا فنانا » خجيراً باللهال » وكان هو الموحى بيناء دير 
وستمنستر وواهب امال لمذا الناء . وحسب العهد قوة تعمل على التفكك 
وحاول إلغاءه ولكنه عجز . وفرض الضرائب على النبلاء وأرهقهم إرهاقا 
أوشكوا من أجله أن يثوروا عليه » وكان كلا فرض ضريبة أقسم أنها 
ستكون آخر الضرائب . وكان البابوات أيضاً فى حاجة إلى المال » وأخذوا - 
يجبون العشور من الأبرشيات الإنجليزية برضاء الملك عدوا البابوية يالمال 
فى حرءها مع فردريك الثانى . وكانت ذ كرى هذا الاييزاز هى الى مهدت 
السبيل لثورة ويكلف ع]]ذاءءو/1 وهترى الثامن . 


وكان إدورد الأول ( ١79/5‏ 100 ) أقل شغفا بالعلم وأكثر عناية 
بشئون املك منأبيه . كان رجلا طموحا » قوى الإرادة » صبوراً فى الحرب . 
داهية ئى السياسة » خبدراٌ بالفنون العسكرية وجر المغائم » ولكنه يستطيع إذا 
شاء أن يكونمعتدلا حذراً » بعيد النظر فى أهدافه ؛ ولهذا كانحكه من أكثر 
الأحككام نجاحا فى التاريخ الإنجليزى كله . فقّد أعاد تنظم الحيش» ودرب قوة 
. كبيرة من الرماة على استخداءالةوسالسمحة » وأنشأ قوة من اليش المر ابط يأن 
أمر كل إنجلءزى قادر على حمل السلاح أن يكون لديه سلاح وأن يتعلم طريقة 
استخدامه . ولد وضع هذا العم لعلى غير على منه أساسا عسكربا للدمقراطية . 
ولا نمت له هذه القوة فتحمها بلاد ويلز » وكسب اسكتلندة ثم فقدها »ورفض 
أداء االحزية البى تعهد جون بأدائها للبابوات » وألغى سيادة اليابا على إنجليرا . 


حد "اه آعم 


ولكن أهم ما حدث ق حخّه هو : عمو الرلان » ولعل [دورد قد صار بغر 
رضاه 3 شخصية فى أعظ ما حدث فى إنجلترا من أعمال جايلة ‏ - وهو 
التوفيق » ف الحكم وى الأخلاق » بين الحرية والقانون . 
5 نشأة التمانون 

وهذه الفتئرة ‏ من قفتح النورمان إلى إدورد الثانفى ‏ هى الى انمد 
فها قانون إنجلترا واخذت فبها حكومتها الصورتين اللدن احتفظتا مهما حتى / 
القرن التاسع عشر . فقد أصبح القانون الإنجليزى قومياً للمرة الأولى بعل 
أن بسط القانون الإاقطاعى النورمااىق سلطانه عل لقان ن الإنجلسكسو: ف 
الح . فلم يعد القانون الإجلزى بعدثئل هو قانون إسكس “2556 أو مرسيا 
د36 أو القانون الد عرق بل أصبح وقانون اليلاد وعاداتما » » وإن من 
العسير علينا أن ندرك الآن ما تنطوى عليه هذه العبارة السالفة الذكر حين 
نطق هما رائلف ده جلانقيل عااثناهةا0 عل #اندة© ( المتوق 7" 
)429 . ولقد اشتهر القانون الإنجليزى والمحاكم الإنجليزية بفضل 
الدفعة القوية الى دفعها مها هئرى الثانى وبفضل قيادة جلانفيل كبير القضاة » 
اشهرا بالإنصاف وسرعة الفصل فى المتازعات ( مع شىء من الفساد 
والرشوة ) شهرة حملت ملوك أسيانيا المتخاصين على أن يعرضوا منازعامم 
على محا كم إغخلر 01 , ولربما كان جلانقيل هو مكلف « رساك قى القائون, » 
5ناطأع»6.!] ع0 3405اء13 الئ تعزوها إليه الرواية المأثورة » وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فإن هذه الرسالة هى أقدم ما لدينا من الكتب فى القانو ن 
الإنجلازى . وبعد نصف قرن من ذلك الوقت ( ١76٠‏ -- 179635 ) أخرج 
رده براككن صماءدء8 عل ومع أول خلاصة منظمة للقانون الإجليزى 
ىَّ كتايه « فى شوائين إكحاترا وعاراءيا» وناط أله ألناعسادهه© )ع وتاطأوءاء60 
256 وهو كتاب فق خخمسة مجادات نيع من أهم المر اجع ف القنانون 
الإنجلزى . 


4 


وكانت حاجة الملك المتزايدة إلى المال والحند هى الى أدت إلى اتساع 
الوتنجموت 04دمععمء؛1/1 الإغلسكسو فى حى أصبح هو ار لمان الإجايزى . 
ذلك أن هئرى الثالث أراد أن يحصل على المال أكثر ما يرغب الأعيان ف 
أن مدوه به » وألا يصصر حبّى يوافقوا على طلباته » فاستدعى فارسين من. 
كل مقاطعة لينضموا إلى البارونات والمطارنة فى مجلس 'العظم الذى عق 
ف عام 5 . ولا نز عم سيمون ده منت فورت 110711854 ع0 51201 © 
وهو ابن محارب صليى من الأسرة الآلبجنسية » ثورة قام مها النبلاء على 
٠‏ هترى الثالث فى عام 15 »ع أراد أن يضم الطبقات الوسطى إلى قضيته » 
فلم يكتف بدعوة فارسين من كل مقاطعة بل دعا أيضاً اثنين من المواطنين. 
البارزين من كل قصبة مقاطعة أو كل بلدة لينضموا إلى البارونات فى جمعية 
وطنية . وكان خليقاً مهكلاء الرجال أن يستشاروا هل يؤدون المال أو يكتفون 
بالكلام » وذلك لآن لبادان كانت آخعذة فى الثاء » وكان التجار ذوى. 
مال . وأفاد إدورد الأول من المثل الذى ضربه له سيمون » فلا أن. 
تورط فى الحرب مع اسكتاندة » وويلز » وفرنسا فى وقت واحد » اضطر 
أن يطلب المال هن جميع طبقات الآمة » فدعا لهذا الغرض « البرلمان: ‏ 
العوذجى ) فى عام ١796‏ وهو أول برلمان كامل قى تاريخ إتجلرا . وقال. < 
فى مرسوم الدعوة إن ١‏ ما يمس الناس جحيعاً يحب أن يوافقوا جميعاً عليه » 
وإن الأخطار العامة يحب أن تقابل بوسائل يتفقون علها جميعاً )© . 
ولهذا دعا إدورد اثنين من أهل « كل مدينة » وقصبة مقاطعة ©» وبلدة. 
كبيرة » للحفضور الجلس الأكير الذى سيعقد ق وستمنسير » ونص على 
أن خا أولتك الرجال ذوو المكانة من المواطنين ى كل منطقة » ذلك أنه 
لم يكن أحد يحلم وقتئذ بحق الانتخاب العام ى مجتمع لا تعرف القراءة فيه 
إلا أقلية صغيرة » بل إن ١‏ العامة » فى « اليرلمان القوذجى » نفسه لم يكن 
هم من السلطان ما للأشراف . ول يكن قد وجد بعد برلمان سنوى تمع كحض 


ههه 


ظ بإرادته ويكون هو المصدر الوحيد للتشريع . ولكن اتفق فى عام 1148 على 


0 لبد[ القائل بأن القانون الذى يقره البرمان لا يمكن أن يلغيه إلا المرلمان اا 


0 ثم اتفق فى عام 17417 على ألا تجبى الضرائب < ب إلا يعد موافقة البرللان ؛ ؟ هذم : 
ظ هى المبادئ البسيطة الت قامت علبها أ كثر الحكومات دمقراطية فى تاربخ العالم . 


ظ وم يحضر رجال هذا البرلمان الواسع إلا وم كارهون . وكانوا يجلسون ظ 
فيه منفصلن عن سائر الطبقات ؛ ويأبون أن يقبرعوا على الأموال المطلوبة 
إلاى فى جمعياتهم الإقليمية » وظلت الحاكم الكنسية تنظر فى جميع القضايا التى. 
للقانون الكنسى شأن فيها » وق معظ, القضايا الى يكون أحد رجال الدين - 
طرفاً فبها . وكان فى الاستطاعة محا كلة رجال الدين إذا ارتكبوا جناية 
كبرى أمام السلطات الزمنية ؟ أما من يمك م علهم فى جرام أقل من جرعة . 
الحيانة العظمى فكانوا حسب ١‏ ميزات 0 الدين ) يسلمون إلى محمكة 
كنسية من حقها وحدها أن. تعاقهم على جرائمهم . يضاف إلى هذا أن 
الكثرة الغالبة من القضاة كانت من رجال الكنيسة » لأن دراسة القانون 
كانت مقصورة ة فى الغالب على رجال الدين . 3 ثم أصبحت اناكم المدنية 
قَْ عهد إدورد الأول أكثر مدنية ثما كانت قبله ع ولا امتنع رجال الدين 
عن أن ينضموا إلى غبره, من الطبقات فى الاقتراع على الأموال المطلوبة ؛ 
غال [دورد الأول إن على الذين بتمتعون بحابة الدولة أن يتحملوا نصيهم 

من أعاتها ثم أمر عماكه ألا تنظر فى القضابا التى يكون المدعى فنبا 3 ْ 
.رجال الكنيسة » وأن ننظر فى كل قضية ‏ يكون أحد رجال الكنيسة 1 
هو المدعى عليه © , وزاد مجلس 'إدورد المنعقد فى سنة 1719/9 على هذا 
يأن حر م بمقتضى قانون مور مين منهساءماز أن منح المرئات الكنيسرة 
أرضاً بغير موافةة الملك 1 ض 


وما القانون الإنجليزى نموا سريعا فى أيام ولم الأول » وهترى الثاقى ٠‏ 
وجون » وإدورد الأول على الرغم من تعدد جهات الاختصاص على النحو  ١‏ 


د 


السالف الذكر . وكان هذا القانون إقطاعياً مضاً شديد الوطأة على رقيق 
الأرض » فقد كانت الحرائم الى يرتكها الأحرار على أرقاء الأرض يعاقب 
علا بالغرامة ؛ وكان القانون يجيز للنساء أن بمتلكن المال ويورئنه ويتصرفن 
فبه الوقة ٠‏ كا اجاذ دي أن يتعاقدن » ويقاضن غير هن ويقّاضن 5 
وجعل من حق المرأة أن ترث ثلث أملاك زوجها العقارية يعد وفاته » 
ولكن جميع المنقولات الى جاءت ما إلى البيت وقت زواجها » أو حصلت 
علمها فى أثناء الزواج » تصبح ملكا للزو ج010 . وكانت الآأرض كلها من 
الناحية القانونية ملكا لاملك يناما أححاءها منه إقطاعاً . وكانت ضيعة السيد 
الغلاي 717 ى العادة يوصى مها لاينه الأكير » ول يكن يقصد ذا أن 
فى الأملاك غير مجزأة » بل كان يقصد به فوق ذلك حماية السيد الإتطاعى 
اللا تجزئة التبءة الإقطاعية فى جباية المكوس وأداء التزامات الحرب 
أما الفلاحون الأحرار فلم يمكن ثمة قانون يلزمهم بأن يورثوا كم 
أكر أبنائهم . ئ 
وظل قانون التعاقد غير ناضج فى هذا التشريع الإقطاعى . وكانت 
محكمة للمقاييس والموازين تحدد مستوى الموازين » والمقاييس » والنقود ؛ 
وتفرض رقابة الدولة على استعاللما . وبدأ التشريع التجارى المستدر ى 
إنلترا و بقانون التجار » ( *8؟1 ) و « عهد التجار » 15,هادء,81 12د 
 ) 1٠6“‏ وها عملان جليلان آخران من الأعمال الى تمت فى عهد 
إدورد الأول . 
وتحسنت طرق الإجراءات القانونية تحسن بطيئاً » واتبعت لتنفيذ القوانين 
عدة وسائل » ٠‏ فجعل لكل حى « رقيب » وأكل حاضرة إقلم شر طى (كنستبل 
عاطةأوده© ) ولكل إقل بم حاكم . وكان القانون يفرض على جميع الرجال أن 
يرفعوا عقسر نتمم «بصرخة وزعقة) إذا شبدوا اعتداء على الققانون» وأن يشتركوا 
فى مطاردة المعتدى 2 وأجزت الكفالة . ومن فضائل القانون الإنجلمزى أن 
اتعذيب م يكن بجأ إبه فى مناقشة المهمين ن أو الشهود . من ذلك أنه لما أغرى 


فليب الرابع ملك فرنسا إدورد الثانى بأن يقبض على فرسان المعبد الإمجليز » 
ولم يحد هذا الملك دليلا يأخذهم به » كتب ايابا كلمنت اللحامس » بتحريض 
فليب بلا ريب » إلى إدورد يقول : « تراى إلينا أنك. نحرم التعذيب 
لأنه مالف لقانون بلدك » ولكن ما من قانون للدولة يمكن أن يسمو على 
القانون الكنسى » قانوننا . ولهذا آمرك أن تعذب هؤلاء الرجال )2©)30 , 
وخضع إدورد لأمر البابا » ولكن التعذيب لم يلجأ إليه مرة أخرى ى 
الإجراءات الماتونية الإمجامز بة إلا قُْ عهد ميرى ١‏ اللعينة »هه لم هه 1). 

و أدخل النو . مان إلى إنجلرا نظام الفر نمة 32 ٠»‏ نظام التحةيق القضاق 
أمام محلفين ٠‏ وهم طائفة من المواطنين انحلين » وذلك قى شئون الأقالم 
المالية والقانونية . وارتقت محكمة كلارندن ( حوالى عام ١١55‏ ) بنظام 
و امحلفئن » بأن أجازت للمتقاضين ن ألا يقرروا صدقهم أو كذسهم عن طريق 
القتال » بل أمام بلحنة محمين د محلفين مؤلفة من اثنى عشر فارساً يختار هم 
من بين المواطننن فى الإقلم أما م المحكمة نفسيا أربعة امن الفرساة بعينهم حاكم 
الإقلم . وكانت هذه هى ل رة القضائية الككر ى » أما قف الدى 7 الع ظ 
الى كانت تعقد للنظر فى القضايا العادية فكان حاكم الا 
الى عشر من أحرار الإقام انخاور للمحكمة . وكان الناس وة وقتئذ يعار ضون 
فى نظام امحلفين "كا يعارضو نه الآن » وم يكن يدور بخلدهم قط أن هذا 
النظام سيصبح أساساً من أسس الدمقراطية . ولم ينته القرن الثالث عشر 
حبى كان حكم اخلفين قل حل ف إتجلرا كلها قري محل انظ تسم 
القديمة الى كانت تمرى «حسب الشريعة الطمجية + 


0 مه البلاد الإنجليزية 
كانت تسعة ة أعشار [تجلير ا فى عام ٠‏ ريا »وكانما مائة بلدة دعل ف نظر 
المدا” ثن الى خلفما قُْ هذه الأيام فرى صغرة 1 وان م مدينة وانيدة هى لنذن 


ع ره ]ا سه 


تزهو على غيرها بسكانما البالغين أربعين ألنآ؟» ‏ أى أربعة أضعاف أية 
مديئة أخرى فى ذلك الوقت » ولكلها كانت أفل كثراً فى ثروتها وححاها . 
من باديس » أو بروج » أو البندقية » أو ميلان » دع عنك القسطنطيلية 
أو بالرم. » أو رومة . وكانت بيوتها من الحشب » تعلو طبقتين أو ثلاث 
طبقات » ذات سقف هرمية » وكشراً ما كانت الطبقات العليا ترز عن 2 
الطبقات التى نحتّها . وكانت قوانئن المدن تحرم إلقاء فضلات لمطابخ : 
أو حجر النوم » أو المجامات من النوافذ » ولكن سكان الطبقات العليا كثيراً 
ما كانوا يلجأون إلى هذه الوسيلة االمينة لاتخلص من فضلاهم . وكانت 
مياه المنازل القدرة تتخذ طريقها إلى مياه المطر الى نجحرى عند ححافة 
الإفريز » وكان إلقاء البراز فى هذه الياه الحارية محرما أما البول فكان 
إلقائه فيه مسموحا به0*"© . وكانت الجالس البلدية نبذل جهدها لتحسن 
وسائل الصحة العامة فكانت تأمر أهل المدن بتنظيف الشوارع أمام 
بيوتهم ء وتفرض الغرامات على من مهملون منهم أمرها هذا » وتستأجر 
عمالا جمعون الفضلات والأقذار و>ماونها فى عربات: إلى قوارب الفضللات 
ظ فى مهبر التاميز 2 وكان كثير ون من السكان يربون اللحيل » والماشية » 
والحنازير » والدجاج » ولكن هذا العمل لم يكن كثير الضرر » لأن 
الأماكن الحالية كانت كثيرة » ولأن كل بيت تقريبآ كانت له حديقة 
وكانت تقوم فى أماكن متفرقة أبنية من الحجارة . مثل كنيسة المعبد 
تأء:ناطت عاممع1 »2 ودير وستمنستر ) وبرج : لندن الذى بناه ولم الفاتح 
ليحمى عاصته ويضع فيه المسجونين الممتازين . وكان أهل لندن من ذلك 
الوفت البعيد يفخرون عدينهم .وسرعان ما قال عَنهم فرواسار 4,ةووزمء! 2 
إمم أعظم خطراً من بيع سكان بقية إنجلرا ع لأ نهم أقوى أهل البلاه . 
مالا ورجالا ٠‏ ؛ ووصفهم الراهب تومس م 01 7501235 
لل ل بأنهم 2 يكادون يكونون أكثر الناس كبر ياء ظ و غطرسة 6 
وشرها ؛ وأقلهم استمساكا بالعادات التديمة وإعانا باس )20*10 , 


0 


وأنتج امتزاج سلالات النورمان » والأنجليسكسون » والدتمرقيين » 
والكلت » ولغاتهم » وأساليهم فى الحياة » أنتج هذا الامتزاج الأمة. 
٠‏ الإنجلدزية ٠»‏ واللغة الإتجايزية » والأخلاق الإتجلزية . ولما انفصلت 
وود عن إغملترا #النبنيت ألثر التورمان المقيمة فى إِنلدّرا بلاد نورمندية » 
وتعلمت حب بلادها الخديدة . وظلت صفات الكلت الضوقة الشعربة 
باقية » وبخاصة عند الطبقات الوسطى » ولكنها قد خفف منها بأس النورمان 
ودنيويهم » وظل فى مقدور الريطانى الثاثى“ من هذا المزيج » وسط نزاع 
الأم » والطبقات » وكوارث القحط والوباء » ظل فى مقدور العريطاى 
أن يجعل من إتجلترا المرحة ) » هما يسمببها هترى اطنتنجدولى ؛ه ا 
لم نامسا 0 5 1 ) أمة 5 النشاط » والفكاهة النابية 3 
والألعاب الصاخبة » والرفقة الطيبة » والحبة للرقص والأغانى الشعرية ؛ 
والحعة . ومن هذه ه الأصلاب والأجيال القوية نشأت شهوانية احجاج شر 
:م0211 العارمة » والعيارات الطنانة الروقة الى كان ينطق مها رجال 
العصر الإلزينى عه 


(تنحج ؛ حجلدوع 0 
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ام 
إنجلتر ١‏ 5 اسكتلندة حَ وياز 


)١؟١181١١5كك(‎ 


جلس هنرى الإانى على عرش إِنجاترا فى عام ١١54‏ وتولى البابوية فى 
العام نفسه إنجليز ى يدعى نقو لاس بر يكسيير 6 851 0و الخو 
باسم هدريان الرابع > وبعد عام من ذلك الوقت بعث هنرى جون السلزبرى 
إلى رومة برسالة تم عن كثير من الدهاء قال فبها إن أير يلندة فى حال يرلى ها 
من الفوضى السياسية » والاضمحلال الأدنى » والاتحطاط اللحابى » وعدم 
الاستقلال الدينى والانحلال + وسأل البابا هل يسمح له بالاستيلاء على هذه 
الزيرة الثى نسودها النزعة الفردية » ويعيد إلا النظام الاجتماعى » ويرعمها 
على طاعة البابا ؟ وأجاب الابا هئرى إلى طلبه » إذا جاز لنا أن. نصدق 
جرالدس كبر نسس 115 011310105 وأصدر هونا بابويا مننح 
فيه هترى أيرلندة » مشترطاً عليه أن يعيد إلا الحكومة النظامية » وأن 
يجعل رجال الدين الأبرلندين أكثر تعاونآ مع رومة + وأن يُفرض 'بنس 
واحد » أى ما يعادل الآن ( بي من الدولار ارك ) ف كل عام على 
كل بيت قى أب لندة يؤدى إلى كرشى الْمٌّديس 7ن " وم تكن 
مشاغل هيرى وقتئذ تمكنه من أن 0 قري السائدة ىق 
أدر لندة » ولكنه ظل متحفزاً ل : 

وحدث فى عام ١١15‏ أن هزم تمرنان أورورك عاتبده0'8 وقوعز؟ . 2 
ملك بوفى أه)عه8 درموت ماك مرو أهنامع/ نالا عذال أممءع0 ملك - 
لينستر فى حرب قامت بين الملكين لأن ثانهما أغوى زوجة الأول . وما طرد 
رعايا درموت مليكهم من البلاد فر هو وابنته الحسناء إيفا 5:9 إلى إنجلتر ا 
وفرنساء وحصل على خطاب من هترى الثالى ي' كد فيه عطفه علىفرد من رعاياه 
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يساءد درموت على استرداد عرش لينستر . وكانت نتيجة هذا التأكيد أن 

تلى درموت من رتشرد فيز جلير ت أرعط 601 2112 51100 إدرل يروك ! 
بويلز الملقب « بالقوس السمحة » وعدا بالمساعدة العسكرية إذا تعهد له بأن 
يزوجه بإيقا وأن يخلفه على عرش مملكة درمئوت . وزحف رتشرد فى عام 
49 على ر رأس قوة صغيرة ' من أهل ويلز إلى أيرلندة : وأعاد درموت 1 
إلى عرشه عساعدة قساوسة لينستر » وللاتوق. درموت ( ١١7١‏ ) ورث 
٠‏ مملكته . فا كان من رور ى أو كنو ر عمصهمك.,0 بمج ملك أير أندة الأعلى 
وقتئذ إلا أن سار على رأس جيش لقتال الغزاة من أهل وياز ٠‏ وحاضرهم 
ف ديلن وسد علمهم جميع المسالك وهجم الخحاص_رون هجمة صادقة على 
الآير لندين وفكوا الحصار » وفر الإيرلنديون السيئو التدريب الناقصو 
العتاد . واستدعى هيرى الثالى رتشرد فعير البحر. إلى ويلز » وقابل الملك © 
ووافق على أن يسلمه دبلن وغبر ها من الثغور: الي رلندية » وأن يتولى ما بى 
من لينسير إقطاعية من التاج البريطالى . ونزل هعرى إلى الدر قرب ووترفورد 
1١7 ( 84‏ ) على رأس قوة تبلغ أر بعة آلاف رجل » وتلى 
معونة رجال الدين الي رلنديين ؛ وقدلمت له أيرلندة كلها عدا كونوت 
انأ 0ه والسستر ةن فروض الولاء » وتبدل فتح ويلز لآب لندة 
فتححاً نورمانيا إنجلمزيا دون إراقة دماء . 25 المطارنة الآبر لنديون ملسا 
دبنيا أعلنوا له شيرع لباب خحضوعاً تام » وقرروا أن تكون شعائر 2 
الكنيسة الآير لندية من ذلك الحين متفقة مع شعائر كنيسى إنجلترا ورومة . 
وسمح للكثرة الغالبة من ملوك أيرلندة أن يحتفظوا بعروشهم » على شريطة 
أن يعلنوا ولاءهم الإقطاعى ملك إنجلدّرا » وأن يدوا إليه جرية سنوية . . 





ظ ظ ونال هصرى بغيته عمهارة فائمة فكي المال والأدمع 3 - ايا 8 


عونا اه عماله أو يقتتلون ل الام كنا شرع أعراتي وب وجتودم نه 5 بون 
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البلاد دون أن تفرض علهم إلا أقل رقابة » وسخر الفانحون جهودهم 
لتحويل أهل أي رلنده إلى أرقاء أرض . وعمد الآيرلنديون إلى حرب 
العصاياب يقاومون با الفاحين , وكانت نتيجة هذا أن هوت البلاد ى وهدة 
الفوضى والدمار » وظلت كذلك قرناً من الزمان » حبى عرض بعض 
الزعماء الآ رلندين ادم على اسكتلندة قْ عام 1"( . وكان ربرث بروس 
ععنء8 أمعزه© الاسكتلندى قد هزم الإجليز توا عند بنكبير ن م«مطعاء 82220 
قبل ذلك 1 ونزل إدورد أخو ربرت ق أرر لندة ومعه ستة آلاف رجل ؛ ِ 
وأصدر البايا يوحنا الذاان عشر قراراً حر مان كل من ساعل الأسكتلندين 0 
ولكن ل رلندين ميعهم تقرياً ثاروا إجابة أنداء إدورد 4 ودوجوه. 
ملكا على البلاد فى عام ١15‏ . ولكنه هزم وقتل بعد عامين من ذلك 
الوقت » وأخفقت الثورة وسط مظاهر الفقر واليأس 
وبةآول رانلف هحدن معلج11! 1نا82 » وهو رجل در يطالى عاش فى 
القرن الرابع عشر 6 إن الاسكتلندين شعب ٠‏ همرح ) 6 رجاله أقوياء » 
غلااظل إلى حد كبير 3 ولكنهم إذا امتزجوا بال نجدز صلحت حاحم كثيراً . 
وهر قساة على أعدائهم » يكرهون القيود أكير نواعت كل ليه 
آخر » ويرون أن العار كل العار أن يموت مهم رجل فى فراشه ٠‏ والفخر 
كل الفخر أن بموت فى ميدان القتال9*» . 
وديت أررلئدة أيولنك 38 ة ولكم | فتقدت حريها ». وأصبيدت اسكتلندة 

بريطانية ولكما يعدت ورة م وتضاعف علد الإجلز 6 والسكسون 6 
والتورمان ىق الأراضى المنذخءضة 4 وأعادوا تنظم ألحياة الزرامة 
بحست إل ساليب الإقطاعية . وكان ملكولم الغالث !!! سامعلولة (8ه١٠‏ - 
١90‏ ) راجلا دا إنجاترا عدة مرات » ولكن زوجته الملكة 
مر جريت كانت أميرة سكسو نية شرت اللغة الإتجلزية ىَْ البلاط 
الاسكتلندى » وجاءت إلى البلاد برجال الدين الذين يتكلمون اللغة 
الإمجلعزية ؛* وريت أبناءها على اسم المربية الإجاءزية وانحخذ داقد 
الأول | 1000 “ ( ١>‏ "ه١١‏ ) آخر لاد الأبناء وأقراهم 
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الكنيسة أداته اللتارة لحكم البلاد , وأنشأ فى كلسو وواع! » ودراى ببرج 
طعنصنطلزن2] »2 و عل وز 8161056 ©» وهولى رود 000الازاه1] أدير هَ يتكلم 
رقبانما اللغة الإنجليزية » وجى العشور ( للمرة الأولى فى اسكتائدة ) لمعونة 
الكنيسة 1 وأغدق المال على - الأساقفة ورساء الأديرة إغداقا جعل الناس 
حسبونه من القديسين وإن لم يكن مهم ؛ وأضحت اسكتلندة قى عهد داقد 
الأول كلها عدا مرتفعاما ولاية إنجامزية80 , ظ 


لكا ١‏ تكن أقل استقلالا مما كانت قبل ؛ فقد استحال المهاجرون ‏ 
الإنجليز اسكتلنديين محبين لوطهم الخديد » وخرج من بيهم آل استيورت 
أعدنا)5 وآل بروس ععنار8 . وغرأ داقد الأول نورتمير لند وافتتحها 0 
فقدها ملكولم الرايع ( ه١١ )١١58‏ ؛ وحاول ولم الأسد 0/1111 
29] مط1 )١715--1158(‏ أن يستردها . فأسره هترى الثانى ولم . 
يطلقه إلا بعد أن تعهد بإخضاع التاج الاسكتلندى لملك إتجلترا (1110/4) . 2 
وبعد خمسة عشر عاما من ذلك الوقت استطاع أن يتحلل من هذا العهد بأن 
ساعد رتشرد الأول بالمال فى الحرب الصليبية الثالئة » ولكن الملوك 
الإنجليز ظلو ١‏ يطالبون بسيادهم الإقطاعية على اسكتاندة . واسترد اسكندر ٠‏ 
الثالث( 59؟1--17185١‏ ) جزائر هبر يدة 166,1065] هر ن الرويج » واحتفظ 
بصلات الود والصداقة مع إنجايرا » ووه اسكتائدة عضرا دهبيا سوده. 
السلم والرخماء . 
ْ وتنازع ربرت بروس »2 ولول اوثالة8 صطوز ولدا داقد الأول 1 
العرش بعد وفاة اسكندر . وانتهز إدورد الأولمللك إنكلترا هذه الفرصةوتدخل 
. فى التزاع وأصبح بلول ملكا على اسكتلندة بفضل تأبيده له » واعترف بليول 
بسيادة إنجلترا العليا على بلاده ( 17817 ) . فلا أمر إدورد بايول أن يجهز جيشاً 
ليقاتلمع إنجلترافى فرنساء تمرد النبلاء والأساقفة الاسكتلنديون: وأمروا بليول ” 
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ودنبار )١795(‏ ء وتقبل خضوع أشراف البلاد » وخلع بلول عن 
العرش » وعين ثلاثة من الإنجليز ايحكموا اسكتاندة بالنيابة عنه » وعاقة ( 
بعد ذلك إلى إنجلرا . ١‏ ظ ْ 

وكان كثيرون من النبلاء الاسكتلنديين يملكون أرضاً ق إنجلرا » فكان 
علهم لهذا السبب واجب الطاعة لمليكها . ولكن قدماء الغاليين الاسكتاندين 
ساءهم هن! الاستسلام أشد الاستياء ا وأحد منهم. ؛ بدعى و ليم ولاس 
مهالا دمة/7؟ جيشاً من عامة الاسكتلنديين ؛ 4 وبدد شمل الحامية . 
الإيجلزية 6 وظل عاما كاملا يحكم إتجليرا نائبا عن ل ٠‏ 9 عاد إدورد 
وهزم ولاس فى فولكرك “اام (948؟1١)‏ »2 وقبض عليه فى ١١١١‏ 2 
وأمر به فبقرت بطنه وقطعت أطرافه عملا بقانون الحيانة الإنجامزى 


وأرغم مدافع آخر عن استقلال أبرلندة على الحروج إلى الميدان بعد 
عام من ذلك االوقت . ذلك أن ربرت بروس حفيد بروس الذى كان 
يطالب بالعرش فى عام 85 ١‏ تنازع مع جون كومين 0-70 0171[ © من 
كبار ممثلى إدورد الأول فى اسكتلندة » وقتله . ولم يكن أمام بروس بعد 
هذا العمل إلا العصيان » فتوج نفسه ملكا على اسكتلندة » وإن لم يؤيده 
إلا نفر قليل من أعيان البلاد » وإن كان البابا قد حرمه جزاء له على 
جريعته . وزحف إدورد مرة أخرى صوب الثهال ولكنه مات فى الطريق 
(/ا3*0١)‏ . وكان عجز إد.ء. د الثانى نعمة على بروس وبركة »2 فقل 
انضوى رجال اسكتلندة ورجال الدين فها تحت اواء طريد القانون » 
واستولت جيوشه يقودها أخوه إدورد ود جيمس دجلاس 2865[ 5:1 
98 نه ببسالة عظيمة على إدنيرة » وغزت نور مير لند » وانزعت 
درهام من الاسكتلنديين . وزحف إدورد الثانى ف عام على اسكتلندة 
بأ كير جيش شهدته البلاد فى تار ينها الماضى كله » والتتى بالاسكتلنديين عند 
مكبعرن 18 . وكان بروس قد أمر رجاله بأن محفروا أمام موقعه 
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حدر عونا عن الأعين 2 فلما هج عليه الإنجليز مقط ارون منهم 4 
هذه الحفر » وجلك اليش الإنجليزى حى لم يكد يبى منه أحد ظ . واشتبك 
الأوصياء على إدورد الثااث نى حرب مع فرنسا فى عام ١78‏ » ورا ئ 
معاهدة نور تمبتو ن يك 3 وتحررت اسكتلندة مرة أخرى . 


وقام فى هذه الأثناء فراع رن .ويار تفز عن نتيجة: مختلف عن 
النتيجة السابقة . ذلك أن ولم الأول طالب بالسيادة علمها بوصف كونما 

جزءا ١‏ من جملكة هرولد. م الهرم . ٠:‏ و يسع له الوقت. الضمها إلى 
00 قبة ثلاث مقاطعات على رأس كل منها 
إيرل انوت » وشجع رو وساء هذه المقاطعات على أن بوسعوا حدودها ف 
ويلز . وكان القراصنة النورمان يهتاحون وقتئذ ويلز الحنوبية 2 وهم الذين 
تركوا فتن 72 ١(أى‏ ابن د( ف بعض أسماء أهل .تلك البلاد 8 م أغضم 
. كدار جان آت بلدين ؤم ع8 30 0 أو لئلك النور مان فى عام 4 
وهزم أهل ويلزأ الإنجليز عند كروين مع و00 فى عام ١١58‏ ؛ وشغل 
ظ هترى الثانى بالتزاع مع يكت 5 فاعترف باستقلال ويلز المنوبية تحت حكم 
مليكها المستنير رايس آب جر فيد لاق 0 م23 بونننا (الاقلع » وسط 
٠‏ لود يلن اله كر 0121 عط بزاع سوا كه على جميع اليلاد بفضل مقدرته ظ 
العظيمة فى الحرب والسياسة 2 ؛ ثم تنازع أبناوئه يهم وأشاعوا الاضطراب 2 - 
فى أنحاء البلاد ء ولكن حفيده لوبلان آب جرفيد ( المتوف عام 1787 ) رد 
إلى البلاد وحدتها ؛ وعقد الصلح مع هر ى الثالث ء وأنشاً لنفسيه لقب أمر ظ 
ويلز . وعقد إدورد الأول عزمه على أن يضم ويلز واسكتلندة إلى إنجلترا ٠‏ 
فخزا وبلز يميش ضحم وعمارة بحرية قوية (111 ) ؛ وقيل لويلين حين الى 
مصادفة بقوة صغيرة على الحدود» وقبض إدورد على أخيه داقد » وعلق رأسه 
بعد أن فصل عنجسمه هو ورأس لويلين من برج لندن » وتركهما حتّى نحلت ١‏ 
شعرهما الشمس والرياح والأمطار. وأضحت ويلز جزءاً من إنجلئرا (2)001784 2 
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وخلع إدورذ فى عام 101 لقب أمير ويلز على ولى عهد إتجليرا : 

واحتفظ أهل ويلز فى آثناء هذا الارتفاع والحبوط بلغهم وعاداتهم » 
وظلوا يفلحون أرضهم الصلبة بشجاعة وجلد » ويسلون أنفسهم ق الليل 
والهار بالأقاصيص » والشعر » والموسيى » والغناء . وصاغ شعراوهم فى 
ذلك الوقت قصص مابينوجيون «ونعه88015 » ومزجوا الأدب مزجا فذآ 
مقطوع النظر بالحنان ٠‏ الصوق ذى النخم الحميل . وكان الشعراء والمغنون 
الحائلون يجتمعون ى كل عام فى مجلس وطى نستطيع أن نرجع بتاريخه 
إلى عام 5 »ع تعقد فيه المباريات فق الحطابة » والشعر » والغناء » 
والعرف على الآلات الموسيقية ؛ وكان أهل ويلز مقاتلن بواسل » ولكنهم 
لم يكونوا يصيرون على الحرب الطويلة الأمد » وكانوا يتوقون إلى العودة 
إلى أوطائهم يحمون بأنفسهم نساءهم وأطفالم وبيوهم » وكان من أمثاهم 
مثل يتمنون فيه أن يكون « كل شعاع من أشعة الشمس خنجراً يطعن 
صدور المحبين للحرب ©69206. 
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الماش 


بلاد نبر الرين ( ١"١6 ٠١55‏ ) 


كانت الأقالم الخحتشدة حول حوض الرين الأدنى ومصابه. الكثثرة من 
ع أقالم العالم فى العصورالوسطى . فقّد كان فى -جنوب اأرين إقلم فلاندرز 
الممتد من كاليه وذهاة© مذترقاً بلجيكا الحالية إلى بر الشلد 506146 . وكان 
هذا الإقلم من الوجهة الرسمية إقطاعية من ملك فرنسا » ولكنه كان من 
الوجهة الفعلية تت حم أسرة مالكة من النبلاء المستنثر ين لا يحد من 
سلطهم إلا ما كان للمدن من استقلال ذاتى تفخر به . وكان الأهلون 
التقردون من الرين ينتمون إلى العنصر الفلمنكى » و أصلهم من عنصر 
ألانى يسكن البلاد المنخفضة ويتكلمون لهجة ألمانية ؛ أما من كانوا يقطنون 
فى غرب ثمر ليس وؤلز] فكانوا من الولون 09 وهم حخايط من 
الألمان و اللفر نسيين امتزجوا بأصل كلتى ‏ ويتكلمون هجة فرنسية 6 
وأثرت. غنث وأودنارد 30 نش »2 وكورتربه ) وإبرس » وكاسل 
اعووة»] قْ الإقام الثهالى الشرق الفلمنكى ؛ وبروج © وليل ع ودويه 
فى الإقلم الحنوى الغربى الولونى ء أثرت هذه البلدان من تجارتها وصناعتها 
وإن كانتا قد سببتاها الاضطراب . وكانت كثافة السكان فى هذه المدن 
أكثر منها فى سائر المدن الأوربية القائمة فى شهال جبال الألب » وكانت هذه 
المدن تسيطر على حكامها الأشراف فى عام 1٠١‏ ؛ فقّد كان قضاة المقاطعات 
الكر ى يوثلفون من بيهم محكمة عايا للبلاد ويتفاوضو ن مستقلان مع 
المدن والحكومات الأجنبية02*© . وكان أولئك الحكام الأشراف فى العادة 
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ووضعوا منذ عام ٠١١٠١‏ أى قبل إنجلترا بمائتى عام نظام عاماً 
للمقابيس والموازين يعمل به ف جميع المدن . 

لكن حرب الطبقات قضت فى آخر الأمر على حرية المدن وحرية 
حكامها الأشراف . والسيب ثى ذلك أن صعاليك المدن زاد عديدهم , 
واشتد غضهم وسلطانهم » وأن الحكام الأشراف انضموا إلهم ليناهضوا 
مهم الطبقة الوسطى الغنية المغترة بنفسها ؛ فلجأ التجار إلى فليب أغسطس 
يطلبون إليه المءونة » فوعدههم ما يرجو بذلك أن مخضع فلاندرز إلى التاج 
الفرنسى خضوعاً أتم من ذى قبل . وكانت إنجايرا تحرص على أن تبى أهم / 
سوق تصرف فما صوفها بعيدة عن سيطرة ملك فرنسا » فعقدت حلفاً مع 
حكام فلاندرز » مع هينولت انهه 1ة!! دوق برابانت 8+262014 وأنو الرابع 
/11 :0110 إميراطور ألمانيا : وهزم فليب جيوش هذا الحلف عند بوقين 
( 1114 )» وأخضع حكام فلاندرز » وحمى النظام الألشركى للتجار . 
ولم ينقطع نزاع السلطات والطبقات يعد هذه المزيمة ؛ حبى إذا كان عام 
/1و ١ ١‏ حالف الكونت جى ذه دميبير ©16/56م0313] ع0 لإنال) مرة أخرى 
مع فلاندرز وإنجلترا ؛ فا كان من فلبب الحميل إلا أن غزا فلاندرز , 
وزج جى ف السجن » وأرخمه على تسام البلاد إلى فرنسا . فلما أن زحف 
الجيش الفرنسى لاحتلال بروج » ثار العامة عليه » وهزموا الجنود » وذبحوا 
أغنياء التجار » واستولوا على المدينة . وبعث فايب يحيش قوى ليغسل 
هذه الإهانة الى لحقته ؛ وألف عمال المدن من أنفسهم جيشاً مر تجلا عاجلا 
هزموا به الفرسان والحنود المرتزقة الى بعثت لما فرنسا فى معركة كورتريه 
(01"ا) ؛ وأخرج جى ده دمبيبر القيع رمن صيحة وأعيد إلى منصبه »ع 
واستمتع الحلف العجيب بين الحكام الأشراف والصعاليك الثوار بالنصر 

وظلت البلاد المعروفة لنا الآن باسم هولندة جزءاً من مملكة الفرنجة *ن 
القرن الثالث حى القرن التاسع ؛ ثم أصبحت فى عام 84 هى الطرف الشوالى 
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لدولة لورين الحاجزة0*© الى أنشأنها معاهدة فردون #لاك»/ا . وقسمت” 
تلك البلاد فى القرنين التاسع والعاشر إقطاعيات كى تستطيع صد غارات' 
الشماليين . وقطع الألمان الأشجار من الإقلم الكثيف الغابات الواقع فى شمال 
نهر الرين » واستقروا فيه » وأطلقوا عليه اسم هولندة » أى أرض 
الغايات 0# أهله أرقاء أرض » مبمكين ى كدحهم لانتزاع 
القوت من أرضين لابد لم أن يقيموا الدواجز حوهها لوقايتها من ماء البحر 
أو اتعننيا بعد أن تطغى المياه عللبا / غير أنها كانت اتضم أيضاً مدنا 
ليست كلمدن الفلمنكية ثروة أو اضطراباً 5 بل تعتمد اعتهادً سلها على 
الصناعة المستقرة والتجارة المنتظمة . وكانت دوردرخت إلاء0:0:6] أكير 
هذه المدن رخاء ؛ كما كانت أوترخت ؛طءعانا مركزاً للعلوم ٠‏ وهار 
مقر كونت هولندة ؛ وأضحت دلفت ؛ئاء© عاصمة البلاد إلى حين » ثم 
انتقلت العامة .حوالى عام 00 إلى لاهاى عدن 070156 .. وكان 
أول ظهور أمستردام فى 0 4 حين شاد أحد الأعيان الإقطاعيين 
قصراً حصينا عند مصب نهر أمستل 805461 ؛ واجتذب هذا الموقع الأمين 
على الزيدرزى 26 1ن والةنوات الكثدرة ة الى * نار قه ى كل مكان 57 
اجتذب هذا الموقع التجارة 24 جعلت المدينة فى عام ١17917‏ ثغراً حراً 
تفرغ فيه المتاجر ويعاد شحما دون أن توادى ضرائب حركية ؛ وأضحى ‏ 
مولندة الصغيرة من ذلك ادن شأن عظم فى شئون العالم الاقتصادية » 
وفها غذت التجارة الثقافة يما بحدث فى غيرها من البلدان » فنحن ‏ 
نسمع فى القرن الثالث عشر عن شاعر هولندى يدعى مارلانت 
اهةلة8 » مهجو حياة رجال الدين المترفين هجاء لاذعاً . وبدأ الفن 





( » ) الدولة الحاجزة هى الدولة امّايدة القامة بين دو لتين ليست علاقتهما فى العادة ودية 
: أو قد تصير غير ودية 51816 «ع]1آناط لمنع الصدام بيهما . ( المعز جم ش ش 

(+*) وكان الكونت قد امحخذ هذا المكان ليلتقى فيه برفاق الصيد ‏ ؛ وسميت لذلك 
جر افن هاج 16 نع رمو 0ه أى ماو لكودت وتسمى أالآن دن هاج 18 مءل 
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الموائدى حياته الفذة العجيبة فى الأديرة » وكان يشمل النحت ٠‏ وصناعة 


وكانت دوقية برابانت تقوم إلى جنوب هولندة » وكانت تشمل وقتثذ - 
مدائن أنفر س مععبناوة »2 وبركسل ولوفن متواناه1 . أما ليبج فكان 
يحكها أساقفها حكآ مستقلا » وكانوا يتركون طا قسطا كبيراً من الحكم 
الذاق ؛ وكان إلى جنوب برابانت مقاطعات هيئوات » وتأمور 813004 »© 
ولمرج #ناطسنآ ‏ واكسمرج ؛ ثم دوقية لورين ومدائتها تريير 7:1 » 
ونانسى دل( » ومتز ؛ ثم عدة إمارات أخرى نخاضعة خضوعاً اسميا 
لإميراطور ألمانيا » ولكها كانت متروكة ى الأغلب الأعم لأشرافها 
الحكام . وكان لكل من هذه الأقالم تاريخه الحافل بأحداث السياسة » 
والحب» والحرب ؛ فلنودعها وللننتقل إلى غيرها . وكان فى جنوممها وغرببا 
إقلم برغندية الى تكون الآن المزء الشرق من وسط فرنسا ؛ وكانت 
حدودها تتبدل على الدوام تبدلا لا يشجعنا على تعبينها » أما أحدامها 
السياسية فإنها كفيلة بأن تملا مجلدات ضخمة عديمة الفائدة . وحسينا أن 
نقول عنبا إن رودلف الأول جعلها مملكة مستقلة ى عام 888 ؛ وإن 
رودلف الثالث أوصى ف عام ٠9‏ يضمها إلى ألمانيا : ولكن جزعاً منها 
ضم إلى فرنسا ىق هذا العام نفسه وأصبح دوقية تابعة لما . وكان أدواق 
برغندية » كا كان ملوكها السابقون يحكونما » حكما يدل على الحكة 
والذكاء » وكانت الكثرة الغالبة منهم تحرص على السلم . ويقع أزهى 
عصورهم فى القرن الحامس عشر . 

وكانت سويسرا فى العصور القديمة موطن عدد من القبائل الختلفة -- - 
الهلفيى تتاعباء1! » والرئيى 226 » والليبنى أناممع.ا وي خليط من 
الأصول الكاتية » والتيوتونية » والإيطالية . واحتلت قبائل الألمانى 301مءالم 
الهضبة الشمالية وصبغتها بالصبغة الألمانية ؛ ثم قسمت البلاد بعد اممبار الدولة 
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الكاروانجية إلى إقطاعات خضعت للدولة الرومانية المقدسة . غير أن 
استعباد سكان الحبال من أشق الأعمال » ولذلك فإن أهل سويسرا سرعان 
ما حرروا أنفسهم من الاسترقاق الإقطاعى وإن ظلوا يؤدون بعض 
الالتزامات الإقطاعية . وكان أهل القرى المجتمعون فى حمعيات دمقراطية 
يختارون موظفهم » ويحكون أنفسهم معنن الشرائع [الألمانية القديمة شرائع 
الألملى ذ«مومعاه واللرغنديين . وألف الفلاحون المجاورون لبحيرة لوسرن 
611 عاط ( مقاطعات 5 ؛ (©6غلة)105ج /ا) للدفاع المتبادل نت :واهلة 
المدن هى : أورى كنا » وندولدن معلاوسع10ل8 » وشويز 2زاطء5 . 
ومن هذه المدينة الأخيرة اشتق اسم دولة سويسرا : وكان الأهلون الأشداء 
سكان المدن ااتى نشأت عند ممرات الألب - جنيف » وكنستانس » 
وفريبورج » وببرن » وبازل ‏ ينتخيون موظفهم » وينفذون قوانيهم 
الخاصة هم » ولم يكن سادتهم الإقطاعيو ن يعثر ضون على هذا الأساوب 
. من الحكم ؛ ما دامت الضرائب الإقطاعية الأساسية تؤدى لم 1 


غير أن كونتات آل هبسيرج الذين كانوا يسيطرون على الأقالم 
الشهالية منذ عام 1١77‏ لم يكونوا يسيرون على هذه القاعدة » ولما أن 
حاولوا فرض الالتزامات الإقطاعية 5 القسوة » أغضبوا أهل 
شويز » فألفت الثلاث المقاطعات الغابية فى عام ١789١‏ « حلفا أبدياً » ٠‏ 
وأقسم أهلها أن يتعاونوا على صد الغارات الأجنبية » والقضاء على الفعن . 
الداخلية » وأن يفضوا كل منازعاتهم بالتحكم » وألا يعثرفوا بقاض ( 
يصب علهم إذا كان من غير أهل وادهم ؛ أو كان قد ابتاع منصبه + 
وسرعان ما انضمت مدائن لوسرن » وزيورخ » وكأستانس إلى هذه 
الجامعة . وسيدّر أدواق هيسيرج فى عام 115 جيشن على سويسرا لرجموا ' 
أهلها على أداء جمبيع الالتزامات الإقطاعية » ولكن مشاة شويز وأورى 
المسلحين بالرماح ذات البلط ق رؤومها هزموا الفرسان الفساويين ق 
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«مراثون سويسرا» » هزيمة انسحبت عل أثرها القوات العْساوية » 
وجددت المقاطعات الثلاث بمين المساعدة المتيادلة ( 4 ديسمير سنة ١716‏ ) » 
وأنثأت الاتحاد السويسرى . ولم “تكن سويسرا قد أصبحت بعد دولة 
مستقاة » فقد كان المواطنون الأحرار يعثر فون ببعض الالئزامات الإقطاعية » 
وبسيادة إمعراطور الدولة الرومانية المقدسة . ولكن السادة الإقطاعيين 
والأباطرة المقدسن عرفوا كيف يحتر مون أسلحة المقاطعات والمدن لوي 
وحرياتها » ومهد انتصار مورجارتن السيبيل لقيام أكير الدمقراطيات 
استقراراً وأعظمها تمسكا بالعقل والاتزان فى التاريخ كله*© . 
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افص ركاو يئر 


فرنسا 0050 - خ9م1١)‏ 


١‏ - فليب أغسطس 
كانت فرنسا حيمًا جلس على عرشها فليب الثافى أغسطس (1186) 
دولة صغرى تكتنفها الصعاب » ولا يكاد أحد برجو لما عظمة ف مستقبل 
الآيام . فكانت إنجلترا تمتلك نورمندية » وبريطانى » وأنجو » وتورين » 
وأكتين ‏ وهى أملاك تعادل مساحها ثلاثة أضعاف الممتلكات الى يسيطر 
علها ملك فرنسا سيطرة مباشرة . وكان الشطر الأكير من برغندية فى حوزة 
ألمانيا ؛ وكانت مقاطعة فلاندرز للزدهرة إمارة مستقلة فى واقع الأمر » 
شأنها فى هذا شأن مقاطعات ليون 25هءلا] » وساقوى نزه520 » وشاميرى 
سروم . وكانت هذه أيضآ حال يروقانس - الحذوب الشرق من 
الغنية بالحمر والزيت » والفاكهة » والشعراء ؛ ومدائن أرل. 
65 )»© وأفنيون 3 وإيكس » ومارسيليا > وكان إقلم الدوفنيه المحيط بقينا 
قد ترك لألمانيا بوصف كونه جزءاً من بر غندية » وكان فق هذا الوقت إقلما 
مسثل" كه دوفن 182ام20ل اشتق لقبه من الدلفين أطم 61ل ( الدخس ) 
الذى كان شعار أسرته 


وكانت فرنسا الأصلية مقسمة إلى مقاطعات تحمل أسماء مختلفة ‏ دوقيات » 
وكنتيات » وسئيوريات . وسنسكلتيات 165 )2 و بيلياجات 
2 «أمو ريات) 65 يبحكها بير تيب أهمينها أدو أق » و ن 15 نام © 
وسنيورون (سادة) وسنسكااون 5631 ( رؤساء خدم الملوك ) . 
ومأمورون 5]أأانةط وكان هذا الحشد المفكك » الذئ كان يسمى فرنسيا 
8 منئل القرن التاسع » خاضعاً لملك فرنسا خضوعاً متفاوت الدرءجات » 
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مقيداً بقيود كشرة. وكانت باريس عاصمة الملك فى عام 118٠‏ مديئة / 
قات غات نهد لقني وشوارع كثيرة الأوحال » وكان معنى لوتيتيا 
5ن ] أسمها الرومانى و بلدة الوحل » » واشمازت نفس فليب أغسطس 
من الروائح الكرحبة المنبعثة نمن الشوارع المارة يجوار بر السين ٠‏ فأمر 
أن ترصف شوارع باريس كلها بالحجارة الصلدة0*© , 

وكان فليب أول ملوك ثلاثة رفعوا فرنسا فى ذلك الوقت إلى مكان 
ظ الزعامة الذهنية » والأدبية » والسياسية فى أوربا » ولكن ملوكاً أقوياء 
قد سبقوه فى فرنسا » مهم فليب الأول ( )١١١8 ٠١5١‏ الذى خلد 
اسمه فى التاريخ يأزه طاق امرأته وهو فى سن الأربعين وأرغم فولك عالان 
كونت أنجو بأن يسلم له الكونتة برتراد 8661296 . ووجد القس الذى 
يبارك هذا الزنى ويعداه زواجاً » ولكن إربان الثانى حين جاء إلى فرنسا 
داعياً إلى الحرب الصليبية الأولى حرم الملك . وأصر ل زمه اثنى 
عشرة سنة » ثم طرد بعدها برتراد ورفع عنه الحرمان » ولكنه لم يليث أن 
تاب من توبته » واسترد ملكته » وسافرت ممه إلى أنجو » وعلمت زوجها 
أن يتصافيا » ويخيل إيلنا أنها متعت كل مهما بكل ما فيا من مفاتن2© . . 


وتضخم جسم فليب وهو فى سن الأربعين » فترك شئون الدولة الحطيرة 
لابنه لويس السادس )١11١07-1١١8(‏ ء المعروف باسم لويس البدين . 
لكنه كان خليقاً بخير من هذا الاسم » فقد ظل يحارب أربعاً وعشرين سنة » 
يخارب البارونات الذين كانوا يسلبون المسافرين وانتصر علهم آخر الأمر ؛ 
وقوى الملكية بأن نظ لها جيشا قوب » وبذل كل ما فى وسعه للباية الفللاحين » 
والصناع » والحكومات الحلية للمدن » وأوتى من الحكمة ما جعله يتخذ سوجر 
»هنا رئيس الدير وزيراً له وصديةا . وكان سوجر رئيس دير القديسدنيس 
)١١65١ -٠١81١( 18‏ ريشليو القرن الثانى عشر » دير شئون فرنسا محكمة 
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. وعدالة وبعد نظر ؟ وشجع التجارة وأصلح أحوالها » وخطط وشاد إحدى 
روائع المبانى القُوطية اللى تعد أجمل مبانى ذلك الطراز وأقدمها اه ظ 
وكتب وصفاً ممتعاً لاسنن الى قضاها فى الوزارة ولأعماله فها. وكان فى الواقع . 
خمر ما أورثه لويس البدين ولدآه الذى ظل سوجر يخدمه إلى وقت مماته . 
وكان لويس السابع  111/(‏ ) هو الرجل الذى قالت عنه 
إليانور الأأكتانية إنها تزوجت ملكا فلم تجده إلا راهبآ . لقد كان يعمل جادا . 
فى أداء واجباته الملكية » ولكن فضائله قضت عليه ٠‏ فقد بدا لإليانور أن 
البماكه فى شئون الحكم إهمال منه للواجبات الزوجية » وأضاف يصيره ‏ 
على علاقتها بعشاقها الإهانة إلى هذا الإهمال » نما كان مها إلا أن طلقته » 
وأسلمت يدها ودوقية أكتن التى تمتلكها إلى هترى الثاانىق ملك إنجلئرا . 
وخابت آمال لويس فى الحياة فورجه همه إلى الدين وإلى الصلاح » وترك 
العمل لبناء فرنسا القوية إلى ولده . ظ 
وكأن فليب الثانى أغسطس شبها بغلبب الآخر2*» الذى كان سميذعا 
من الطبةّة الوسطى : كان رجلا ذكياً علي يلطف ذكاءه تبل” عواطفه » 
كان يناصر العلوم ولا يتذوقها » » جمع ببن الحذر والدهاء وبن الشجاعة 
والحزم » بحاد الطبع سريع المغفرة » لايتردد فى أن بسلك أى سبيل 
تؤدى به إلى العلاك » ولكنه لم يكن شرها فى هل ه الناحية » وكان 
معتدلا ى تقوأه يستطيع أن يكون سخيآ للكئيسة دون أن يسمح لسلطان - 
أأدين. أن يطغ ى عل شئون السياسية ذا صر ومثابرة نال مهما مالم يكن 


يستطيع أن يناله بالمغامرة. ادريئة . وكان هذا الرجل عادياً وعظها ' 
( أوجست أ5 اعنام 60 معأ » عنيدا ف لطت : قاميا ىق حكة ع ومذا 
كان هو الرجل الذى تحتاجه بلاده فى وقت أحاطت ا إنجلترا ليام . 


ره ) يقصد لوى قليب مك فرنسا فى القرن التاسم عشر . (الترجم ) < ظ 

عه ) هذا هو اللقب الذى منجه إياه راعى كنيسته ول يشتير به فق العسور الوسلى  ١‏ 
غير أن ألو ر خسن الفر نسيين قد لقبوه به . 

ظ ش 16 دج علا ) 


9 71- 


عترى النافى وألانيا فى عهد بربرسا » ولعل الأقدار قد ساقته إلى فرنسا أنه 
هذا الوقت الغضيب ٠‏ ولولاه لكان من الحائر ألا يب لها وجوه . 

. وارتاعت أوربا لزيجاته ؛ فقد مانت إزبلا زوجه الأولى فى عام ١1١89‏ » 
و يبيعل أربع سن من وفامها تزوج امجبورج ع0 110 الأ هَ الد كر قبة 5 
وكان زواجه هذا وذاك زواجاً سياساً » فيه من العّلك أكثر ثما فيه من 
الغرام . ولم ترق إنجبورج فى عين فليب ٠»‏ فهجرها بعد يوم واحد » 
ولم مض على زواجه مما أكثر من عام حتى أقنم مجلساً من الأساقفة 
الفرنسين أن نجيز له طلاقها » ولكن البابا سلستين الثالث ١١1‏ عهناوعاء© 
أنى أن بوافق على هذا القرار . غير أن فليب تحدى البابا وتزوج فى عام 
5 يأف لمر أنية 1 0 وعاعهثك ؛ فحرمه سلستن 2 ولكن فيب 
ظَل على غناده وقال ى ساعة من ساعات حنانه : « خسر لى أن أفقد نصفه 
أملاكى من أن أفارق أنى » . وأمره إنوسنت الثالث أن يرجع إنجبورج » 
فلما عصى فليب الأمر حرم البابا الصلب العنيد جميع الخدمات الدينية فى 
أملاك فليب . وثارت ثائرة فليب فخلع جميع الأساقفة الذين أطاعوا أمر 
الحرمان » وقال فى <سرة : ما أسعد صلاح الدين الذى ليس له من 
فوقه بابا» » وهدد بأن يعتنق الإسلام(1١؟‏ . وواصل حربه الدينية أربع سنين 
بدأ الشعب بعدها يتذمر خوفاً من عذاب النار » فطرد فليب محبوبته أنى 
)17١7(‏ ولكنه أبى نجبورج #بوسة قْ إيتامب 5م2430 حبى عام 

وبنهذه الأفراح والاضطرابات فتحفليب نورمندية واستر درهامن إنجلترا 
(1704)»ء وضم فق الستتين التاليتين بريطانى » وأنجو » ومين » وتورين » 
وبواتو» إلى أملاكه التى نحت سلطانه المباشر ؛ وأصبح له وقتئذ من القوة 
مأ يستطيع به أن يسيظر على الأدواق 1 والكونتة » والسادة فى جميع أنحاء 
تملكته : وكان مأموروه وعماله يشرفون على الحكومات المحلية ؛ وصارت 
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مملكته قوة د ولية كيررى » ول تعد رقعة من الأرض ممتدة على ضفبى هر 
السسن . ول سكت جون مللك إنجلرا على ما أصابه من ضراع ملكه » فأقنع 
50 الرابع إممراطور ألانيا » وكونى بولونى وفلاندرز أن ينضما إليه ف 
الوقوف فى وجه هذا التوسع الفر نسى » واتفةقوا على أن اج جون فرنسا 
من أكتبن ( وكانت لا تزال ملكا لإنجلترا ) وأن باجحها حلفاؤه من الثمالك . 
الشرق . ول يبوزع فليب قوته لملاقاة هذه المجات المتغرقة © بل مان على . 
رأس جيشه الرئيسى لقتال حلفاء جون » وهزمه عند بوقين » بالقرب من 
ليل عاانا (1714) . وأسفرت هذه المعركة عن كثر من النتائج الهامة » 
أسفرت عن خلع أوتو » وتولى فردرياك الثانى عرش ألمانيا 06 
زعامة ألمانيا للقارة الأوربية » وعجلت اضمحلال الدولة الرومانية الشرقية » 
وأخضعت كونت فلاندرز وخافاءه لطاءة ملوك فرنسا » وضمت أمين » 
ودويه » وليل » وسان كنان إلى أملالك التاج الفرنمى ؛ ووسعت رقغة 
فرنسا الشمالية الشرقية بالفعل حبّى وصلت إلى نهر الرين » وتركت جوله . 
عدم الحول والطول أمام باروناته » وأرغمته على ارابواديد اك ' 
وأضعفت الملكية وقوت الإقطاع فى إنجلترا وألمانيا » على حين أنها قوت 
الملكية وأضعفت الإقطاع فى فرنسا » ويسرت قيام حكومات المدن انحلية 
والطبقات الوسطى ااتى عاونت فليب أعظم معاونة ى السلم والحرب . 
ولما أن ضاعف فليب أملاكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل شرع 
يحكمها حكما طابعه المهارة والإخلاص . وقذى الرجل نصف وقته فى نزاع مع 
الكنيسة واستبدل برجال الدين فى مجلسه وف الوظائف الإدارية رجالا من طبقة . 
امحامن الناشئة ٠‏ ومنح كثيراً من المدن عهوداً بالحكم الذانى » وشجع التجارة ظ 
بما منح النجار من امتيازات » وحمى البود تارة » وهم تارة أخرىء» وملا 
خزائنه بالمال بأن استبدل بالحدمات الإقطاعية إتاوات نقدية » وزاد إيراد المللكه ‏ 
من *50 جنيه فرنسى إلى 17٠١‏ ( نحو ٠ر740‏ ريال أمريكى) فى اليوم 
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وتحت فى أبامه واجهة كنسة نوتردام 8236 عراملط ا اللوفر ليكون 
خصناً حر س 0 السسئن9'؟ . و عت فليب < كانت فرنسة هذه الأيام 
قد ولدت . 


ان القدسن. لويس 

. ولم يتمكن ابنه لويس الثامن ( 1775-1777 ) فى حكمه القصير من 
أن يفعل الشىء الكثير . وأهم ما يذكره به التاريخ أنه تزوج بلانش القشتالية 
عااتاقة© أه #طعهوا8 » وأنه أتجب مها الرجل الوحيد فى العصور الوسطى 
الذى أفلح كا -أفلح أشوكا ف الحند القديمة فى أن يكون فى واقع الأمر قديساً 
وملكا جميعاً . وكان لويس التاسع فى الثاثية عشرة من عمره » وكانت والدته 
فى الثانية والثلاثئين حين توف لويس الثامن . وحافظت بلانش على ما يحرى 
فى عروقها 52 ملكى ؛ فد كانت ابنة ألفنسو التاسع 17 1]08550م 
ملك قشتالة » وحفيدة هترى الثانى وإليانور الأكتانية » وكانت ذات 
جمال ع وفتنة » ونشاط » وأخلاق قويمة » ومهارة فائةة.. وكانت ى 
الوقت عينه ذات أثر كبير فى عصرها لما اتصفت به من الفضائل بوصفها 
زوجة وأرملة » وإخخلاص لبنمها الأحد عشر . ولم تكن فرنسا تكرمها للها 
بعرسى اللكم الصناشئْ عمأء: عمدمط ذا »طءموا8 فحسبء بل كانت 


تكرمها أيضاً لها بعرسش ارم الصاةٌ: عبغمى عمووط وا عطءموام 

وقد أعتقت فى حيانما كثيرين من أرقاء الأرض الذين يعملون فى الضياع 
الملكية » وتصدقت بالأموال الكثيرة » وأدت من ماما البائنات لكثير من 
البنات اللى يحول فقرهن دون تشجيع الشبان على. حهن . وأعانت بالمال 
بثاء كنيسة شارثر 6636165 الكبيرة . وبفضل نفوذها أظهر زجاج الكنسة 
الملون العذراء مرم فى صورة الملكة لاى صورة العذراء9"© . وكانت مفرطة 
في حب.ابنها لوبس © ولم تكن كرية فى معاملها زوجته . وقد عكفت 
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على تربيته على الفضائل المسيحية » وكانت تقول له إنها تفضل أن تراه ميئآ 
عن أن ثراه يرتكب أحد الذنوب البشرية2"9 . على أن أعملها هذه لم تكن 
هى التى جعلت لويس رجلا متدينآً مخاصاً لدينه ؛ وذلك أنها هى تفسبا 
. قلا كانت تضحى بالسياسة قى سبيل العاطفة ؛ فد انضمت إلى الحرب ‏ 
الألبجنسية الدينية » لكى تبسط سلطان التاج على فرنسا الحنوبية . وظلت 
تحكم المملكة تسع سنين ( 1175 1788 ) كبر فى أثنائها لويس » وق 
لمم د 0 :وان الباروئات فى بداية حكمها نائبة 
عن ولدها. 2 ظنا منهم أن فى مقدورهم أن يستعيدوا من امرأة ما انتزعه 
يليب الثانى منهم من سلطات ؛ ولكنها تغلبت علهم بحكتها وسياستها وطول 
أناتها ؛ وقاومت إنجائرا مقاومة شديدة ؛ ثم وقعت معها هدنة بشروط 
عادلة . ولا بلغ لويس التاسع سن الرشد » وتولى شئون الحكم » ورث 
ملكة قوية » ستمتعة بلس والرخاء . ظ 

وكان لويس شاباً وسيم » أطول من معظم الفرسان عدار طول 
رأسه » حسن الملامح دقيقها » أبيض لون البشرة » ذا شعر أشقر غزير » 
وكان ذا ذوق راق » مغرما بالأثاث الفخم المثرف ء والثاب الملونة ؛ 
ولم يكن مكيبا على مطالعة الكتب » بل كان يميل إلى اقتناص الحيوان 
. وصيد الطير » وضروب التسلية والألعاب الرياضية ؛ لم يكن قد أصبح 
بعد قديساً » وشاهد ذلك أن راهراً شكا بلانش من مغازلة ولدها للفتيات » 
فبحثت له عن زوجة » وعاش معها عيشة الهدوء والاستقراد » وأصبح 
مغرب المثل فى وفاء الأزواج ونشاط الاباء . وكان له أحد عشر ولداً كان 
له هو نصيب موفور ق تربنهم ؛ فتخل على الثرف شيئاً فشيثاً » واعتاده ‏ 
بالتدريج عيشة البساطة المتزايدة » وصرف همه فى شئون الحكم » 
والصدقات » والتقوى.. وكان يرى أن الملكية أداة للوحدة القومية واتصاها » 

وحماية الفق..اء والضعفاء من الأقلية العليا المحظوظة . 


ظ .وكانت يحتر محقوقالنبلاء 6 ويشجعهم على الوفاء بالئز اماميم لأرقاء الأرض » 
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والأتباع » والسادة ؛ ولكنه لا يطيق الاعتداء على صلطة الملك الحديثة 
العهد ؛ ويمنع بعزيمته الماضية أن يقع ظلم من سيد على تابع . وكثيرا ما أنزل 
أشد العققاب بالبارونات الذين قتلوا أتباعهم من غبر محاكمة . ولما أن شنق 
إنحران ده كوسى (زءناه© ع0 2300,عناعه6 ثلاثة طلاب فلمنكيين لقتلهم 
بضعة أرانب برية ى ضيعته » أمر لويس بسجنه ف إدرج اللوفر » وهدده 
بالشنق » ولم يطلقه إلا يعد أن اشترط عليه أن يبنى ثلاث كنائس صغيرة 
تتلى فبا الصلوات كل يوم لأرواح ضحاياه » وأن مهب الغابة الى صاد 
فبا الطلبة الشبان الأرانب لدير القديس نقولاس » وأن يفقد ى مزرعته 
حق الصيد والحةوق القضائية » وأن يخدم ثلاث سنين فى فلسطين » ويوّدى 
إلى الملك غرامة قدرها ١7,5٠0٠‏ جنيه20 . وحرم لويس. الثأر الإقطاعى 
والحروب الإقطاعية بن الأمراء » ونهى عن المبارزة بوصفها وسيلة من 
الوسائل القضائية . 0 ولما حات انحا قمة عن طريق الآدلة والراهين محل 
القتاك » تخلت محاكر البارونات عن مكانها شيئاً فشيئاً المحاكم الملكية البى 
نظمها فى كل مقاطعة مأمورو الملك » وتقرر حق استئناف أحكام القضاة 
اليارونات إلى محكة الملك المركزية ؛ وشبد القرن الثالث عشر فى فرنسا » 
يك" إنجلترا استبدال قانون الدولة العام بالقانون الإقطاعى . وقصارى 
اقول أن فرنسا لم تنعم منذ أيام الرومان بما نعمت به ى عهد لويس التاسع 
من أمن ورخاء ؛ وحسبنا دليلا على هذا أن ثروة فرنسا فى أيامه بلغت من 
الوفرة درجة ارتفعت ها العارة القوطية إلى أقصى حدود الكيرة والكال . 


وكان يعتقد أن فى مقدور الحكومة أن تكون عادلة كريعة فى علاقاتما 
الحارجية دون أن تفقد بذلك هيبها وقوتما . وكان يتجنب الحرب أطول أمد 
مستظاع ؛ فإذا لاح خطر الاعتداء عليه نظم جروشه أحسن تنظيم ووضع خططه ظ 
الحربية » وقادها ‏ فى أوربا ‏ بجد ومهارة نال مهما سلما كريمة لم ترك فى 
نفوص أعدائه رغبة فى الانتقام . وما كادت فرنسا تتأكد من سلامها » خى 
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عمد املك إلى سياسة المصالدة النى قبل بمقتضاها التوفيق بن الحقوق المتعارضة 
ورفض اللهدثة الناشئة من إجابة المطالب غير العادلة وال رد إلى إنجلترا 
وأسيانيا أقاله م اغتصبها مهما أسلافه » وأسف لذلك مستشاروه » ولكنه 
خمن يعمله 3 استتباب السلام » ونجت فرنسا من اهجوم حتى ف أثناء 
غياب لويس فى الحروب الصليبية . ويقول عنه ولم الشارتريسى 181111206 
و؟راءة © 01 إن ( الئاس كانوا يحشونه لهم موقنون بعدله ه30 , 
وم تشتبك فرنسا من 1747 إلى 177١‏ قى حرب مع عدو لما مسيحى ؛ ولما 
أن أخذ جمرانها يحارب بعضهم بعضاً بذل لويس ما يستطيع من جهد للتوفيق 
بيهم » ور من قول مجلسه إن من الواجب إثارة هذا النزاع لكى تضعف 
ذلك قوة من قد يصبحون أعداءه فى مستقبل الآباه10؟0) . وكان الملوك 
الأجانب يحكونه فيا يشجر بيهم من نزاع » وكان الناس يعجبون كيف 
يستطيع هذا الرجل الصالح أن يكون ملكا صالحاً . 

ولم يكن لويس :ذلك الوحش الكامل الذى لم يعرفه العام قط 
أى الرجل المرأ من جميع العيوب . فقد كان يغضب أحياناً » ولعل سوء 
صته هو سبب غضبه . وكانت سذاجته تصل فى بعض الأحيان إلى حد 
' الحهالة أو السذاجة اللتين يستحق علبما أشد اللوم » ودليلنا على ذلك 
ما ارتكبه من خطأ شنيع إذ تورط فى الجروب الصليبية والمعارك الحاسرة 
فى مصر وتونس » حيثٌ ضاعت أرواح كثيرة فضلا عن روحه هو ؟ ‏ 
ومع أنه راعى واجب الشرف والأمانة ق معاملته أعداءه المسلمن » فإنه 
لم تطاوعه نفسه على أن يطبق فى معاملته إياهم روج التتفاهم الكرم الذى 
مجح به أيما يجاح مع أعدائه المسيحيين : وقد دفعه إمانه الدينى الَوى 
الغبيه بإعان الأطفال إلى درجة من عدم التسامبح الدبى ساعدت على 
إنشاء محكة التفتيش في فر نسا » وهدأتٍ ما تنطوى عليه نفسه من رجمة 
٠‏ انحو نايا الجرب للصلبية الألبجنسية : وقد امتلأت خرائته بالبضائع. 
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والأموال الى صادرها من لمارقين الذين حكم. بإدانتبم080© » وقد خانته 
روحه المرحة وفكاهته فى معاملته الود الفرنسين ٠.‏ 

فإذا أسقطنا من صحيفته هذه العيوب رأينا أنه قد اقترب قربا يشرفه من 
الثل المسيحى الأعلى » انظر إلى ما يقوله نه جوانقيل 018016[ ول أسمعه 
قط فى يوم من أيام حياتى يقول قالة السوء عن أى,إنسان9" » . ولما أن 
.قبل آسروه المسلمون خطأ مهم عشرة آلاف جنيه فرنسى ( أى نحو 
٠٠ر١٠‏ مر؟ ربال أمريكى ) أقل من الفدية المتفق علها » أرسل لويس 
بعد أن أطلق سراحه جميع القدر الناقص من مال الفداء » وأغضب بذلك 
مستشاريه2""© . وقبل أن يغادر البلاد للقتال فى حربه الصلييية الأولى » 
ْ أمر موظفيه فى جميع أنحاء مملكته « أن يتلقوا كتابة » وأن محققوا » كل 
ما عساه أن يقدم فينا أو فى أسلافنا من الشكاوى . وكذلك جميع ما يقام على 
مأمورينا أو محافظينا أو حراس غاباتنا » أو رؤساء جنودنا أو مرءوسهم . 
من دعاوى خاصة يمظالم ارتكبوها أو اغتصاب للأموال )"© . ويقول 
جوانقيل «١‏ وكثيراً ما كان حرج بعد الصلاة » ويجاس مستنداً إلى شجرة 
غابة قنسن 86مءء ولا ويأمرنا بالحاوس حوآه . ويقبل عليه كل من له 
مظلمة ويتحدث إليه دون أن يحول بينه حائل أو يقدمه حاجب» . ثم 
يفصل ف بعض القضايا بنفسه » ويحيل بعضها إلى مستشاريه الخالسن حوله » 
ولكنه كان يعطى كل شاك حق استئناف الحكم للملك نفسه9"؟ . وقد أنشاً 
المستشفيات والملاجى* ٠‏ والأديرة » والمضايف للغرباء » وبيتاً للمكفوفن ١‏ 
وآخر للعاهرات التائبات « بنات الله » ؛ وأمر عماله فى كل مقاطعة أن 
يبحثوا عن العجزة والفقراء » وينفةوا علهم من الأموال العامة . وكان 
أيها سار يجعل من مبادئه المقررة أن بطع ماثة وعشرين فقيراً فى كل يوم , 
وكان يأمر يأن. بحاس معه على مائدته ثلاثة مهم » يتولى هو تقدم الطعام مم 0 
ويسل. 'ينفسه أقلتامهم 2 , وكان يفغل ما يفعله هئرى الثاث ملك إتخلير ا. 
فيتقف .على الائدة فى خدمة المجذو من ويطعمهم بيديه<. ولما حل القحط 
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بنورمندية » أنفق الأموال الطائلة فى توفير الطعام للمحتاجين من أهلها . 
وكان يقدم الصدقات كل يوم للمرضى » والفقراء » والأرامل » والنساء 
اللاتى فق حالات النفاس » والعاهرات » والعاجزين من العال « حى ليتعذر 
علينا أن تحصى صدقاته +2900 , و يكن ليسد همه الصدقات بإذاعما بن 
الناس . وكان الفقراء الذين يغسل أقدامهم يختارون من بين المكفوفين » 
وكان يعمل عمله هذا خفية » و يقال لمؤلاء إن الملك هو الذى بخدمهم ء 
ول يكن أحد من الناس يعرف زهده وتعذيبه نفسه حبى شوهدت آثارهما 


عل جسمهة بعل وفاته(16) . 


وأصيب أثناء حروبه فى عام 51 بالملاريا ى مناقع . سانتو نج 
ءعدمامزة5 ؛ وأسفر هذا المرض عن إصابته بفقر'دم خت وار شك على 
الموت فى عام 4 . ولعل هذه المصائب قد زادت روحه الدينية تدريجاً » 
فإنه ما كاد يشق من مرضه حتى أقسم أن يشن الحرب الصليبية » وأضعف 
صحته بالبماكه ' زهده وتعذيب نفسه . ولما عاد من حربه الصليبية الأولى 
ولما يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره كان قد انحنى جسمه وأصابه الصلع » 
ولم يبق من نضرة شبابه وجماله إلا ما يجلعه عليه إيمانه الساذج من خلق جميل 
وإرادة طيبة . وكان يرتدى ققيصاً من الشعر » نحت متزر الرهبان الرمادى » 
ويأمر بأن يضرب بسلاسل صغيرة من الحديد » ويحب طائفى الرهبان 
الحديدتين ' الفر نسسكان والدمنيكان » وهم المال بلا حساب » ولم 
بمتنع عن أن يكون هو راهباً فرنسسكانيا إلا يعد جهد جهيد . وكان يحضر 
الصلوات مرتين كل يوم » ويتلو الأدعية المقررة أدعية الساعات الثالثة 
والسادسة والتاسعة ودعاء المساء » ويتلو صلاة العذراء(*» حمسين مرة قبل 
أن يأوى إلى فراشه » ويصحو ىُْ منتصف الليل لينضم إلى قساوسته فى صلاة 
السحر ق كنيسة قصره2"© . وكان يمتنع من مباشرة زوجه فى صيام الميلاد 


) امرجم‎ ( . ٠» ع8 ومطلنها , الشلام لكايا مريم‎ 2) ١ 
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والصوم الكبير + وبلغ من ممسكه بشعائر الدين أن كان معظم رعاياه يبتسمون 
من تقواه ويلقبونه « الأخ لويس » . وقالت له امرأة جريئة : « إن من 
ادر أن يكون فى مكانك ملك غيرك » فلست أنت إلا مللك الفرنسسكان 
والدمنيكان + : ٠‏ إن من العار أن تكون أنت ملك فرنسا . ومن أعجب 
الحجاف ذا دراه لجا لويس 21 ولق لنت شا ...ليت 
خليقاً بأن أكون ملكا . . ولو أراد منقذنا لوضع فى مكانى رجلا غعرى 
يعرف خخيزاً ممى كيف يحكر المملكة ,7" , 


وكان شديد التحمس لحرافات أهل زمانه ويشاركهم فما . من ذلك أن 
دير القديس دنيس كان يدعى أن لديه مسهاراً من الصليب الحق » وحدث 
أن وضع المسهار فى غير موضعه بعد احتفال عرض فيه على الشعب ؛ فثارت 
هذا الحادث ضجة كبيرة » ثم وجد المسهار وارتاح الملك كثيراً لوجوده . 
حتى قال : ١‏ لقد كان خيراً لى من هذا أن تبتلع الأرض أحسن مدينة ى 
ملكى ,290 . وق عام 1*5 احتاج بولدون الثانى إمير اطور القسطنطينية 
إلى المال لينقذ دولته المتداعية » فباع للويس تاج الأشواك الذى لبسه المسيح 
فى آلامه بأحد عشر ألف جنيه فرنسى ”,٠٠١٠٠٠0(١‏ ريال أمريكى ) . 
واشترى لويس من الدلا”ل نفسه يعد مس سنين من ذلك الوقت قطعة من 
الصليب الحقيق » ولربا كان المقصود ببذا الشراء وذاك أن يكون المال 
هبة من لويس لدولة مسيحية تفرج به أزمتها . وأمر لويس بطرس المثتريل 
أأناء 286021 أه ععماعط ليبى سينت شابل عااعمقطر) 521046 دو دح فسبا 
هذان الأثران . 


و يكن لويس رغم صلاحه هذا أداة طيعة ىأيدىر جال الدين » فقد كان 
يديرك ما فق طبيء” نهم البشرية من عيوب » ويعاقهم علها بالقدوة الطيبة والتقريع 
العلى (011 . وقد قيد سلطات الحاكم الكنسية » وبسط سلطة القانون على جميع 
المواطنين . سراء كانوا من رجال الدنيا أو من رجال الدين ؛ وأصدر فى عام 
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17 أول الأوامر العالية التى قيد 0 راب المناصب 
“الدينية وجباية الضرائب ف فرنسا : تقرر أنه لا يحوز لأحد أن فرص 2 
< أي بإب طريقة كات فروضا أو ضراب ماي وغ كة رو ... 
إلا إذا كانت القضية معقولة » متفقة مع أصول الدين » وعاجلة جداً . . 
.ونالت موافقتنا الصريحة من تلققاء أنفسنا » وموافقة كنيسة مملكتنا »(*© . 


ظ وقد بتى لويس الملك على الدوام رغم زهده وميوله الدينية ؛ ؛ ولقد حافظ 
على جلال الملك حتى ساعة أن ظهر واقفاً على قدميه » مرتدياً ثياب الحاج » 
وببده عصا الحاج ليبدأ حربه الصليبية الأولى .)١1548(‏ وهو صاحب 2 
و اسم ا » والوجه الشبيه بوجوه الملائكة الأطهار » وانحيا 
اللىء ء بشر أ وسماحة و4 كا يصفه فراسلمبين عومعط دس ألة5 ]ا . وقد بكت 
الملكة بلانش وهو يفارقها بعد أن أنامها عنه فى البلاد وإن كانت .سن 
الستن وقالت : «يا أحب الأبناء وأعا » يا أحل الأبناء وأرقهم قلباً . 
إفى ان أراك بعد اليوم )699.. وأسر لويس فى مصر ء وظل فى الأسر حى ١‏ 
افتدى يمبلغ من المال جمعتة بلانش بعد عثئاء كبير » ولكنه لما عاد إلى فرنسا 
منهزوماً ذليلا وجد أن أمه قد توفيت . ثم أقدم فى عام رغ ضعفه 
ومرضه على حرب صليبية أخرى ونزل هذه المرة فى تونس ٠‏ ول 3ك 
هذه مغامرة جنونية سخيفة "كا بدت لأناس ٠‏ بسيب يها . ذلك أن 0 [ 
قد سمح لأأخديه شارل دوق اندو أن يقود جيشاً فرنسياً إلى إيطاليا » وكان 0 
5 من وراء هذا أن ضعف سيطرة الآللان علها. » ويرجو أن يتخذ ‏ 
صقلية قاعدة تغزو مها فرنسا بلاد ونس »© وبعد أن وصل امحارب العظم 
خسم الجسم الصغير السسن إلى أرض تونس » مات بزحار البطن ٠‏ وسلكته 





ظ ) لمات سوساناة فى ص و١١‏ من المحلد السادس من كتاب. ع1 المسيمية 
اللاتينية إأهةناء 1ط شآ 5ن برإره)و1ز1] » . واألر أى السائد أن هذا القرار صميح من الو جهة 
:الثار يخية240 ٠‏ و لكن ر بما كان المدافمون عن فليب الرابع قد أختر عوه من عندعم ليكون سلاحا 
هلجر ونه فى وجه بنيفاس الثامن . ابظر دائرة المعارف الكائوليكية فق امم لريس التاسم . 


5 


الكنيسة بعد سبع وعشرين سنة من موته فى عداد القديسيين . وظل الناس 
عد وفاته أجيالا وقرونا يرون أن حككه هو العصر الذهبى فى تاريخ فرنسا ١‏ 
ويعجيوك كيف لا.تتبح الأقدرار الى لا يفقهون تصريمها لأمور البشر | 
ملكا آخر لفرنسا بمائله . ذلك أنه كان ملكا مسيحبا بحق . 
*' - فليب اللحميل 

زادت الحروب الصلييية من قوة فرنسا » وكان ها فما شأن كبير . 
وأكسها طول حكم فليب أغسطس ولويس التاسع استقراراً واتصالا ف 
الحكم فى الوقت الذى كانت فيه إنجائرا تعانى الأمرين من إهمال رتشرد 
الأول 0 جون » وعجز هترى الثالث » وكانت فيه ألمانيا مفككة 
الأوصال من أ ر الحروب الناشبة ببن الأباطرة والبابوات » فلم يحل عام 
.| الي فرنسا أقوى فول أوريا كلها . 


وكان فليب الرابع يلقب بالحميل اء8 غ1 لهال جسمه ووجهه » 
لا لدهائه السياسى وجرأته وقسوة قلبه . وكان ذا آمال واسعة : كان يأمل 
أن يخضع كل الطبقات ‏ الأشراف ء ورجال الدين » وأهل المدن ٠‏ 
وأرقاء الأرض - لمكم القانون وسيطرة الملك مباشرة » وأن يعم نماء فرنسا 
وتقدمها على أساس التجارة والصناعة لا الزراعة » وأن يمد حدودها إلله 
امحيط الأطلنطى » وجبال اللرانس » والبحر المتوسط » وجبال الألب » 
ومهر الرين . وم يختر أعوانه ومستشاريه من كبار رجال الدين والأشراف. 
الذين ظلوا يخدمون ملوك فرنسا طوال الأربعة القرون الماضية (٠‏ 
بل اختارهم من طبقة الحامين الذين أقبلوا عليه وعقولم مفعمة بالأفكار 
الاستعارية التى أوحى إلمهم مها القانون الرومانى . فكان بيير فلت عممءام 
1 وجيوم ده نوجاريه اع,قع0]! عل ©506ودالز:0 من ذوى العقول. 
النابة الذين لا يبالون بالمبادئ الأخلاقية أو السوابق ؛ وشاد فليب 
بع توجههم صرح المانون الفرنسى »2 وأحل" الشر بعة الملكية محل 
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الشربعة الإقطاعية » وانتصر على أعدائه بسياسته الحصيفة » وحطٍ فى نباية 
الأمر سلطان البابوية » وجعل البايا فى الواقع حجيناً فى فرنسا - وحاول أن 
يفصل جوين 06 عن إتجلرا 2 ولكنه وبحجد إدورده الأول 1 
أي يغلب » وحصل على شميانيا امد © » وبرى 8:6 »© وتيرة بطريق 
الزواج. » وابتاع بالمال شارتر » وفرانشض تيه 16نمه© ٠‏ تاءمة:2 ٠»‏ 0 
يون وجزعءاً من اللورين ٠.‏ ؤ 


وكان دائم الماجة إل المال » وكذا وجه نصف ذكائه ونصف وقته 
إلى اختراع الضرائب وجمع الأموال » واستبدل المال بالقروض الإقطاعية 
الواجب أداها للتاج ؟ وكم من مرة خفض قيمة النقد » وأصر على أن 
نؤدى الضرائب سبائلك أو بالنقد الصحيح القيمة » ونى الهود واللميارد 
وقذى على فرسان المعبد ليصادر أملاكهم » .وحرم إصدار المعادن النفيسة 
من بلاده » وفرض رسوماً باهظة على الضادرات والواردات » والمبيعات » 
وضريبة حربية مقدارها بنس على كل جنيه فرنسى فى ثروة الأفراد ى 
فرنسا . ثم فرض أخيراً ضريبة على الكئيسة دون أن يستشير البابا » وكانت 
الكنيسة وقتئذ تمتلك ربع أرض فرنسا . وسنروى قصة هذا الصراع عند 
الكلام على بنيفاس الثامن . ولا مات ابابا الطاعن فى السن بعد أن حطمه . 
الكفاح » استخدم فيليب ماله وأعوانه فى اختيار رجل فرنسى لَب كلمنت 
الحامس فى مكانه » سما استطاع أن ينقل مقر البابا إلى أفنيون » وهكذا 
انتصر فيليب على الباءوية التهناز 0" يظفر به من قبل عل الكنيسة رجل من 
غير أهاها » وأصبح رجال القانون فى فرنسا من هذا الوقت هم الذين يحكون 
رجال الدين . 
' وتنأ الرئيس الأكير لفرسان امعبد وهوسائر إلى الحشبة التى يشد علبها من 


راد إحراقهم بأن فيب سيتبعه فُْ خلال عام واحد . وقل صدقت النبوءة 7 و 
مت فيليب وحده ى عام ١214‏ بل مات فنها كلمنت أيضاً ‏ ولم يكن الملك ٠‏ 
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المتتصر قد جاوز وقتئذ السادسة والأربعين من عمره . وكان الشعب الفرنسى, 
يعجب بشجاعته وصلابة رأيه . وأيده قَ صراعه مع بنيفاس » ولكنه يصبه ٠‏ 
اللعنات على ذكراه ويراه أشد الملوك استبداداً فى تاريخه كله . وكاديته . 
اتصاواته تحطم كيان فرنسا . وقد كان تخفيضه قيمة النقد سيا رات 
الاقتصاد القوى . وكانت الأجور العالية للأراضى الزراعية والأتمان المرتفعة 

سبباً ف فقر الشعب » وأضرت الضرائب الفادحة بالصناعة » كما كان نى. 
الود والامبارد سبباً فى شل حركة التجارة وى خراب الأسواق وتعطيل 
المواسم التجاربة ٠‏ ول القول أن الرخاء الذى ازداد قى عهد القديس 5 
قد نقص واضمحل فى عهد فليب الذى يتقن جميع ما فى القانون والسياسة 


من ألاعيب 00 


وجلس .على العرش ثلاثة أبناء لفليب وواراهم الثرى ف خلال الأربعة عش 
عاماً الى أعقبت وفاته » ولم ينجب واحد مهم أبناء يرثون ملكه » بل 
ترك شارل الرابع ( المتوق عام ١1878‏ ) بئات » انخذ القانون السالى القدمم 
ذريعة لحرماهم من التاج . وكان أقرب وريث من الذكور للآسرة المالكة 

هو فليب الفالوازى ونواهلا 4ه ونانطط ابن أخى فليب الحميل » فلا تول 
الملاك انتّبت بمونه الأسرة المالكة الى تناسلت من اللو الكابيتيين مباشرة 
وبدأ عهد أسرة قَالُوَا. 


وإذا ألقينا نظرة عامة عاجلة على أحوال فرنسا فى ذلك الوقت رأينا أنهه 
نقدمتتقدمأعجيباً فى النواحىالاقتصادية » والتشريعية » والتعليمية » والأدبية» 
والفنية . فقد كان نظام زفيق الأرض يختى من البلاد بخطى سريعة » لآن نمو 
الصناعات ى المدن كان يغرى الناس بالتزوع إلها من المزارع ؛ حتى بلغ سكانه 
ياريس مائى ألف فى عام 1814 ؟ وبلغ سكان فرنسا 84087,000.6٠6١‏ م 
ولا قدم برو نتولاتيى إلى فرنسا فار وجي رنس دوهش ممه ١‏ 
كان يسود شوارع باريس فىعهد لويس التاسع من أمن وطبأنينة » وماكان قه ‏ 


1 
المدن من غارة سناع + وما كان فى الريف اللحميل ع الك 


حقول وكروم مثمرة 49 . 


وأوشكت الطيقتان الناشئتان » طبقتا الموظفين ورجال الأعمال » أن 
تضارعا فق الثراء طبقة رجال الأعمال » فاضطرت الدولة إلى تمثيل هاتتن ظ 
الطبقتين فى مجلس الطبقات :1ناة62م6 0 1205 الذى دعاه فليب الرابع إلمه 
الانعقاد فى باريس عام 107 ليقدم له المعونة الآدبية وامالية فى نزاعه مم 
بنيفاس . ولم تكن هذه الجالس العامة التى تمثل فهبا الطرتقات الآعيان ». 
ووخال الدين » والعامة ‏ م تكن هذه امجالس تدعى ى إلى الانعقاد إلا ى. 
الضرورات القصوى (؟١٠"١‏ 2 8 ١١١5 2 ١٠*١0‏ ملع وكان الخامون 
الذين نخدمون الملك بوصفهم مجلسا للدولة )داع'04 0251© بيوجهو مها توجها 
ماهراً نحو الحدف الذى يريدونه . أما برلمان باريس الذى اذ شكله 
معروف به فى عهد لويس التاسع فلم يكن جمعية نيابية بل كان هيئة موالفة 
من أريعة وتسعين من المحامين ورجال الدين يعيهم | الملك ويجتمع مرة 
أو مرتتن ى العام ليكون محكرة عليا : وقد نشأت عن . أدكامه مجموعه من 
التشريعات القومية تعتمد على القانون الرومانى لا على شرائع الفرنمة » 
وتهب الملكية المعونه الكاملة المستمدة من التقاليد القائونية القديمة هج 


٠‏ وقد بقيت الفورة العقلية التى سادت عهد فليب الرابع محفوظة لأهل هذا 
الجيل فى الرسائلالسياسية اأتى كتها أحد أنصاره ‏ بيير دوبوا وأوطن0 عمعام 
(2)1801-1168 وهو محام مثل كونانس دع سهاناه© فى مجلس الطبقات 
النى عد فى عام 1-017 . فقد عرض دوبوا فى رسالتن من رساله « ملس 
مقرصم عى سمب ترما إلى املك ضر الابا بنبفاس 48 مهنم ةامم»8 
عع ة )لم8 عمعم غا اسه معهةء7 عل عامتاعم ( ١1851‏ )؛؟ وق نبدة عق 2 


ع 4 7ت 


< استرداد الور ض قرس 9056) أراء تكشف لنا عن الثغرة الواسعة 
الى كانت تفصل فى ذلك الوقت عقلية رجال القانون عن عقلية رجال 
الكنيسة فى فرنسا . من ذلك ما قاله دوبوا من أن الكنيسة يحب ألا نحبس 
علها الأموال » وأن تجرى علها من الآن معونة مالية من الدولة ؛ ويجحب 
أن تفال الكقية الارائديةافن رومة بخ .ران كرد البأزوةاذن جني تنلات 
الزمنية » وأن تكون الدولة صاحبة الساطة العليا . وقال أيضاً إن فليب يجب 
أن يعين إمر اطوراً لدولة أوريا الموحدة+.وآن كرون الشططية عاصته ؛ 
وأن تؤلف محكة دولية لتفصل فما يشجر بن الثم من نزاع » وأن تعلن 
المقاطعة الاقتصادية على أية أمة مسيحية تحارب أمة مسيحية أخحرى ؛ وأن 
تنشأ فى روهة مدرسة للدراسات الشرقية ؛ وأن يتاح للنساء جميع ما يتاح 
للرجال من فرص تعليمية » وأن يتساوين مع الرجال فى حميع الحقوق 
الساسة82) 


وكان هذا العصر عصر شعراء الفروسية الذين يتغذون بالحب العذرى 
ف بروقانس ؛ وعصر قصاصى الملاحم فى شمالى فرنسا » وعصر أغنية رولان 
لمةأه؟ ع0 ومدومقطن 2 وغبرها من الأغانى الرمزية : وأغنية أوكسان 
ونيقولت غ)اع1مءالظ! اع وأوووءداقء وقصة الوردة ءوهم* ١2‏ ع0 «هصه5 » 
والعصر الذى ظهر فيه الموئرخان اللذان يعدان طليعى الموارتدين الفر نسيين 
البارزين وهما فلاردوين 1١/111300‏ وجوانقيل . ونظمت ق هذا 
العهد الخامعات الكبرى فى باريس وأورليان ٠‏ وأنجير 5وعهمم : 
وطواوز ( طلوشة ) ( ولع : بدأ هذا العصر بروسان «ذاععوه وأبلار 
ع:ةا6طة وانهى بأعلى ما وصلت إليه الفاسفة المدرسية 290166إم<اء5 
لإنامه5و|61 . وكان عصر النشوة القوطية ‏ التى ظهرت فى الكنائس 
الفخمه الكرى فى سان دنيس » وتشارتر ع و:وتردام 5 افك 3 
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وربمس » وف النحتث القوطى فى أكل مظاهره الروحية . وكان الفرنسيون ‏ 
وقتئذ يفخرؤن فخراً لا نلومهم عليه بوطنهم ٠‏ وعاصضتهم » وثقافتهم. ؛ 
وكانت وطنية قومية تعمل لوحدة البلاد نحل تدريحاً محل النعرة الإقليمية . 
الى كانت تسود عصر الإقطاع ؛ وأخذ الناس ذلك الحن يتحدثون حديث 
الجحب والإعزاز عن ( فرنسا الحلوة » 2 3 نرى ذلك فى أغنية رولان 2.٠.‏ 
ومالك لتر له أن اللاقروار 6 مه قد لمب لمت ل ور تنا ووز اليا :+ 


( ترج عع مل ةو) 
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فصان سر 
أسيانيا : ١7١86 - ٠١95‏ 


سار المسيحيون فى فتح أسيانيا بالسرعة البى أمكننهم منها الفوضى الناشئة 
من تطاحن الملوك الأسبان » ومنح. البابوات من عاونوا على إخخراج المسلمن 

من أسيانيا لقب انحار ببن الصليبين وامتيازاهم ؛ وأقبل بعض فرسان المعيد 
من فرنسا للانضهام إلى أهل البلاد الي و وتكونت فى القرن الثانى. 
عشر ثلاث جماعات دينية حربية ‏ فرسان كلاتر افا 383 )© وفرسانه 
سنتياجو » وفرسان القنطرة ؛ واستولى ألفنسو الأول ( الأذفنش ) فى عام 
64 ملك أرغونة عل مدينة سرقسطة ؛ وق عام ١6‏ هزم المسيحيون » 
ولكلهم كادوا يبيدون جيش الموحدين الأكبر ى واقعة العقاب 
3 عل 1/3135 35] فى عام ١5١7‏ . وكان نصرهم ق هذه الواقعة 
نصراً حاسماً » تحطمت على أثره مقاومة الملمين وسقطت قلاعهم واحدة بعد 
واحدة فى أيدى المسيحيين : قرطبة ( ١١5‏ ) » وبلنسية ١78(‏ ) » وإشبيلية 
(448؟11) ء وقادس 2)١١5١0(‏ ثم وقف فتح المسيحيين نحو قرنين 
ليفسح الوقت إلى حروب الملوك . 


ولما هزم ألفنسو ( الأذفنش ) الثامن ملك قشتالة هجى على مماكته ملكا 
ليون ونيرة وكانا قد وعداه من قبل أن فا لمساعد:. » واضطر ألفنسو 
إلى 507 مع المسلمين لبحمى نفسه من غدر المسيحيين 490 . وأعاد 
فرنندو الثالث !!! ولمومععع (/ا١؟1‏ 95ه؟١)‏ توحيد ليون ومععنا. 
وقشتالة » ووسع حدود المملكة الكاثوليكية إلى غرناطة » والألى إشبولية:عاصة 
لملكه » وحدول مسجدها العظم إلى كنسة » وانحذ القصر 62 مسكذاً له ع 


وكانت الكنسة غك 3 وقت مو لده ابنأ غر شر عى 4 ولكنه على نه قدسا يبيعل 


عا ا 


| وفاته . وكان ابنه ألفنسو ( الأذفنش) العاشر (117817 )١1784‏ عالماً 
ممتازاً ). ضعيف العزيعة ؛ 3 أعجب الأذفنش الحكم (53016 اع) بما وجدم ‏ 
فى إشبيلية من علوم المسلمين » فتحدى المتعصبين من أهل ملته باستخدام 
العلماء من العرب والهود والمسيحيين على السواء لترحمة كتب المسلمين 
إلى اللغة اللاتينية 5 ى ستطيع أوربا أن تفيد من هذه العاوم . وقد أنشأ هذا 
ظ الملك مدرسة لعلم الميئة هى صاحبة الأزياج الأذفنشية » الخاصة بالأجرام 
السهاوية 5 الى أضحت المرجع الذى يعتمد عليه علماء الطيئة 
السيحيون : ونظم هذا الملك هيئة من الموؤ رخن وق ت كتاباً سمته بأمعه 
معت فيه تاريخ أسبانيا » وتاريخاً عام واسعاً للعالم كله 5 وافظم شحو 6 
قصيدة » بعضها بلغة' قشتالة » و بعضها باللغة الحليقية - المرتغالية ؛ ولحت 
الكثشر منها » ولا تزال هذه القصائد باقية حتى اليوم © أثر خالد؟ لأغاا 
العصور الوسطى . وفاضت استه الآدبية فى عدة كتب ألفها هو أو أمر 
بتأليفها » فى ألعاب الداما » والشطرنج » والْرد » والموسيتى » والملاحة » 
والكيمياء » والفلسفة . ولعله أيضاً قد أمر يترحمة الكتاب المقدس من اللفة 
العير بة إلى القشتالية مباشرة . وقد رفع اللغة القشتالية إلى المرتبة العليا الى 
أمكتها من أن تسيطر من ذلك الوقت إلى يومنا هذا على الحياة الأدبية ى 
أسيانيا ؛ ولقد كان هو فى واقع الأمر منشى * الأدب الأسيانى والمرتغالى » 
وعلم التاريخ الأسبانى » والمصطاحات العلمية الأسبانية . ولكنه لوث تاريخه 
الوضاء ما حاكه من الدسائ نس للاستيلاء على عرش الإمير اطورية الرومانية. 
المقدسة » 7 هنه انحاولة كثرا ه ن أموال أسيانيا > وعمل على ملء 
خعزافنه بزيادة الضرائب وتخفيض قيمة النقد » ثم خلع و ابن إلى ظ 
العرش » ؛ وعاش بعد سقوطه عأمين » ثم مات محطا كسير القلب . ظ 


-وارتفع شأن أرغونة بزواج ملكنها يرونلا والعومئعم من الكونت : 
امور بر مجر كع ممع عو 3 ص أ حب بر شلونة (/11"7١)؛‏ و حصلت أرغونة 
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بفضل هذا الزواج على قطلونية المشتملة على أعظم التغور الأسبانية . وعم 
الرخاء هذه المملكة الحديدة على يد يدرو الثانى 1! ه8260 ١١95‏ - 
)١١‏ » بتأمين الموانى » والأسواق » والطرق » وبصرامته فى تنفيذ 
القانون على من يعبث مبذه المرافق » وجعل بلاطه فى برشلونة مركز الفروسية 
والأسيانية والشعراء الغزلين » وزاد من مهجته أن كان ملت المحبين . 
ثم قرت إن أله ت وشم النقسة لقدات بأن تع أرغولة: إلى نوست 
الثاالث على أن بأخذها منه إقطاعية . وكان ابنه جم | أ وحيسين 1/65 
الأول 117١(‏ 1775 ) فى الخامسة من عمره حين قتلى يدرو فى ميدان 
القتال ؟ واغتم أشراف أر غونة هذه الفرصة السانحة ليستعيدوا استقلاهم 
الإقطاعى ؛ ولكن جيمس تولى زمام الأمور وهو فى العاشرة » وسرعان 
ما أخضع الأشراف لسلطان الملك . وكان لا يزال شابا فى سن العشرين 
حين استولى على جزائر البليار ذات الموقع الحرى المنيع من المسلمين ‏ 
(1180-1555)»ء واسترد منهم بلنسبة وأليقانط . وقام فى عام ه55١‏ 
حركة من مركات الفروسية الى هيأتها له الوحدة الأسبانية » فاستولى على 
مرسية من المسلمسن وأهداها إلى ملك قشتالة . وكان أكثر حكمة من 
الفنسو الحكم . ا بفضل هذه الحكمة أقوى ملوك أسيانيا فى ذلك 
القرن » لا يقل فى ذلك عن فردريك الثانى ولويس التاسع » فقد كان يشبه . 
أولما فى ذكائه ودهائه » وبسالته الجردة من الضمير . لكن تحلله من قيود 
الأتولاق. ,وتكثر 2 طالاقه: تساءة. + بوتقرويف النوان* نوما كان يلجا إله 
من الأعمال الوحشية فى بعض الأحيان تجعل الفرق بينه وبين القديس لويس 
كبيراً من هذه الناحية . 


وقد دبر المؤامرات للاستيلاء على الخزء الحنونى الغرنى من فرنساء ولكن 
لويس استطاع أن يتغلب عليه بقوة صيره وإن كان قد نزل له عن منيلييه . 
ودبر فى أخدريات أيامه موثامرة أخر ى للاستيلاء على صقلية ليتخذها قاعدة 
حر بية ؛ ومركز انجارياً » وليجعلالب<ر المتوسط الغرلى يحيرة أسيانية . ولكنهذا 
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لحل لم يتحقق إلانى عهد ولده . ذلك أن بدرو الثالث ( 177/5 - ه178 ) ء 
تزوج ابنة مانفرد ملك صقلية ابن فردريك » وظن أن هذه الجزيرة من حقه 
هو حين. استولى علها شارل كونت أنجو ؛ وبارك البابا استيلاءه علبا » 
فا كان من يدرو إلا أن ألغى سيادة البابا على أرغونة » وارتضى الحرمان 
البابوى » وركب البحر إلى صقلية . [ ٠‏ 
وشبدت هذه الفترة فى أسبانيا ما شبدته فى إنجلترا وفرنسا من قيام 
الإقطاع واضمحلاله . بدأه الأشراف بأن مجاهلوا أو كادوا يتجاهلون 
السلطة المركزية ؛ فد كانوا هم ورجال الدين معفين من الضرائب الى كان 
عبووها الباهظ واقعاً على عاتق المدن والنجارة » ثم انهوا بأن خضعوا للملوك 
المسلحن بجيوشهم هم ٠‏ تويدهم موارد المدن وحاجياتها : ويعلى من مكانتهم 
إحياو م القانونى الرومانى » الذى كان يفئر ض أن الحكم الملكى المطلق من 
يدانه له نظام الحكم : وم يكن نمة قانون أسيانى فى بداية تلك الفرة » بل. 
كانت هناك قوانين متفرقة لكل دولة من دول أمببانيا 0 ولكل طبقة من 
طبقات كل دولة م شرع فردريك الثالث يضع نظاما جديداً لقانون 
قشتالة ع وأتم ألفنسو العاشر هذا النظام الذى عرف باسم قانون السبعة 
الأقسام (ودو نموم 1 516) لأنه كان مقسما سسبعة أقسام ( شل -5668١)ء‏ 
وهو من أتم القوانين وأعظمها شأناً فى تاريخ التشريع .. وقد أسس قانون 
السبعة الأقسام على قوانئن. القوط ألغربيين الأسبان ولكنه عدل لكى يتفق 
مع قوانين جستنيان » وكان أرق من العصر الذى وضع فيه 3 وهذا 8 
مهملا إلى حد كبر ؛ ولكنه أصبح فى عام ١78‏ قانون قشتالة النافل ». 
ثم صار فى عام 7 قانون أسبانيا كلها دده 
مثله فى أرغونة » فقد نشرت أرغونة فى عام 1787 قانوناً تجاريا. وبحريا 
نافذً » وأقامت فى بلنسية ثم ى برشلونة وميورقة بعدئذ محاكم تدعى. مماكم 
وقنصلية الحر » . | 
وتزعمت أسبانيا بلاد العام فى العصور الوسطلى ف إقامة المدن الحرة والأنظمة . 
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الثيابية . ذلك أن الملوك أرادوا أن يحصلوا على تأيبد المدن فى صراعهم مع 
الأشراف » فنحوا كثر آمن البلدان عهوداً بالمحكم الذانى . وأصبح استقلال 
المدن بشثونها شبوة ة جاحة فى أسبانيا كلها » فأحذت البادان الصغرى تطالب 
بتحررها من البلدان الكترى أو من الأشراف أو الكنيسة » أو الملك ؛ 
فلما أفلحت فى نيل هذه الرية. أقامت مشائقها فى السوق العامة رمز 
لخريمها . وكان يحكم برشلونة فى عام ١68‏ مجلس مؤلف من مائى عضو »)2 
نمثل ك5 تهم الغالنةشئون الصناعة والتجار 2480 . وبلغت سيادة المدن زمد منا ما 
حد ا تشن ارب على الملمن أو بعضها على ؟ 
ظ ولكها بالإضافة إلى هذا الاستقلال ألفت من نفسيا أخوة 3202065 رع 
للتعاون على العمل أو للمحافظة على أمنها وسلامتها . ولما أن حاول الأشراف 
فى عام 6 أن مخضعوا حكومات المدن المحلية ألفت ثلاث وأربعون 
مدينة و أخوة قشتالة » » وتعهدت كلها بالاشتراك فى الدفاع عن استقلاها » 
وأنشأت لا جيشاً مشتركا . ولا أن هزمت هذه والأخوة » الأشراف » 
فرضت رقاببها على موظى الملك وكبحت جماحهم » وسنت قوانين تراعها 
المدن المنضمة إلى هذا الحلفٍ الى بلغ عددها ماثة مدينة ى بعض الأحيان . 
ولقد جرت عادة الملوك. الأسيان من زمن بعيد أن يعقدوا من حجن 
إل حين جمعية من الأشراف ورجال الدين ؛ وأطلق اسم كورتز 0115© 
أى المحاكم. لأول مرة .على إحدى هذه الجمعيات الى عقدت فى 
عام ١١10‏ . وضم كورتز ليون الذى اجتمع فى عام 1١88‏ بعص 
رجال الأعمال عثلون المدن .. وأكير الظن أن هذا هو أقدم مثل من 
أمثلة النظم النيابية السياسية فى أوربا المسحية . ووعد اأملك فى هذا الجلس 
التاريى آلا يعلن الحرب أو يعققد الصلح » أو يصدر قرارا إلا بعد موافقة 
الكورتز2© . واجتمع فى قشتالة أول مجلس من هذا النوع مؤلف من 
الأعيان » ورجال الدين » ورجال المال من الطبقة الوسطى فى عام ١78٠‏ 
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أى قبل اجناع « برلمان » إدورد الأول : الغوذجى » بخمس وأربعين سنة . 
ولم يكن الكورتز هو الذى يضع القوانين بنفسه » ولكنه كان يصع 
« الملتمسات » ويعرضها على الملك » وكثيراً ما كان لهذا المجلس سلطان على 
المال حمل للك على أن يوافق على هذه «الملتمسات » . وأصدر كورتز 
قطلونية فى عام وم ١‏ قراراً صادق عليه ملك أرغونة بألا يصلدر بعد ذلك 
الوقت أىئ تشر بع قوى يعبر ر ضاء المواطنين (وعلااء) © 5 صدر قرار 
آخر يطلب إلى الملك أن يدعو الكورتز إلى الاجماع كل عام » وسبقت 

هنين القرارين مثلهما من القرارات اللى. أصدرها اليرلمان الإنجليزى 
كلمو ؟90ل1) بأكثر من ربع قرن من الزمان . هذا إل أن الكورت: - 
عيئّن أعضاء يختار هم من كل طبقّة من الطبقاتالاجماعية بلفونجنتا (داهن[) 
أى امحاداً ليشرف فق أثناء الفترات الو ى تقع بن أدوار انعقاد الكورتز على 
تنفيذ القوانين وإنفاق الأموال الى وافق علي 4 


وكان من العوامل الى عقدت مشكلة الحكم فى أسيانيا قبا الحبال 
الى قسمبا أقساما منفصلة » وعرقلت تنفيذ قانون عام موحد فى جميع 
ربوعها . يضاف إلى هذا أن عدم استواء أرضبا » وجفاف هفيها » 
وما كان يحل مها من الدمار حيناً بعد حدن بسبب الحروب » كل هذا قد 
عطل الزراعة » وجعل أسبانيا فى معظل أجزائها مراعى للماشية والضأن : 
وكانت قطعان الضأن الحميلة الصوف تغذى لاف الأنوال ق البلدان ؛ ولقد < 
حافظت أسبانيا على شهرتها العالمية القديمة يمال أصوافها . وكانت التجارة 
الداخلية تقف فى سييلها صعاب النقل » واختلاف الموازين والمقاييس ‏ 
والنقد ؛ غير أن التجارة اللحارجية تمت فى مواق برشلونة » وطرقونة » 
وبلنسية » وإشبيلية » وقادس ؛ وكان نجار قطلونية وبون جميع الأقطار ؛ 
وكان لتجار قشتالة فى عام ١187‏ مركز فى بروج لا يضارعه إلا مركر ‏ 
العصبة . المانسية2©817 . وأصبح التجار والصناع أعظ من بمدون التاج بالمعونة 0 
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المالية ٠‏ ونم صعاليك المدن لم نقابات طوائف وونممع+6 » ولكن الملوك كانوا 
يسيطر ون سبطرة قوية على هذه النقابات » وكانت الطبقات العامة تعانى مساوئٌ 
الاستغلال الاقتصادى دو ن أن تستمتع بحق العثيل النيالى السياء.مى 


وكانك كير ة الصناع إما من الممو دأو المسامين المقدمين فى أسائيا المسيحية . 
فأما البود فقد أثروا قَّ أرغونة » وقشتالة ؛ وافيووا بحظ موفور ق حياة 
المملكتين العقلية ؛ وكان عدد كبير منْهم نجاراً أغنياء » ولكن قيوداً متزايدة 
فى شدنها فرضت علهم/ ف نهاية هذه الفترة . وأما المسلمون المقيمون قى. 
أسبانيا المسيحية فقد ترك لم حرية ممارسة شعائرهم الدينية » وقسط كبير 
من الاستقلال عم أنفسهم و وكان مهم أيضاً جار أغنياء » ودخل عدد 
قليل منهم فى بلاط الملوله كاكان لأرباب الحرف منهم أثر 9 فى العارة 
الأسبانية » وأعمال النجارة الدقيقة » وأشغال المعادن » ونتج من أثر هم هذا 
طراز أسبانى إسلاى أدى إلى استخدام الموضوعات والأشكال الإسلامية 
فى الفن المسبحى . وقد سمّى ألفنسو السادس نفسه ى إحدى نشواته الدينية 
١‏ إمر اطور العقيدة.ن 5 ا) 005] 105 06 لوم عمج ع 01192 .6 و لكن. 
المسلمين فى أسبانيا المسيحية كانوا يرغمون فى العادة على لبس زى خاص » 
وعلى أن تكون منازلم فى كل مدينة فى حى منعز ل عن سائر أحبائما يبوكانة: 
تفرض علهم ضريبة فادحة أكثر ما تفرض على غير هم ؛ وأخزاً أشعلت 
الثروة التى حمعوها بفضل مهارتبم فى الأعمال الصناعية والتجارية نار الحسد ' 
فى قلوب الأغلبية المسيحية ؛ فأصدر جيمس الأول عام ١740‏ أمر . 
بطردهم من أرغونة » .فغادرها أكثر من مائة ألف يحملون معهم حذقهم 
الفنى » وتدهورت الصناعة فى أرغونة من ذلك الحين . 
وبعث امتزاج الحضارة الأسبانية يجزء غر قليل من الثقافة الإسلامية » 
والقوة الناشئة من الانتصار على عدو قديم » وتقدم الصناعة وازدياد العروة » 
وارتقاء الغاداتوالآذواق » يغث هذا كله اخياة العقلية بأسبانيا نشاطا عظيا ؛ 
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فشهد القرن الثالث عشر نشأة ست جامعات ' أسبانيا » وكان ألفنسو الثافى. 
ملك أرغونة ( !1131 - 11945 ) أول الشعراء الغزلين الأسبان » وسرعان. 
ما أصبح هؤلاء الشعراء يعدون بالمئات ؛ وم يكن هرؤلاء يقرضون الشعر 
فحسب » بل صاغوا من احتفالات الكنيسة مسرحيات زمنية » ومهدوا ‏ 
بذلك السبيل إلى رو ائع لو ىده فيجا 'دعء/ 46 عمهنا وكلتروة همعع310© . 

وكان من رو الع ذلك العصر أبض] ملجمة السيد 14©): ملحمة أسبانيا القومية . 

وكان خمراً من هذا كله فنون الموسيى . » والغناء » والرقص الى كانت 
تفيض من قلوب الشعب ف المنازل والشولرع » والى كانت مصدر العظمة 
والفخامة ى قصور الملوك . وكانت أول مصارعة للششران على الطراز الحديث. 
سجلت فى تاريخ أسبانيا هى المصارعة الى أقتمت فى أبيلا عام 1١١0/‏ ىق 
حفلة عرش ا يحل عام 1٠٠١‏ كانت تلك المصارعة من الألعاب 
العامة فى المدن الأسبانية . وجاء الفرسان الفرنسيون الذين أقبلوا على أسبانيا 
لساعدؤوا أهلها فُْ حروجهم مع المسلمين » جاءوا معهم اق الوقت عينه 
مخبادئ الفروسية واحتفالاتها » فأصبح احترام النساء » أو احترام ملكية 
الرجل دون غيرة لامرأة بعينها من مسائل الشرف لا تقال" فى هذاعن افتخار 2 
الرجل بشجاغتة أو استقامته > وأضحت المبارزة للاحتفاظ بالشرف عامل 
. أساسية فى الحياة الأسبانية: . وكان امتزاج الهم الأورنى بالدم الأفريق 
والساى » والثغافة الغربية بالثقافة الشرفية:» والأساليب السورية والفازسية 
بأصول الفن القوطى ٠»‏ والحشونة الرومانية بالعواطف الشرقية ؛ كان هذا 
الامعزاج هو إلذى تولد منه اللتلق الأسنانى » والذى: جعل الحضارة الأسبانية 

فى القزن الثالث غشر عتصرا فذآ بارزا فى موكب الحياة الأوربية .000 


جد 6 ننم 


القصلالثالش هشر 
المرتغال ه6١٠‏ 


6 ألفنسو السادس ملك قشتالة وليون فى عام ٠١96‏ من الكونت 
هترى المرغندى أحل الفرسان الصليبين الأسبان سروراً جعاه يزوجه بابنته 
تريزاء وآن بجعل من بائنها مقاطعة من مقاطعات ليون تدعى الير تغال0*) 
أعطاه إياها إمارة إقطاعية . ولم يكن هذا الإقلم قد استرد من المسلمين 
إلا قبل ذلك الوقت بإحدى وثلاثن سنة » 3 المسلمون لا يزالون 
حكون جزأه الواقع جئوب لبر تدعو 6 . وساء الكونت هرى 
أن يكون أقل من ملك » نأخذ هو وزوجته منذ قرانهما بأتمران ليجعلا 
من إقطاعياتهما دولة مستقلة ؛ ولما مات هيرى (؟1١١١)‏ واصلت تريراأ 
سعها لنيل الاستقلال » وعلمت أعيان بلادها وأتباعها أن يفكروا على 
الدوام فى حريتهم القومية » وشجعت مدنها على أن تحصن نفسها وتدرس 
ازول الحرب وأساليها » وقادت بنفسها جنودها فى حرب إثر حرب © 
وكانت فى قرات السلم حرط 6 بالموسية ين » والشعراء » والعشاق 29" , 
وهزمت » رارك ثم أطلق سراحها » وأعيدت إلى إفطاعياما ؟ 
وأنفقت امال جزافاً فى حب محرم » وختلعت عن عرشها » وفيت مع 
حبيببها وماتت فقيرة معدمة ( )١١٠"٠‏ . 

وكان إلحامها واستعدادها هما اللذين أمكنا .ولدها أفنسو الأو 3 هار د كَُ 
8465 أوؤروألةق (18١١16-1١ا١ا)‏ أن يحقق أغراضه : ذلاك أن 
ألفنسو السابع صاحب قشتالة وعده تأن يعترف به حا كا مستقلا تام السيادة على 
جميع البلاد الى ينتزعها من المسلمين جنولى نهر الدوو . فهاجم هبرى المسلمين 


.)(ء) هذا الاسم مشتق هن تغرها المسمى يورتس كلى 02[6 8نا):ه0ظ عند الرومان 


والمسسى اليوم أيرتر م6,مم9 ( الثثر ) . 
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بكل ما ورثه عن أبيه من شجاعة وتهور » وعن أمه من روح عالية وصلابة » 
وهزمهم قْ أوترياك عنا 01 ( ١١1595‏ ) » وتادى بنفسه ملكا على 

المر تغال . وأقنع رجال الدين الملكدن بأنيعرضا الأمر على البابا إنوسنت الثالث » 
فكان حكمه لصالح قث قشتالة + فا كان من أفنسو هثريك إلا أن نقض هذا 
الحكم بأن عر ض مملكته الحديدة .على البابا إقطاعياً له . وقبل إسكندر الثالث 
هذا ا ف به ملكا على الرتغال ( 1148 ) على شر يطة أن يؤدى 2 
جزية سنوية إلى. كرسى رومة9؛"؟ . وواصل أفنسو هير يك خرويه م 
المسلمن » واستولى على سنتر يمة «ع+52012 ولشبونة » ومد رقعة مملكته 
إلى مهر التاجه 5ناع13 . ووصلات المرتغال ف عهد أفنسو الثالث (48؟١‏ - 
١1‏ ) إل حدودها الأرضية التى لما فى الوقت ت الحاضر » وأصبحت لشبونة 
تُغرها وعاصضما اأوقعها الحرلى على مصب نهر التاجه )١177(‏ . وتقول 
إحدى الأساطر القدعمة إن يولسيز أودسيوس 5ناة55/ز00 - وةوولزانا » 
هو الذى أنشاً المديئة وسماها 5 القديم بولسيو وم[01155] الذى حرفه 
الناس فما بعد م فكان أولسبو 0م0151 أو لشيونة ههطدنا . 


بده وبان ابئه دبير 01112 الذى كان بأخذه اه ص 2 والده 


كد لالد عررة أكثر مما يجب . وانتقل دنز من هذه البداية المريبة 2 


إلى 0 صالح طويل (هو/ا؟ 1 )١896‏ عقد فيه الصلح بن ليون 
وقشتالة بحلف بينهما سببه اازواج » وامتنع النزاع بينه وبين وارث آخخر 
للعرش بفضل توسط إزبل »1526 »2 زوجة دنيز الصالحة » وترك دنيز 
بجد الحروب ووجه جهوده إلى إصلاح حال بلاده من الناحيتدن الثقمافية 
والاقتصادية » فأنشأ مدارس زراعية وعلم الأهلين طرقاً للزراعة خيراً من 
الطرق الى كانوا يجحرون علها » وغرس الأشجار لفمنع تعرية البربة » 
وشجع التجارة » وأنشأ السفن والمدن » ونظه للبرتغال أسطولا حربياً ؛ وعقد 


نت !78ت 


-مغاهدة نجارية مع إنجائرا » فاستحق بذلك اللقبالذى أطلقه عليه شعبه حب 
فيه وهو :946هع:ة] 86 أى الملك العامل . والحق أنه كان إدارياً مجدًا » 
وقاضياً عادلا » يعين الشعراء والعلماء » وقد كتب هو أحسن ما كتب من 
الشعر فى زمنه وبلاده » وبفضله ارتقت اللغة البرتغالية ء فلم تعد كا كانت 
من قبل لهجة جايقية بل أضحت لغة أدبية ؛ وقد صاغ فى أغانيه الرعوية 
5 أغاق شعبه صياغة أدبية »؛ وشجع الشعراء الغز لن ف بلاطه. 
على أن بتغنوا بمباهج الحب وآلامه . وكان دنيز نفسه علما بأحوال 
النساء » وكان يفضل أبناءه غير الشرعيين على ابنه الشرعى الوحيد . 
ولما أن خرج هذا الابن على أ ولعفك حرفا ليخلع به أباه عن عرشه » 
ركبت إزبل » وكانت تعيش بعيدة عن مرح بلاط المللاك ومباهجه » 
ووقفت بين القوتين المتحاربتين » وعرضت أن تكون أوى ضدايا نزاعهما: 
وعنفهما . فاستحى زوجها وابنها من فعلهما وامتنعا عن القتال ( 17# ) + 


اباابادو بون 
إيطاليا قبل اللهضة . 


1 ع 000 


1 57 نل ارا دل 
صقلية فى عهد النورمان . ظ 
من أعجب الأشياء أن النورمان قد استطاعواأ أن يكيفوا أنفسهم با ينفق 
مع البيئات الكثرة الختلفة التى حلوا مها من اسكتلندة إلى صقلية » وأنهم 
أيقظوا بنشاطهم القوى العنيف الأقالم والشعوب الراقدة » وأن رعاياهم 
اتير العام اناد فى عدد قليل من القرون حتى اختفوا من التاريخ ٠‏ 





لقد ظلوا ماثئة عام مفعمة بالاضطرابات يحكون جنولى إيطاليا الى 
كانوا. فها خلفاء للبيز للبيز نطيين » وصقلية الى ورثوها عن السلمن . فقد 
شرع روجر جسكار د لمةءدعنا0 ,عع0 يغير على هذه الخر يرة مجماعة 
قلئلة العدد من القر افينة: ف عام ٠١5٠‏ © فلم يحل عام 3١‏ حى 
تم له الاستتلاء علبا » واعترفت إيطاليا محمه فبا عام ٠١88‏ » فلما 
امات ٠١1١١(‏ كانت « الصقليتا  »‏ المزيرة وجنولى إيطاليا - 
قد أصبحتا ذوائى شأن فى السياسة الأوربية . وكانت سيطرة 17 
٠‏ مسينا واللدمسين ميلا الفاصلة بين صقلية وأفريقية » قد أكسبت النورمان 
ظ ميزات تجار ية وحونة عظيمة » وأضحت ل أملى ظ وسارنو 0 

وبالرم مرا كز للتجارة الناشطة مع ثغور. البحر المتوسط با .فا 


- 7588 سا 


مراكز التجارة الإسلامية فى بلاد تونس وأسبانيا . وأضحت صقليه وقتثل 
إقطاعية بابوية فحولت المساجد الإسلامية كنائس فخمة زاهية » وحل, 
القساوسة الروم الكاثوليك محل المطارنة اليونان فى إيطاليا الحنوبية . 

وانخذ روجر الثانى ( ١١84 1١١١‏ ) مدينة بالرم عاصة لملكه ووسع 
أملاكه فى إيطانا حتى ضمت نابل وكبوا » ورفع لقبه فى عام 1١١7١‏ من 
كونت إلى ملك . وكان له من الطموح والشجاعة » والدهاء وسعة الحيلة 
ما لعمه ربرت جسكارد ؛ فقد كان نايها يقظأ فى تفكيره ؛ نشيطاً فى عمله 
إلى حد جعل الإدريسى المسلم كاتب سير ته وال عن إله قد أنمز وهو ناكم 
مالم ينجزه غيره من الرجال وهم أيقاط . وكان يقاومه البابوات لآنهم 
مخشو ن اعتداءه على الولايات البابوية. ية » ويقاومه الأباطرة الألمان الذين 
ساءط, استيلاؤه على أبرزى 1ددءطه » والببزنطيون الذين كانوا يحلمون ‏ 
باسير جاع إيطاليا ٠‏ الحنوبية ٠‏ ومسلمو أفريقية الذين كانوا يتوقون إله 
اسعر جاع صقلية . وقد حارب هالاء حميعاً » وكان ىق بعض الأحيان. 
يارب عدة طوائف مهم فى. وقت واحد » وخرج من حرم ومملكته 
أعظ ما كانت حين جلس على عرشها » وقد ضم إلمما أملا كا جديدة هى 
مدائن تونس » وصفاقس .» ووهران » وطرابلس .. واستعان يمن ى صقلية 
من النابين المسلمن » واليونان » واللهود ٠‏ لتنظم أداة حكومية مدنية: 
وبيرقراطية إدارية أفضل مما كان لآبة أمة أخرى فى أوريا وقتئذد . دأبقى 
.على نظام الزراعة الإقطاعى ى صقلية ؛» ولكنه كبح جماح البارونات بفضل, 
المحكمة. الملكية الى كانت قوانينبا تفرض على جيم الطبقات . وقد أصلح 
نظام صتلية الاقتصادى بأن جاء إلبا. بناسجى الجرير من بلاد اليونان ». 
ووسع نطاق التجارة بتأممن الثاس على حياهم ىق حلهم وترحاهم وعى 
أملا كهم . ومنح المسلمنن والبود . ولليوئان ٠‏ والكاثوليك حريهم 
الدينية واستقلاهم الثفاق » أافتح أبَوَاب الخاضّتت 'العليا لذوى المواهب على 
اخحلاف أديامهم وطبقائهم»و لبس «ن يغاب الإسلامية الى بلبسبا زبجال اللنيق ْ 
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السلمون » وعاش معيشة ملك لاتينى فى بلاط شرقى . وظات ملكته جيلا من 
الزمان «أغنى دول أوريا وأعظمها حضارة0؟© ) » وكان هو أكثر ملوك 
زمانه استئارة0© » ولولاه لما وجد فردريك الثاى » وهو ملك أعظ منه . 
وق وسعنا أن نعرف ما كانت عليه صقّلية ق عهد التورمان باطلاعنا على 
لناى رعارى”*' للإدريسى . فقد كان فيا فلاحون أقوياء مجدون يفلحون 
أرضها 'الحصية ويخرجون الزرع ويمونون المدن . نعم إنهم كانوا يعيشون ى 
أكواخ حقيرة ويعانون ما يعانيه النافعون على أيدى الماهرين من استغلال » 
ولكن تقوا هم المشرقة كانت تكسب حياهم كرامة 5 وأعيادم وحفلاهم 
وأغانهم كانك ملأ هذه حياة ببجة واه ٠‏ فقد كان لكل موسم من مواسم 
السئة الزراعية رقصه وأغانيه » وكان يصحب موسم جنى الكروم أعياد 
خمرية جمع بن الساترناليا. 11 القدعة وحفللات التنكر الحديئة » 
وحتى الفقراء أنفسهم فى هم الحب » والأغانى الشعبية الى تلف من 
. الفحش والحجاء إلى الأناشيد( الشعربة الوفية على .الغاية القصوى من الهنان 
والعفة . ويقول الإدريسى عن بلدة وشنت ماركو ا ( إن لا بادية 
ومزارع واسعة ومياه نابعة ) وينبت 5 من ميع جهاتنا البنفسح الزكى 
الرانحة العطر الفامحة . 


وعادت مسينا » وقطانيا » وسرقوسة 550 أيامالقرطاجنيين . 
واليونان » والرومان ؛ وخيل إلى الإدر يسى أن بالرم «هىالمدينة السنية العظعمى 
والمحلة الهية الكرى » والمنير الأعلى فى بلاد الدنيا » وإلبها فى المفاخر اللهائية 


(ه ) هكذا يسميه المستشرفون أما اسمه الحقيى فهو ه نزهة المشتاق فى اختواق الآفاق » 
لأنى عبد ألله محمد بن #مد بن عبد الله بن إدريس ©» وتوجد مئه قى دار الكتب المصرية نسخة 
مطبوعة قى إيطاليا وَعْغها ترعها بالآخة الإيطالية » وهى الى نةلنا عنها النصوص الوارة هنا 

: (المترجم) 
(هه) هكذا يكتها الإدريسى فى نزهة“المشتاق والحزء المحصور بين قوسين غير موجود 
فى الأصل الإنجليزى ولكنا نقلناء الفائدة .2 (المترجم ) 


- 
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القصوى ذات المحاسن الشرائف: ودار الملك فق الزمان المواتنف والسالف 06*؟ 
وقال عنها « ولا حسن المبانى التى سارت الركبان.بنشر محاستها فى بناءانها » 
ودقائق صناعاتها » وبدائع ممترعانها » وقال عن شارعها الأوسط ::ه.فالسهاط 
الأوسط يشتمل على قصور منيفة » ومنازل شاعئة شريفة » ( وكثير. من 
المساجد ) والفنادق » والمهامات » وحوانيت التجار الكبار . . : وشيدت 
نيانبا ونمقت بأعجب المغثريات » وأودعت بدائع الصفات » .فشيد لها 
بالفضل المسافرون » وعلَّى فى وصفها المتجولون ».وقطعوا قطعا ألا مباى 
ل ف من مغانها » وأن قصورها مشارف القصور » وأن دورها مفازة 
الدور » . « ومبانها ومتنزهامها حسنة تعجز الواصفين ٠»‏ .وتهر عقول 
العارفين ٠‏ وهى بالحملة فتنة للناظرين :"© , . ٠‏ 


0 شاهد ابن جبير الرحالة المسام مدبنة بالرمة : فى عام ليام صاح 

: إنها أم الحضارة والجامعة ببن الحسنين غضارة ونضارة . . . تروق 

مه بحسن منظرها البارع » عجيبة الشأن . . قد زخخرفت فبا لملكها 
للم بليمها قصوره انتنظام العقود ى تحور الكواعب 0 . 


وكان من يزوروكت باأرم يدهشون من كثرة اللغات المحتلفة الى يتكلمها 
أهلها » ومن“اختلاط الأجناس والأديان اختلاطاً لا يعكر صفوه ما بييم من 
اختلاف » ومن نجاور الكنائس المسيحية » والمعابد الإسرائيلية » والمساجد 


0ك 


(ه ) هذا الوصف هو المقابل لقول المؤلف إن الإدريسى يصف #الرم بألا .حل مدينة 


فى العام . ( الممر جم ) 
(ه*) أضاف مؤلفنا هذا الحزء الأخير من.وصف الإدريمى لبالرم فى آخر.ما نقله 
عله 0 ولكن موضعه الصحوح من وصفب الادريسى قبل الحزء الابق . ( العرجم) 


1 نقليا هذا النص من كتاب رححلة أين جبير المعروفة با-.م « رسالة اعتبار الناسك 
فى ذكر الأثار الكريمة والماسك » تأليف أفى الحسن مممد بن أحمد بن جبير الكنافى البلنبى وهو 
يسميها بالرمة » وتشتمر بامم المدينة » ولكن الإدريسى يكتها بالرم من غير داء . (امر جم) 


ل/أه؟ ل 


الإسلامية واختلاطها بعضها ببعض » من ثياب أهلها الرشيقة » وشوارعها 
الكشرة النشاط والحركة » وحدائمها المادئة » وبيوببا المريحة :5 ظ 
وكانت فنون الشرق تستخدم فى تزيين القصور والبيوت الى يم 5 
الفاتحون من أهل الغرب . كذلك كانت أنوال بالرم تنسج الأقشة المريرية 
الفخمة والثياب المطرزة بالذهب » وكان صناع العاج يصنعون أقداحاً 
صغيرة ة مشكلة أو محفورة ذات صور خيالية غريبة أو فنية دقيقة . كما كان 
صم الفسيفساء يغطون أرض الببوت ٠‏ وجدرانها » وسقمها بالرسوم 
التى تمثل موضوعات شرقية . وكان المهندسون والصناع اليونان والمسلمون 
يشيدون الكنائس » والآديرة » والقصور » فلا بظهر فى هندستها أو فى 
زخرفها أثر للطراز النورمالى بل مجمع بين ما تركه الطراز البيز نطى 
أو العرى من آثار الآلف العام السابقة . وشاد الفنانون اليونان ىق عام 
١١48‏ ديرا للراهبات اليونانيات بأموال وهها جورج أمير بحرية روجر 
.وأهداه إلى سانتا ماريا دل أمر جليو وأاعة لم8 ااعل وأعقل1 52204 ولكنه 
يعرف الآن بالمرتورانا قصدءه؛:ة31 نسبة إلى مؤاسسه . ولقّد جدد بناء 
هذا الدير :قرارا كتير حدى أ ' تبق إلا القليل من عناصره البى كان علما 
القرن الثالى عشر : وبحيط يقبته الداخلية نقش عرلى من اترنبهة 
مسيحية يونانية . وأرض الدير من الر خخام البراق الف الألوان » وبه ثمانية ‏ 
عمد من الحجر المهاق الملون تحيط بأقباء ثلاث ؛ وتيجان الأعمدة منحوتة 
نحنآ حيلا ؛ أما الحدران ٠»‏ والأأجزاء المثلثة التى بين العقود » والقباب 
فتتلألاً فها الفسيفساء الذهبية المشتملة على صورة شهيرة الك الاوى ق قبة 
ىه راب و أل ه دَق .٠‏ هذا الدير نفسه كئسة القصر الحخاصة 2121123م 201 
تى بدأها روجر الثانى فى عام ؟م١١‏ ء فكل ما فى هذه الكنيسة غاية ى 
0 والمهال : من رسوم الأرضية الرخامية البسيطة » إلى العمد الرفيعة 
الدقيقة البالغة حد الككال » وتيجانها الختلفة الأشكال » وقطع الفسيفساء 
البالغ عددها 787 قطعة والنى تملأ كل فراغ » وصورة المسيح الرهيبة 


(098 - ج 4 - مجلد 4ه ) 


ره 


القائعمة فوق المذبح والبى تعد من أروع ماف العام من نقوش الفسيفساء » 
بعلو هذا كله سقف من الحشب على شكل قرص العسل » منحوت 
أو مذهب ء أو مرسوم عليه بالآلوان صور فيلة » وريم » وغزلان © 
و «ملائكة) ء أكر الظن أنها كانت صوراً ما يحلم به المسلمون فى جناته 
النععم . وليس فى فنون العصور الوسطى أو الحديثة كنيسة ملكية تضارع 
هذه التحفة الفنية الى هى أثمن جوهرة فى صقلية النورمانية . - 


ومات رجار (روجر) قْ عام وهو ق التاسعة والثلاثين من - 
كمره . واستحق ابنه ولم الآول )1١155  11١84(‏ لقب «الحبيث » ؟؛ 
ويرجع بعض السبب فق هذا إلى أن سيرته قد كتتبا أعداوه » وبعضه 
الآخر إلى أنه ترك مقاليد الحكم لغيره وعاش هيف ناميا ببن الخصيان 
والنحاظى . وثار فى أيامه المسلمون فى تونس على المسيحين » وقضوا 
على سلطان النورمان ىق أفريقية . وعاش ولم الثانى )1١189-1١55(‏ 
عيشة أشبه ما تكون بعيشة ولم « الحبيث » » ولكن كاتتى سيرته لقبوه ولم 
« الطيب » » ولعلهم لم يكن لم غرض من وراء هذه التسمية إلا أن بحولوا 
دون اختلاط الأسماء . وأراد أن يكفّر عن امحلال أخلاقه بما أنفق من المال 
ف عام ١١/1١‏ على دير معريل عا2ع: 8008‏ ( الحبل الللكى 6 - 
وكنيسته وهما على بعد -فسة أميال ى خارج بالرم . ويتألف بناء هذا الدير 
وتلك الكنيسة من خليط مشوه من القواعد والعمد المتشابكة ؛ أما الأروقة 
فذات قوة وجلال ء وحمال ؛ ونقوش الفسيفساء ذائعة الصيت رم 
فجاجتها ؛ وتيجان العمد غنية بالنقوش المحفورة التى تمثل الحياة الواقعية - 
ها توج مل ونام ؛ وراعى خنازير يعبى بختزير » وببلوان واقفه 
على رأسه . 


اموه بميس ويه بد ميدي 


هلا 


ولم يعقب وام الثانى أبناء فاختعر للجلوس على العرش ابن غير شرعى 
لأحد أبناء روجر الثاى بدعى باكر لعدعمة! )١1١88(‏ . وكان هصرى 
السادس إمير اطور ألمانيا قد تزوج ق هذه الأثناء من كنستانس 02001 0 
أيئة عمه ولم الثان . وكان يتوق إلى توحيد إيطاليا .كلها نحت تاج 
الإممراطور » فطالب بعرش الصقليتين ؛ وعقد حلفاً مع يزا وجنوى ‏ 
اللتن كانت نجارتهما ترزح . نحت سيطرة النورمان على وسط البحر 
المتوسط ؛ وف عام 10 وقف أمام بالرم بقوة عظيمة لا تقهر 6 وأقنع 
أهلها بأن يفتحوا له أبواما » وتوّج فبا ملكا على صقلية . ولما مات 
(/ا191١١1)‏ ترك عروشه لابنه فردريك البالغ من العمر ثلاث سنن » والذى 
صار فيا بعد أقوى الملوك المستبدين وأعظمهم ‏ استنارة فى القرن الثالث 
عر الغى عاوكه الأقور باء . ْ 


ال ا لك 


لفصراثا ن 
الولايات البابوية 


2 كانت دولة مدينة بنقنتو تقوم فى شمالى إيطاليا النورمانية » وكان #كها 
أدواق من أصل لباردى . وكان من ورائها الأراضى الى تخضع لمكم 
البابوات الزمنى ‏ وسراث بطرس  »‏ وتشمل أنياق » وتيثولى » 
ورومة ء ثم تمتد من المدديئة الأخيرة إلى يروجيا دأعدمء5 . 

وكانت رومة مركز المسيحية اللاتيذية » ولكننا لا نستطيع أن نعد”ها 
أنموذجاً للمسيحية ؛ ذلك أنه لم تكن فى العالم المسيحى مدينة أقل مها 
احتراماً للدين » إلا باعتباره إحدى مصالحها المكتسبة ٠‏ ولم يكن لإيطاليا 
فى الحروب الصليبية نصيب كبر ٠‏ فلم تشترك مدينة البندقية مثلا فى الحرب 
الصليبية الرابعة إلا لتستولى على القسطنطينية » ولم تكن المدن الإيطالية 0 
إلى هذه الحروب إلا على أنها فى الأغلب الأعم فرص كلها من إنشا 
تغور » وأسواق » وتجارة فى بلاد الشرق الأدنى . وقد أجل فردريك 
الثانى حماته الصليبية إلى أبعد أجل مستطاع » ثم أقدم علها وى قلبه أضعف 
قسط من العقيدة الدينية . ولسنا ننكر أنه كان فى رومة رجال ذوو روح دينية 
رحيمة يساعدون الحجاج على تعهد أضر حة القديسين والاحتفاظ مما » ولكن 
أصوات هرئلاء الرجال لم تكن تعا و على صخب السياسة وضجيجها . 

وإذا ماغضضنا النظر ع نالبابوية»وجدنا رومة ذلك الوق ت٠دينة‏ فقيرة» 
فقد كان انتهاب النورمان إياها خخاتمة ستة قرون من الدمار و الإهمال » نقص فبا 
عدد السكان إلى أر بععن ألا أو وهاء وكان عددهم فى العهد القديم 007 و 
تكن مركزاً للتجارة أو الصناعة ؛ وبينا كانت مدن إيطاليا الثمالية تتزعم الثورة 


ا 2 


الاقتصادية » كانت الولايات البابوية لاتزال تتلكأ متوانية فى النظام الزراعى 
الساذج ؛ فكانت حدائق الحضر ؛ والكروم » وحظائر الماشية مختلط ‏ 
بالببوت واللحربات داخل أسوار أوريليا . وكانت الطبقات الدنيا من أهل 
العامة تعيش إما من صناعاتها اليدوية أو من الصدقات الكنسية ؛. أما الطبقات 
الوسطى ذكانت خخليطاً من. التجار » والمحامين ‏ والمدرسن » ورجال 
المصارف » وطلاب العلم والقساوسة المقيمن فها أو الذين انون لزيارتها ؛ 
وأما الطبةة العليا فكانت من كبار رجال الدين وكبار الملاك الزراعيين . 
وكانت العادة الرومانية القديمة » عادة امتلاك الأرض فى الريف .و الإقامة 
فى المدن » لاتزال سائدة . وكان أشراف الرومان قد نتحردوا من زمن 
بعيد من النزعة الوطنية العامة اللى توؤلف بين قلو-هم وتدعوهم إلى الدفاع 
عن أنفسهم » فانقسموا لهذا السبب شيعا وأحزاباً تتزعمها الأسر الغنية 
القوية ‏ الفرنجييانى تمومنعمةء8 » والآر سيبى زونو:© » والكولنا 
مهام » والببرليوى زهمءاءزم ٠‏ والكيتانى 81ه)عة© » والسافل 
[الأحوة ) والكر 7 امبو والكنتى أ04) © و الأنيلدى الأوطتمضة . 
داك كل أسرة :مدكترا: قاف هين 2 ولحت رادها وأتباعها : 
لب انيد تشتبك هى وغيرها من الأسر فى شجار فى الشوارع » 
وتشتبك + ن حين إلى حن فى حروب أهلية . أما البابؤات فلم تكن هم 
إلا أملحة جروسية قلنا مخشاها أحد فى رومة » وأخذوا يكافحون عبثاً 
ليحفظوا النظام فى المدينة . وكثيراً ما كانوا يتلقون فبا. الإهانات » ويعتدى 
علهم ق بعض الأحيان . وفر كثير منهم إلى أنانى » أو فرتريو وطععاذنا 
أو بروجيا بل إن منهم من فروا إلى ليون وأخراً إل أفنيون لينجوا من 
الوت أو يعيشوا فى هدوء وسلام . 

0 وكان البابوات يحلمون بأن يقيموا حكآ دينيا تكنى أن تكون فيه كلمة الله » 
ظ كا يفسرونها هم هى القانون؛ ولكنهم وجدوا أنفسهم لاحول لم ولاطول ببن. 
استبدادالأباطرة وأبخركية الأشراف » ودمقراطية الشعب . وحافظتيقايا السوق 


57 


الكدرى والكيتول ببن الرومان على ذكرى حمهوريتهم القديمة » وكانت 
جهود تبذل من ححن إلى حن لإعادة نظم الحكم الذائق وأشكاله القديعمة . 
وظل الأشراف القدماء يسمون الشيوخ وإن كان مجلس الشيوخ قد اختى 
من ااوجود . وكان القناصل ينتخبون أو يعينون » وإن لم يكن ببدهم ى ء 
من السلطان » وكانت بعض مخطوطات قديمة » نسيت أو كادت تنسى » 
نحفظ للبلاد الشرائع الرومانية . وبعث قيام المدن الحرة ى شمالى إيطاليا 
فى أهل رومة روحاً جديدة » فأخذوا يطالبون بالعودة إلى الحكم الذاق 
المدنى لاالدينى » واختاروا فى عام ١١54#‏ مجلس شيوخ ملف من 
ستة وخمسين عضواً ؛ وظلوا عدة سئين بعد هذا التاريخ يختارون له أعضاء 
جدداً فى كل عام . وكانت أحوال ذلك الوقت تتطلب صوتاً يرتفع بتغيير ها » 
ووجدت هذا الصوت قى رجل من أهل بريشيا 86502 بدعى أرنولد 
94 . وتقول الرواية المتوائرة إنه درض على أبيلار 4عداءطق فى فرنسا ثم 
عاد إلى بريشيا راهبا » وبلغ من زهده وتقشفه أن وصفه برنار يأنه رجل 
ولا يأكل ولا يشرب » . وكان شديد القّسك بالدين القوبم » ولكنه ينكر 
صحة العشاء الربانى إذا قدمه القساوسة المذنيون . وكان يرى أن مما يجاق 
القانون الأخلاق أن يكون للقس أملاك » ويطالب بأن يعود رجال الدين 
إلى الفقر الذى كان يتصن به الحواريون » وأشار على الكئيسة بأن تنزل 
للدولة عن جميع أملاكها المادية وسلطانمها السياءمبى . وأدانه إنوسنت 
الثانى فى مجلس لاتران عام ١١4‏ وأمره أن يلزم الصمت » ولكن 
البابا أوجنيروس الثالث !!! 5دزمععدع عفا عنه على شريطة أن حج إلى 
عدد من الكنائس ق رومة . وكان هذا خطأ كرعاً من البابا ‏ لأن منظر 
معام الجمهورية القديمة ألهب خيال آرنلد » فأهاب بالرومان وهو واقف 
وسط خرائب المدينة بأن ينبذوا حكم رجال الدين » ويعيدوا الجمهورية 
الرومانية ( ه5١١)‏ . وافتئن الشعب بحاسته فاختار قناصل وتربدوندن 
ليكونوا هم حكامه الحقرقيين » وأقام طائفة من هيئة من الفرسان ليكونوا قادة 
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فى جيش إقايمى للدفاع . وسكر أنناع آرنلد حمر ة هذا النصر الهين فلم 
يكتفوا بنيذ سلطة البابوات الا منية بل نبذوا أيضاً سلطة أباطرة الدواة 
الرومائية الشرقية الألمان فى إيطاليا . ثم ذهيؤا إلى أبعد من هذا فقالوا إن 
الجمهورية روفاد يجب ألا نحكم إيطاليا وحدها بل أن نحكم « العالم » 
كنا كانت محكمه فى الزمن القدم2© . وأعادوا بناء الكبتول » واستولوا على 
كنيسة القديس بطرس » وأحالوها قلعة » واستولوا على الفاتيكان » 
وفرضوا الضرائب على الحجاج ؛ وفر أوجنيوس الثالث إلى قيتربو وييزا 
)١١55(‏ بينا كان القديس برنار يصب اللعنات من كلير قو 1213© 
على شعب رومة » ويذكرتم بأن كيانهم دوقو قعل ويحودد اللأنوية: ٠‏ 
وظلت حكو مة رومة الذاتية عشر سنن نكم مدينة القياصرة والبابوات . 
و استجمع وسو الغالث 50 وعاة إلى رومة فى عام ١١54‏ »© 
وقصر واجباته وقت ما على الواجبات الروحية » وأخذ .هب الصدقات » 
وكسب يذلك قاوب الشعب . وغضب خايفته هدريان الرابع أكن التصب 
من مقتل كر دينال فى شجار عام » فأصدر قراراً بحرمان العاصمة ( ه6١11‏ )» 
وخشى مجلس الشيوخ أن تقوم فى المدينة ثورة لا يستطيع الأشراف محمل 
آثارها » فألغى الجمهورية واستسلم إلى البابا . واختيا آرنلد المطرود من 
حظيرة الكنسية ى كيانيا ؛ ولما أن اقتّرب فردريك بربرسا من رومة طلب 
إليه هدريان أن يقبض على هذا الرجل المتمرد ؛ وكشف عنبأ آرئلد وقبيض 
عليه » وأسلمه الإمراطور إلى صاحب شرطة ابابا فى رومة » وشنقه 
ه16١‏ 4 ثم ارات يتقده » وألى برماده فى نبر التيير و خشية أن يجمعها 
الناس ويكرموها بوصفها رماد شهيد ) كال العا ع و3 وعاشت 
آراوئه بعل موته ع وعادت إلى الظهور عند زنادقة لمياردى الياتريين عع اوم 
والوالدنسين كم لجا 5 وعند اتيت فق فرنسا : 0 مر سايوس 
31565 / من أهل يدوا 5 وق زعماء د الإصلاح 0 وظل ادن 
اللببوخ قائماً حتى عام ١1١١‏ حين أفلح إنوسنت الثالث فى أن 
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ستبدل به شيخاً أو شيخدن من المناصرين لقضية البابا . وظلت سلطة البابواتته ‏ 
الزمنية قائمة حبّى عام 2.141١‏ ظ 
وكانت الولايات البابوية فى أوقات محتلفة تشمل أمير يا 2 بم فب 
اسيليتوا 0!640م5 ويروجيا ؛ وأرض التخوم المغتملة على أنكو نا الواقعة 
على اأبحر الأدرياوى » ورومانيا 53 6 أو الإقلم الحاضع لحك 
رومة والمشتمل على مدائن رمينى (هذم1ه » وإمولا 12هصا » وراقنا 
1 » وبولونيا همعه1ه8 » وفرارا 3:6,:ع] . ولت راقنا ى هذا 
الوقت آخذة فى الانحطاط » بينا أخذت فرارا تزداد شهرة محكمّة زعمائها من 
آل إست ©6546 . وقامت ف من حياة ناشطة قوية َ ظل حكومتها 
الذائية يزعامة رجالا القانونيين العظام خريجى جامعاتها . وكانت من أولى 
المدائن الى اختارت لما حاكاً ذا سلطان 5046544 يتولى الشئون الداخلية 
فى حكومتها الذاتاة » ورئيساً 0مهؤامه© ليشرف على شئونما اللخارجية . 
وكانت تشرط فيمن يتولى الشئون الداخلية صفات خاصة : كان يجب 
أن يكون من الأشراف » وأن بكون من غير أهل المدينة » وأن تزيد. 
سنه على ستة وثلاثين عاما ؛ وألا تنكو ن له أملاك فى داخل نطاق البلدة 
ذات الحكم الذاتى » وألا يكون له أقارب بن الناخيين » وألا يكون من 
أقار ب الحاكم السابق أو من موطنه . وكانت هذه القواعد الغربية الى 
وضعت لتضمن النزاهة فى إدارة شئون المدينة هى المتبعة فى كشير من المدن . 
الإيطالية ذات الحكم الذاق . أما « رئيس الشعب ( قبطانه 5 فلم يكن 
مختاره مجلس المدينة » بل يختاره.حزب الشعب الذى تسيطر عليه نققايات 
النجار الطائفية ؛ ولم يكن يمثل الفقراء بل كان بمثل طبقة رجال الأعمال . 
وقد بسط سلطانه فى القرون التالية بإضعاف سلطان البودستا » وذلك بعد 
أن تفوق رجال الطبقة الوسطى الرأسمالية على الأشراف ف الأروة والنفوذ . 
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بعصلا مالك 
البندقية تفتضر : ١"11١-1١95‏ 


كان إقلم قنيتو 60م يقع إلى شمال ككرارا وتهر البو » وكان هذا 
الإقلم يفخر ا المامة ‏ البندقية » وترفزوء وبدوا 3 وفيسيزا 4 
وقشرونا 5 


وى هذا العصر بالذات عظمت قوة البندقية ؛ 50 بيز نطية 
من أن تصل إلى ثغور بحر إبحه والبحر الأسود » حتى ليةال إن بنما الذين 
كانوا فى القسطنطينية فى القرن الثانى عشر زادوا على مائة ألف » وإنهم 
كبو | يشيعون الرعب فى أحد أحياء المدينة بوقاحتهم ومشاحناهم . 
5 انقلب مانيول اعناه ةما إمير اطور الروم فجاءة على البنادقة المقيمن قَْ 
عا صته 2 وألتى القيض على عدد 5 بعر منهم 5 وأمو بأن تصادر ‏ بضائعهم 
كلها )١١0/1(‏ » وكان أهل جنوى هم الذين حر ضوه على هذا العمل غيرة 
مهم وخيدا . وأعلنت النلقة قوت و بواغد أهلها يعملون ليلا ا 
لإنشاء أسطول » فاما كان عام ١١1١‏ قاد الدوج فيتالى ميشيل الثانى عههص - 
ذا ناعنط 801 علوازلا عارة عرية مؤلفة من ١١‏ سفينة لقتال جزيرة عوبية 
68 ليتخذها قاعدة بحرية لأعاله المقبلة ضد المضيقن . ولكن جنوده 
أصيبوا وهم على سواحل عو بية عرض يقال إن سببه تسمم اليونان موارد 
الماء ١‏ الحزيرة ! وهلك م هم آلاف مؤلفة بلغ م من كرما أن السفن لم نجد 
بعد ذلك من يحاربون على ظهرها . وقاد الدوج عمارته عائداً إلى البندقية ء 
وفشا الطاعون فهها وأهلك عدداآ كيير أ من أهلها ؟ ولما أن اجتمعت الجمعية 
وجهت اللوم إلى الدوج على هذه 'الكزارك. + «و اسه ةا قال 
(29201110977 . ومن واجبنا ألا نغفل عن هذه الحوادث حين ندرس ما حدث 
فى الحملة الصليبية الرابعة » والثؤرة الأبخركية الى غيرت دستور البندقية : 
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وخشى كبار التجار أن تنهار إمير اطور يهم التجارية إذا دامت هذه 
الحزاتم » فعةدوا النية على أن ينتزعوا منالجمعية العمومية حق انتخاب الدوجء 
وأن ينشئوا مجلساً من صفوة الأهلءن يكون أقدر على بحث شئون الدولة 
وتعر تياد بوعل الوقوت .روج أدوام القعب والنتةاه بالنويج. #6 
ثم أقنعوا أكابر قضاة اللهمهوية الثلاثة بأن يعينوا بحنة تضع للبلاد دستوراً 
جديداً . وأوصت هذه اللجنة فى تقريرها أن تار كل حى من أحياء دولة 
المديئة الستة اثنئن من كبار الأهدن يختار كل منهم أر بعين من خمرة الرجال » 
: وأن يتألف من الآر بعائة والقانين عضواً الذين #تارون على هذا النحو 
مجلس أعظم وذاعء025© :وأوع113 يكو ن هو اطيئة النشريعية العامة للأمة 
ثم يختار اها س الأعظ ستين عضواً من أعضائه يكونون مجلس الشيوخ الذى 
يشرف على الشكون التجارية والمالية والعلاقات الحارجية . وكان من هذه 
التوصيات ألا مجتمع الأرنجو مهمعمه أى الجمعية الشعبية إلا للتصديق على 
ار احات الحرب والسلم أو رفضها » وأن يختار رجل من كل حى من 
الأحياء الستة يتألف مهم جميعاً مجلس خاص حم الدولة إذا: ما أصبح 
عرش الدوج شاغراً » 0 لابد من أن يقر هذا امجاس كل عمل 
حكوى يقوم به الدوج لكى يصبح هذا العمل مششروعآ . واختار أول 
مجاس أعظ انتخب بالطريقة السالفة الذكر أربعة وثلاثين من أعضائه ,0 
اختاروا من بيهم أحد عشر دوأ : عقدوا 06 علنياً ىق كنيسة 
سان ماركو اختاروا فيه الدوج ( 117 ) . ورفع الشعب عقيرته ياحتجاج 
لحر مانه من حق اختيار رئيس الدولة » ولكن الدوج الحديد وجه الاضطراب ‏ 
وجهة أخرى بأن نثر النقود على الجموع المحتشدة(©» ولما اختار الجاس 
الأعظ أنريكو دندولو 2350010 مءلمهع دوجاً فى عام ١١47‏ طلب إليه 
أن يقسم فى يمين تتويحه أن يطيع حميع قوانين الدولة » وبهذا أضحت 
الحركية التجارة صاحبة السلطة العليا ى البلاد . 
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وأئبت دندولوء وكان وقت اختياره فى الرابعة و لانن من عمره » أنه من 
أقدر الزعماء فى تاريخ البندقية ؟؛ فقد استطاعت البندقية فى 4« وشم 
'سياسته المكيقلية » وبسالته الشخصية » أن تثأر لنفسها من الكارثة البى 
حلت مها عام ١١1/١‏ © فتستولى على. القسطنطينية وتنهها ى 0 00 
ومهذا أصبحت البندقية القوة المسيطرة على الحزء الشرق هن البحر المتوسط » 
والبحر الأسود ؛ وانتقلت الزعامة التجارية فى أوربا من ببزنطية إلى إيطاليا . 
وساعد أهل جنوى ق عام 0١‏ اليونان على استعادة القسطنطينية » وكوفوا 
على عملهم هذا بأن منحوا فها ميزات تحار رة ؛ ولكن أسطول البندقية هزم 
أسطول جنوى بالقرب من صقلية بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت 2 وأرغم 
٠‏ إمراطور الروم على أن يرد إلى البندقية مركزها الممتاز فى عاصة ملكه . 
وتوجت الألحركية الظافرة هذه الانتصارات الحارجية بضرية ونور [ 
جديدة . فقد عرض الدوج يرو جرادنّو 0 وماعزم فى عام 
917 على املس الأعظم اقتراحاً » حمله على الموافقة عليه » يقضى بألا 
مختار لعضوية هذا الس إلا من كان من أعضائه منذ عام أو كان 
من أبنا' نهم الذ كور 9 . وكان من أثر و إغلاق النجلس ٠‏ فى وجه المواطنين ‏ 
أن حرمت الكثرة الغالبة من الشعب من. الوظائف العامة » وأن وجدت ' 
طبقة مغلقة لايستطيع الانهاء إلمها إلا أبناء أعضائها . وأنشىئ' « لتاب و فى » 
0 وتطنا لتسجيل عقود الزواج والوفيات ببن أفراد هذه الطبقة 
الأرستقراطية ليضمن به نقاءها واحتكارها للسلطان » وهذا جعلت 0 
الدع التساررة تنسا الدركة الولك نولا أفاخير العس اثو 5 قعلى هذا ' 
الدستور الحديد » سمح لزعمائه بأن يدخلوا قاعة المجلس ثم شنقوا من 0 
فورض 152 ظ ظ 0 
ولا يسغنا إلا أن نر بأن هذه الألحركية السافرة القاسية قد أحسنت الحكم 0 
فد كانت فى محافظها على الأمن والنظام » وى حسن توجببها للسياسة العامة ع 
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وق العمل على استةرار القانون وبسط سلطانه » تفضل غيرها من انجتمعات 
الإيطالية فى العصور الوسطى . وسبقت الةوانين الثى ستتها البندقية لتنظم 
أعمال الأطباء والصيادلة أمثالها فى فلورنس بنصف قرن من الزمان ؛ وحرمت 
القوائن فى عام 101 قيام الصناعات المضرة بالصحة بين المساكن 
وأخر جت من البندقية جميع الصناعات البى تنفث الدخان المؤذى فى المواء . 
وكانت قوانن الملاحة شديدة مفصلة » ثّما كانت جميع الواردات 
والصادرات خاضعة لرقابة الدولة وسيطرتما » وكانت التقارير الدبلوماسية 
تعبى بأحوال التجارة أكثر من عنايتها بالشئون السياسية » وأصبحت 
الإحصاءات الاقتصادية للمرة الأولى جزءاً من الحكم فى هذه المدينة30© , 
وكادت الزراعة تكون غير معروفة فى البندقية » أما الصناعات اليدوية 
فكانت متقدمة لأن هذه لمدينة استوردت من مدن البحر المتوسط القديمة 
فنونآ وحرفاً. كادت تقضى علبا الاضطرابات السياسية فى الغرب » 
واشهرت مصنوعات الحديد » والشبه » والزجاج » والأقشة المنسوجة من 
خيوط الذهب والحرير » واشتبرت كلها فى القارات الثلاث » وأكير 
الظن أن بناء القوارب للتنزه » أو الاتجار » أو الحرب كان ن أعظم صناعات 
البندقية . وقد وصلت هذه الصناعة إلى مرحلة الإنتاج ال رأسمالى بالحملة » 
والمّويل المماعى » وكادت تصل إلى المرحلة الاشتراكية لسيطرة أكر 
عميل هذه الصناعة وهو الدولة . وكانت سفائن حميلة المنظر عالية الحواجو » 
منقوشة الأشرعة» فى بعضها ماثة و تمانون مجذافاً تربط البندقية بالقسطنطينية » 
وصور » والإسكندرية » ولشبونة » واندن » وعشرات من المدن 
الأخرى بسلسلة ذهبية من المراى والمتاجر . وكانت بضائع من وادى البو 
تصل إلى البندقية كىَ يعاد شحنها ما إلى الخارج ؛ وكانت بضائع مدن 1 
ألرين تأتها بعد أن تجتاز جبال الألب لتنتشر من موانها فى عام البحر المتوسط 
وكان مصفق المديتة 51160 أكثر الأمااكن حركة ىق سصائر أنحاء 0 ظ 
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يزدحم بالتجار » والملاحين ورجال المصارف لقادمين من مائة قطر » 98 
تكن ثروة شمالى أوربا تضارع غناء هذه المدينة الى يرتبط كل شىء فها 
بعجلة التجارة والمال » والبى كانت السفينة الواحدة من سفهها الى ترسل إلى 
الإسكندرية تعود منها بريح يعادل ألفاً فى المائة من الال المستثمر فى 
بضائعها ‏ إذا لم تلاق عدواً » أو قرصالاً » أو عاصفة مدمرة©© . 
' وقصارى القول أن البندقية كانت أغنى المدن الأوربية فى العصور الوسطى » 
ولعلها لم يكن يضارعها فى ثرامها إلا المدائنى الصينية الى وصفها ماركو 
يولو إن لعي ومذا لا ادلم سنيف . | 


إلا أن العقيدة ة تضمحل كلا زادت الثروة . ولقد كان البنادقة يكثرون 
ن استخدام الدين فى فى الحكم - : ويواسون من ١‏ اصرادم فى إدارة 
> العامة بالموا كب ورعنوتهم بجنة انعم ؛ غير أن الطبقات الحاكمة قلا: 
كانت تسمح للمسيحية أو للحر مان من حظيرة الكنيسة بأن يعبر ض سبيل 
ب أو الأعمال المالية » فقّد كان شعارها « نحن بنادقة » ونحن بعد 
ذلك مسيحيون أموتائنى أ0م أموادعمعلا 0و5 "© . و تطبيقاً هذا 
ظ الشعار لم يكن لرجال الدين نصيب ما فى لمك 212 ء وكان التجار البنادقة 
يببعون ااسلاح والرقيق » ويمدو ن اأسلمين الدين يقاتلون المسيحيين بالمعلومات 
المربية17'؟ . وكان شىء هن التسامح يصحب هذا الحرص على الكسب 
المتميز بسعة الأفق ؛ فقد كان فى وسع المسلمين أن يأنوا إلى البندقية وهم 
آمنون » وكان البود وخاصة ق الهيود كا 0 جزيرة ة أسينالنجا 
8 يقيمون شعائر د,' م قُْ معابكم 8 آمنون .. 


وقل ندد دانى ب وهجور البنادقة الطليق "يلف ” ولكن ليس من حقنا أن 
عدر م يوجهه من نقد رجل صب اللعنات ذات اين وؤذات الشمال . . وأكثر 
من أقوال دانى دلالة على أخلاق البنادة قة تلك العقوبات الصارم مة الو ,5 دة 
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فى الشرائع البندقية قبة لتوقع على الآباء الذين بحر ضون أبناءه م على الفسق » وتللك. 
ظ القوانين الى تكرر وضعها بلا جدوى نع الارتشاء / الانتخابات92؟©2 , 
والصورة الى :نطبع ف أذهاننا مها هى صورة أرستقراطية صارمة ساطعة 
اعتادت منظر بس اللماهير فلم تعد تتأثر به ؛ وسوقة تخفف من حدة 
الفقر بمباهج الحب الطليق . ونحن نسمع منذ عام ٠١94‏ عن مواكب. 
< و الكرنثال » وذكرت «المساخخر » لأول مرة فى عام 6" ؛ وف عام. 
1795 جعل مجلس الشيوخ اليوم السابق للصوم الكبير غيدا تلعبيا درزدان 
فيه السكان رجالا ونساء - بأغلى أثواهم وأمى زينهم » فكانت النساء. 
ذوات اليراء يتوجن أنفسبن » بتيجان أو قلانس أو ماهم منسوجة خوط 
الذهب » وتتلؤل عيومن نحت أقنعة من نسيج الذهب أو الفضة » وفى. 
أعناقهن عقود من اللوكلو » وق أيدمبن قفازات من جلد الشموا 20015ط©. 
أو نسج الحرير » وف أقدامهن ع أخفاف أو أحذية من الحاد » أو الحشب » 
أو الفلان » حمراء اللون أو ذهبية ؛ وأثوابن من نسيج التدل الرفيع 
أو الحرير العادى أو المشجر أو المطرز ». والائورة . عليه االجواهر » 
يكشئ عن أعناقهن وما تحت أعناقهن » فكن بذلك فتنة لأهل زمامن 
ظ وشاهداً على ما فيه من فضائح وآثام . وكن يضعن على رؤوسون شعراً ‏ 
ظ ' مستعاراً » ويستعملن الأدهان الملونة وااساحيق » ويصمن لكن تصبح 
أجسامهن محيلة رشيقة23"7 . وكن يسرن بكامل حريئهن وسط اللاهير ق. 
أى وقت يردن ؛ ويشئركن فى غواية وخفر فى حفلات اللهو والتئزه فق 
القوارب » ويستمعن فى سرور إلى الشعراء الغزلين الذين اكراتعابب 
.. الغناء العرو فنسية فى موضوعات الحب الأبدية . 


و يكن المنادقة يمياون فى هذا الو قت إلى الثقافة ٠‏ نعم نم كانت للم فكت 
عامة طيبة » ولكن يبدو أنهم قلا كانوا يفيدون مها » ولح يسسهموا بنصيب ق 
العلوم »وم يخلفوا وراءهم شعراً خالداً ظهر فى وسط هذا العراء المنتقطع النظير .. 


سلففات 


وكانت المدارس كثرة عنده. فى القرن الثالث. عشر » ولف نما ذل على 
أنهم كانوا يعطون الطلاب الفقراء منحاً تمكلهم من مواصلة الدرس » 
ولكننا نعرف أنه كان لدمهم فى القرن الرابع عشر قضاة لا يغفون" 
القراءة2"؟ . وكانوا يقدرون الموسيى أعظٍ تقدير » أما الفن فلم يكن ' 
قد وصل إلى الدرجة العالية التى بلغها فما بعد ؛ غير أن الثراء كان يأق 
إلى البندقية بالفن من بلاد كثشرة » وكان ذوق الأهلين آخذا فى الارتقاء 00 
ون أسسة توضع ى ى هذه الفيرة ويمخاصة واكم » وقد بى للم نعف ١‏ 
ها كا لاروماة الاخرية من سدق القند . ظ 
وليس من حقنا أن نصور البندقية ى ذلك العصر بتلك لصورة الي 
التى وجدها علبا فاجئر 12066 أو ننشه فى القرن التاسعم عشر . فقد 
كانت بيوتها مقامة من اللدشب .» وشوارعها من الأرض العادية. ؛ وإن 
كان طريق سان ماركو قد رصف بالآجر فى عام 11171 ؛ وكان الحتمام 
موجوداً فى المدينة منذ عام ١185‏ . وبدأ البنادقة يقيمون الحسور على 
المنو انع وكان أصواب القوارب ينقاون الناس فى القناة العظمى ْ أما القنوات 
الكانية متف فالراجح أنها كانت أقل -بجة مما هى عليه الآن ؟ ذلك 
أن النضوج الكامل نى كل شىء يتطلب بعض الوقت ٠‏ غير أن ما فى 
الشوارع والقنوات من عيوب لايمكن أن تت عن العبن عظمة مدينة 
ترتفع جيلا بعد جيل من. مناقع البحر الضحل وضبابه ا و يحول بين 
الإنسان وبين الدهشة من شعب يدفع هامته من اللهراب والعزلة ايخط ى سطح 
البحر يسفنه ويجى المال وسستورد الججَمّال من نصف الغالى .. 
وكانت مدينة ترفعزو 1 ونحخومها تقع بدن لبندقية وجبال ظ 
الألب » ولن نقول :عن هذه المدينة إلا أن أهلها كانوا يرون الحياة حبآ 
' حماً » ويسمونها بلد الحب ويقولون إن المدينة احتفلت فى عام 17١4‏ بعيد ٠‏ 


الا 

تقصر الحب ء فأهم قصر من اللحشب علقت فيه الطنافس والأقشة 
المزركشة » وتيجان الزهر » وجاءت نساء المدينة فأمسكن بالقصر وهن 
مسلحات بالماء المعطر » والفاكهة. » والأزهار » ثم أقبل الفرسان الشبان 
من أهل البندقية ينافسون شباب بدوا المرح الحرىء فى حصار السيدات » 
وبمطرونبهن وابلا مماثلا لقذائفهن ؛ ويقال إن البنادقة كسبوا. المعركة بأن 
خلطوا الأزهار بقطع التقود الذهبية . ومهما يكن سبب هذا النصر فقد 
سقط الحصن وحامياته الحسان ى أيدسهم 0150 8 
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القصر رايخ 


من منتوا إلى جنيوى ‏ 


كانت المدائنى الشهيرة ف لمباردية تحكم السهول الواقعة ى غرب قنيتو 
والنمحصورة بن نهر الى ويقتال الألب وهى : موا 6 وكرهونا + بوسرشااة 
وبرجامو » وكومو » وميلان » وياقيا . وكانت ى جنوب مهبر البو 5 
لمقاطعة المعروفة بام إميليا انمع فى هذه الأيام » مدائن مودينا » 
ورجيو » ويارما » ويياسنزا » ولسنا نعتقد أن من يحبون إيطاليا سيملون 
من تكرار هذه الأحماء على مسامعهم . وكانت ولأية بيدمونت 084 0زم 
الخصورة ببن لمباردية وفرنسا تضم فرسلى ذااعع:ع/ا وتورين » وف جنوق 
هاتين البلدتين كانت تنحنى حول خليج جنوى ومدينة جنوى نفسها . 
وثروة :هذا الإقلم هدية من نهر البو الذى يخترق شبه الحزيرة من الغرب 
إلى الشرق » يحمل المتاجر » و يملا القنوات ويروق اللقول ...ركان يشال 
الصناعة والتجارة فى هذه المدن هو الذى حباها بالثروة والعزة اللتدن 
مجعاتاها تغض الطرف فى معظم الأوقات عما كان للإمير اطور الألماى من 
سيادة اسمية علمبا وأمكناها من أن م الأشراف شبه الإتطاعين 
المقيمسن خلفها . 
وكانت كنيسة 7 تقوم عاد فى وسط كل بلدة من هذه البلدان 
الإيطالية » لكي ى تخلع البيجة والسرور على الحياة بمواكب الثى وقوة الأمل . 
وكان إلى جانها مكان التعميد الدال على تمتع الطفل بمزايا المواطنية المسيحية . 
َ وتبعاتهاء وبرجالأجر اسالتى تدعو الناس إلى العبادة أو الاجماع أو ل السلاح . . 
وق الميدان العام اجاور للكنيسة الكبرى كان الفلاحون والصناع ترصو 
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بضاعهم » والممثلون » واللاعبون على الحبال ونحوها » والشعراء الخائلوله 
يعمثلون أدوارهم ؛ والمنادون يعانون ما يريدون ٠»‏ والمواطنين يثرثرون بعد 
قداس آيام الاحاد » والشبان أو الفرسان يتبارون فى الألعاب الرياضية 
أو المرجاس . وكانت قاعة عامة للمدينة » وبضعة حوانيت وبيوت ومساكن 
ون سياج من الاجر حول ايدان . ومن هذا المكان الوسط 
تمتد الشوارع المتعرجة الملتوية التى يبلغ من ضيقها أنه إذا سار فها راكب 
فرس أو مرت هها عربة اضطر الراجلون إل الانزواء فى مدخل بيت 
أو الالتصاق يجدار . ولما تقدم القرن الثالث عشر وازدادت ثروة الأهلن 
استخدمت قطع الةرميد ى تسقيف البيوت المطلية .جدرانما بالمصيص فراق 
منظرها فى أعان من يستطيعون نسيان الوحل والروائح الكرمبة . وكان الميدان 
والشوارع الكرى دون غيرها هى المر صوفة » وكان يحيط بالمدينة سور 
ذو أبراج وشرفات لآن الحروب كانت كثرة فى تلك الأيام » وكان من 
واجب الإنسان أن يعرف كيف يقاتل إذا لم يشأ أن يكون راهياً . 

وكانت ميلان وجنوى أكير هذه المدن كلها . وكانت حجنوى - 
الفخمة كا كان يسما أجزاروكنها - ذات موقع ممتار للعمل والمتعة . فقد 
كانت تقوم على تل مواجه للبحر الذى يغرى بالانجار » وتستمتع يجو الرقييرا 
الداق الذى عتد إلى راباو والهمة8 فى الشرق وسان رعو 8680 520 فى 
الغرب . وكانت جنوى منذ أيام الرومان ثغرا نشيط الحركة » ولهذا كان 
سكانمها نجاراً » وصناعاً » ورجال مصارف » وصناع سفن » وبحارة » 
وجنوداً » وساسة . ونقّل مهندسو جنوى الماء التى إلها من الآلب 
الليجورية 5ملة 38أءناعذا فى قناة مسقفة لاتقل عن قنوات اروءة القديمة » 
وأقاموا حاجزاً ضخم]ً فى الخحليج المسمى ياسمها ليجعلوا مرفأها العظم آمناً 
فى أثناء العواصف 0 وكلما كان أهل جنوى يعنون بالآداب 
أو الفنون فى تلك الأيام ؟ شأنهم فى هذا شأن البنادقة المعاصرين لط ؟ فق 


مّ 
كانوا يصرفون جهودهم كلها ى التغلب على منافسهم وارتياد سبل جديدة 
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الكسب . وكاد مصرف جنوى يكون هو الدولة » فقد كان يقرض المدينة 
المال بشرط أن يحصل هو إيراداتها » وكان يفضل سلطانه هذا يسيطر على 
الحكومة » وكان كل حزب يتولى السلطة يتعهد بأن يكون وفيا مخلصاً 
للمصرف ؛ ولكن أهل جنوى كان هم من الشجاعة بقدر مالم من حب 
الكسب » فقد تعاونوا مع أهل يمزا على إخخراج المسلمين من غرلى البحر 
المتوسط ( )11١ 1١١١8‏ » ثم حاربوا بعزا حروبا منقطعة حتى قضوا 
على القوة المنافسة لم ى واقعة ملوريا امو زة 1/0 ابججر ية ( 1184 ). 
وجندت بيزا فى هذه الحرب الآخيرة كل من كان فما من الرجال ببن 
العشرين 55 من العمر » كما جندت جنوى كل من كان فا بين الثامنة 
فقرة: والسيعن: ... :وتلق ستقيقة فوبنعنا. أن نورت متنا روت ذلك المضر 
وحالته النفسية ., وكتب الراهب سالمبينى 86ءط«ناة5 ى ذلك يقرل « بن 
أهل بيزا وأهل جنوى » وكذلك ببن أهل بيزا وأهل لوكا هععناا » من 
الحقد والاشمئزاز الطبيعى بقدر مابين الآدميين والأفاعى0”© » . وظل 
الرجال يقتتلون يدا بيد فى هذه الاح الأخيرة الى خدقة فق الككر قراب 
ساحل قورسقة حبى هلك نصف الحاربين ١‏ وارتفعت قى جنوى وبيزا 
أصوات الحزن والعويل كالم ترتفع فى هاتين المديئتين من يوم أنشئنا إلى أيامنا 
هذه و10" . ولا علم أهل لوكا وفلورنس الأخيار بالكارثة الى حلت بينزا 
وفلورنس ظنوا أنهم قد لاحت لم أحسن فرصة لإرسال حملة لقتال تلك المدينة 
البائسة » ولكن البابا مارتن الرابع' أمرهم أن يكفوا عن القتال » واندفع أهل, . 
جنوى فى هذه الآثناء نحو الشرق وتضاربت مصالحهم مع مصالح البنادقة », 

فنشأت بيهم أشد الأحقاد » وتنازع أهل المدينتين فى عام ١١60‏ على امتلاك 
عكا » وانحاز فرسان المستشى ف المعركة إلى جانب أهل جنوى » "كا انضم 
فرسان المعبدإلى البنادقة ؛ وسقط فى هذه المعركةوحدها عشرون ألفرجل292" , 
وكانت سيب فى تحطم وحدة المسيحيين فى بلاد الشام » ولعلها هى الى قررت 
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إخفاق الحروب الصليبية . وظل النزاع قائماً بن جنوى والبندقية حبى عام 
4ع حين منيت جنوى ببزممة ساحقة لا تقل ى ذلك عما لحق بييزا 
على يدها قبل ذلك مائة عام . ١‏ 
وكانت ميلان أغبى مدائن لباردية وأقواها ؛ وكانت من قبل إحدى 
. العواصم الرومانية » وهذا كانت تفخر يقدم عهدها وتقاليدها . ذلك أن 
قناصل حمهورينها قد تحدوا الأباطرة » وأساقفها تحدوا البابوات » وأوى 
أهللها الملحدين الذين تحدوا المسيحية نفسها أو اشتركوا معهم فى إلحاده, . 
وكان فبا فى القرن الثالث عشر ماثة ألف من الأهلين » وثلاثة عشر ألف 
الب حانة42؟"؟ . وكانت هى مولعة بالحرية 0 علا ؛ فلم تتخل 
عنها راضية إلى خنر ها » وكان جنودها يطوفون بالطرق ليرحموا القوافل » 
أيا كانت وجهها » على أن تعرج على ميلات أولا . وقد دمرت كومو ولودى 
100 » وحاولت أن مخضع يزاا ء وكرمونا » ويافيا » ولم تركن إك ' 
السكون حى سيطرت على جميع تجارة نهر البو(*"© . ووقف رجلاك من 
أهل لودى أمام مجمع كنستانس عام ١١54‏ وتوسلوا إلى فردريك بربرسا 
أن يحمى مدينتهم ؛ وبعث الإمبراطور إلى ميلان يحذرها من مواصلة العدوان 
على لودى ؛ فرفضت المديئة رسالته فى سخرية ووطئما بالأقدام . واغتم 
فردريك هذه الفرصة ليحقق رغبته البى طالما ناقت نفسه إلمها وهى تدمير 
ملت ) 0 )2 وم نمض هس سنين على هذا التدمير دى أعاد الناقوت 
من أهلها هم وأصدقاؤم بناء المدينة 06 بجت لباردية ينه بع 
ورا قة يرا لتصمم إيطاليا على ألا يحكمها قط ملك المالى . وخضع 
فردريك » ولكنه قبل أن يموت زوج :ابنه هئرى السادس من كتستانس 2 
ابنة روجر الثانى ملك صقلية ؛ ووجدت العصبة اللمباردية فى ابن هرى 


رجلا أشد رهبة من فردريك . 


اانا 


عص لا ىاسر) 
: تسب 
فردريك الثانى ١١6١٠ ١١954‏ 
ا الصليى احروم 

كانت كنستانس فى سن الثلاثين حين تزوبجت هرى » وكانت ف الثائية 
والأربعءن حين ولدت ابنها الوحيد . وخشيت أن يرتاب الناس فى حملها . 
وى شرعية طفلها فأمرت بأن تنصب خيمة فى السوق العامة أييزى أوع! 
واي يد اب ”0 
وكان 0000 الوليد دم ملوك النورما الإيطالين مزجا , بدماء 

أباطرة هو هنستاوفن الأللان . ظ 


وكان فى الرابعة من عمره حينتوج فبالرم ملكا غلى صقلية )١1144(‏ ؛ 
وذللك لأن والده مات قبل عام من ذلك الوقت ثم مانت والدنه بعد عام 
ن. نتويحه . وأوصت قبل موتها أن يكون البابا وصيا على انها 
وأن يتولى تعليمه وحايته السياسية » وعرضت عليه فى نظير ذلك رايا 
مخريا »© وأن ينوب عنه فُْ الحكم 5 وأن تعاد 5500 
وقبل البابا هذا العرض 0 » واستخدم مركزه ق إماء ذلك 
الانحاد بين صقلية وألانيا الذى أقامه والد فردريك ؛ ذلك أن البابوات - 
كانوا يحشؤن بحق قيام دولة كترى حيط بولايات البابا من جميع الحهات.» 
. وتكون فى الواقم سجنا للبابوية وصاحبة السلطان علا . وأعد إنوسلت ‏ 
العدة أتعلئم فردريك » ولكنه أيد أنو الرابع فى أن يتولى عرش ألانيا. وشب 
فوهويلق محوطا بالإهمال وبالفةر ف بعض الأيان : حتى كان ذوو القاوب 0 
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الرحيمة من أهل بالرم يأتون الطعام لهذا الغلام الملكى البائس 69 . وكان 
يسمح له بأن يحرى فى شوارع العاصة المتعددة الأجناس واللغات وف أسواقها 
كا يشاء » وأن يختار أصدقاءه كما يشنهى . ول يتاق الغلام تعلما منتظا » 
ولكن عقله المتغطش للمعرفة كان يتعلم من كل ما يرى ويسمع » حبى لقد 
دهش العالم .فها بعد من اتساع معلوماته ودقنها . فقد تعلم فى تلك الأيام 
وبالظريقة السالفة الذكر اللغتعن العربية واليونانية » وبعض معارف الهود » 
وعرف ف أيام شبابه خلقا ب شعوب ممتلفة » ذوى ملابس ات 
وعقائد متباينة » ولم يتخل قط عن عادة التسامح الى ألفها اضغ نه : 
وقرأ كثيراً من كتب التاريخ » وأصبح كاتبا بليغا ومثاقفا ماهراً » 
ومغرما بالخيل والصيد . وكان قصير القامة » قوى البنية » « ذا وجه جميل 
جذاب :9© , وشعر متلو أحر طويل » نشيطا » فخوراً » سريع البت 
فى الأمور . ولما بلغ الثانية عشرة من عمره » فصل الرجل الذى انتدبه 
البابا لينوب عنه فى الوصاية عليه وتولى زمام الأمور بنفسه . وباغ الحلم 
فى الرابعة عشرة وتزوج فى الدامسة عشرة من كنستانس الأرغونية 
131+ أه 0153© 2 وشرع يعمل ليسسرد عرش الإمير اطورية . 
وواتاه الحظ فنال بغيته » ولكن ذلك لم يكن من غير تمن . وتفصيل " 
ذلك أن أتو الرابع نقض العهد الذى قطعه على نفسه يأن حيرم سيادة البابا 
فى الولايات البابوية » فحرمه البابا من الكنيسة » وأمر بارونات . 
الإممراطورية وأساقفتها أن يختاروا لعرشها فردريك الشاب الذى نحت 
وصايته « لأن له حكمة الشروخ وإن كان لا.يزال فى سن الشباب 8906© . 
ولكن إنوسنت ٠»‏ وقد مال فجأة إلى فردرياك » لم يتحول عن غرضه 
الأول وهو حماية البابوية من كل عدوان علا . ولهذا طلب إلى فردريك 
نظير تأيبده إياه ( 117 ) أن يتعهد له أن تظل صقلية إقطاعية لابابوات ‏ 
تؤدى لم الحزية » وأن يحمى الولايات البابوية من كل عدوان ؛ وأن ‏ 
تظل « الصقايتان  )»‏ وهما إيطاليا الحنوبية النورمانية والخزيرة - منفصلتين 


١ ااه‎ 


انفصالا دائماً عن الإمير اطورية ؛ وأن بقعم فى ألمانيا بوصفة إمبراطوراً علها ء 
ويئرك الصقليتين لابنه الطفل هئرى ايحو ن مكا على صقاية عو أن ينوب 
عنه فى حكها نائب يعينه إنوسنت ؛ وتعهذد فردريك فضلا عن هذا كله 
أن يحافظ على جميع حقوق رجال الدين وسلطانهم فى دولته » وأن يعاقب 
الملرقتن » وأن يحمل الصليب ويخرح إلى الحرب الصليبية , ودخل فردريك 
ألمانيا بعد أن أمده البابا بالمال اللازم لرحلته ورحلة حاشيته . وكانت 
لاتزال نحت سلطان جيوش أتو . لكن هذه الحيوش منيت بالهزيمة فى 
بون على يدى قليب أغسطس ؟؛ فامبارت مقاومة الو ٠‏ وتوج فردريك 
إمير اطوراً باحتفال فحم مهيب قُْ آخحن ) بالن ( ٠‏ وفها جدد الوعد الذى 
قطعه على نفسه من قبل يأن يشن حرياً 17 . وتأئر كثير من الأمراء 
بماسة النصر الذى ثاله الشاب فأقسموا بميناً مثل بمينه . وخيل إلى ألمانيا 
حيئاً من الدهر أنه داود ثان بعثه الله لينقذ أورشلم ؛ بلد داود هن ورثة 
صلاح الدين . 
لكن الأمور لم تسر بالسرعة المطلوبة » فقد حشد هئرى أخو أتو 
جدشآ ليخلع به فردريريك » ووافق «هونوريوس الثالث ١!!!‏ 115:مهه18] البايا 
الحديد على أن يدافع الإمراطور الشاب عن عرشه . وانتصر فردريك 
على هنرى » ولكنه تورط وقتئذ فى الشئون السياسية للإميراطوارية » / 
ويلوح أنه كان يحن إلى «وطنه الأول فى إيطاليا » فقد كان دم الحنوب ' 
وحرارة الحنوب ممتزجين بطبعه » وكانت ألمانيا تضايقه © فلم يقفض 
فها هن سنيه الست والهمسين إلا تمانية أعوام لا أكثر . وقد أعطى 
البارونات سلطات إقطاعية واسعة » ومنح عدداً من المدن عهوداً بالحكم ظ 
الذائتى » وعهد بحكم ألمانيا إلى إنجلرت كبير أساقفة كولونى » وهرمان 
السالزى 22ات5 أه موصمع1 الرجل الحازم ادير كبر الفرسان التيوتون . 
وتمتعت ألمانيا بالسلم والرخاء فى السنين الحمس والثلاثين الى تولى فها العرش 
على الرغم من إثماله الظاهرى اشئونها . وبلغ من رضاء البارونات 
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والآساقفة عن سيده, آلغائب أن تورجوا مرضاة له ابنه هترى البالغ من العمر 
مبيع سنين ١‏ ملكا على الرومان » - أى وارثاً لعرش الإمراطورية 
(١؟17١)‏ . وعين فردريك نفسه فى الوقت عينه نائباً فى صقلية عن هار 
النى ب وقغذ فى ألمانيا . وبدال هذا العمل خطط إنوسنت تبديلا تاماً » 
ولكن إنوسفت: كان قد قارق هذا العالم . وخضع هونوريوس للأمر الواقع » 
ولم يكتف بالحضوع له بل توّج فردريك إمير اطوراً ى رومة » لأنه كان 
شديد الرغبة ى أن يرحل فردريك من فوره لإنقاذ الصليبين فى مصر . 
لكن بارونات إيطاليا الحنوبية ومسامى صقلية خرجوا عليه وقتئذ » وقال 
فردريلك إنه لا بد له أن يعيد النظام فى مملكته الإيطالية قبل أن يخاطر 
بالغياب عنها زمناً طويلا .. يضاف إلى هذا أن زوجته ماتت فى ذلك الوقت 
(؟5؟؟١).‏ وأراد 00 يغريه بأن يبر بقسمه فأقنعه بأن يتزوج 
إزابلا 8 ١2»‏ وارثة عرش أورشلم الضائعة » ووافق فردريك على 
هذا الرواج وأضاف لقب « ملك أورشلم » إلى لقبيه الآخرين وها مللك. 

صقلية وإمراطور الدولة الرومانية المقدسة . ثم أخرت سفره مرة أخرى 
متاغب قامت فى المدن اللمباردية . ومات هونوريوس فى عام 15117 واعتلى . 
هرش البابوية. جريجورى التاسع الرجل الصارم القوى الشكيمة . وأخذ 
فردريك وقتكذ بعد العده ى جد © فأنشأ أسطولا عظىا » وحشد أر بعين 
ألفً من امحاربين الصليبيين فى برنديزئ » لكن اع دروها فعا لعف 
مات مئه آلاف » وفرّت منه آلاف أكثر منها . وأصيب ببذا الوباء 
الإهر اطور نفسه » وكبير قواده لويس الثورنجياق دوأعمأستط! أه كأناهطا . 
ومع هذا فقد أصدر فردريك أمره بالرحيل » ومات لويس » وساءت 
حال فردريك » وأشار عليه أطباؤه ومن كان معه من كبار رجال الدين 
بأن يعود إلى إيطاليا ». فعمل بمشورتهم » وطلب العلاج من مرضه فى 
يزيولى 20220601 . ونعد صير البابا جر نجورى ؟ فلم يستمع إلى أقوال 
وسل فرهريك اباي د حرمان الإممراطور /! 
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وبعد سبعة أشهر من ذلك الوقت أبحر فردريك إلى فلسطين ١778(‏ > 
وهو لا يزال مطرودا من حظيرة الدين . فلما سمع جر يجورى بوصوله بلاد 
الشام أحل رعايا فردريك وابنه هئرى من يميى الولاء لما » وأخذ يعمل 
الحلع الإميراطور . وعد نائب فردريك فى إيطاليا هذه الأعمال إعلانا الحرب 
من جانب البابا » فهاجم الولايات البابوية . ورد جريجورى على هذا العمل 
بأن أرسل جيشاً لغزو صقلية ‏ وأشاع الرهبان أن فردريك قد مات ؛ 
وما لبث جزء كببر من صقلية وإيطاليا .الحنوبية أن سقط فى يدى ابابا . 
ووصل مندوبان عن البابا من رهبان الفرنسسكان مدينة عكا بعد أن وصلها 
فردريك بزمن قليل 1 وحرما على كل رجل ق صفوف المسيحيين أن 
يطيع أمر الرجل الطريد . ودهش الكامل قائد جيوش المسلمين إذ وجد 
حاكا أوربيا يعرف اللغة العربية » ويقدر الآداب والعلوم والفلسفة العربية 
أعظ التقدير » فعقد صلحا مواتيا مع فردريك » دخل على أثره الإمبراطور 
بيت المقدس فاتحا دون أن يريق فى هذا الفتح قطرة دماء . ولم يحد فردريك 
من رجال الدين من يرضى بتتويجه ملكا على بيت المقدس فا كان منه إلا أن 
توج نفسه ” كنيسه الضريح المقدس . وأعلن أساقفة قيصرية أن وجوه 2 
فردريك ف الضريح والمدينة قد دنسهما » فحرما إقامة الخدمات الدينية فى 
بيت المقدس وعكا . وتراى إلى بعض فرسان المعبد أن فردريك يعنزم 1 
زيارة المكان الذى يقال إن المسيح قد عمد فيه فى مهبر الأردن ؛ فبعث. برسالة ‏ 
سرية إلى الكامل يقول فها إن الفرصة قد واتته لأسر فردريك . فا كان من 
القائد المسلم إلا أن بعث بالر سالة إلى فردريك . وأراد الإسراطور أن ترفع 
اللعنة عن بيت المقدس فغادرها فى اليوم الثالث بعد التتويج وسافر إلى 
غكا » وفبا أخذ عامة المسيخيين يلقون عليه الأقذار وهو خارج مْبا 


إلى سفينته0© . 


ولما وصل فردريك برنديزى .جيش فها من فوره جيشا جديداً . وزحضه 
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به ليسترد ال مدن اللى استسلمت للبابا . وفرجش ابابا أمامه وفتيحت له المدن 
أبواما » وم يقاوم منها إلا سورا 50:2 فضرب علما الحصار حبّى استولى 
علها عنوة وأشعل فبا الثار فدمرتها تدميرا قوفت لدو راك بعلت تايوه 
الولايات لبابو, به » وأرسل إلى البابا يدعوه إلى الصلح » فأجاب البابا دعوته 
ووقعا معاهدة سان جر مانو 06180280 520 ( 1١1717٠‏ )2 وألغى قرار الحرمان 
ورفرف لواء اللي إلى حين . 
؟ - أعجوية العالح 

ثم وجه فردريك عنايته للشئون الإدارية ». فأخذ يعالج من مقره ى 
فجيا دأعوع70 من أعمال أيوليا نم8 مشاكل دولته البى اتسعت فوق 
ما ينبغى أن تتسع . وزار ألمانيا فى عام 1779 وأيد فى ١‏ قانون لمصلحة 
الأمراء » ما كان هو وولده قد منحه من سلطان البارونات ؛ وذلك أنه 
كان يرضى أن يسلم ألمانيا للإقطاع إذا كان تسليمه يتيح له اسم الى تمكنه 

ن أن ينفذ ما يريده لإيطاليا » ولعله أدرك أن معركة برثين قد أنبت 
0 لأوربا.» وأن القرن الثالث عشر هو عصر فرنسا وإيطاليا ؛ 
وقد ج+وزى على إهماله ‏ شئون ألمانا بتمرد أبنه وانتحاره . 

واستطاع أن يلف بن عواطف الصقلين المتعددة وينشى؛ منْها صرحا 
من النظام والرخاء بعيد إلى الأذهان مجدها فى أيام روجر الثانى . فقد ألى 
القبض على المسلمين الثائرين المعتصمن بالحبال » ونقلهم إلى إيطاليا » 
اكري نولل حيو جاردا بزازلة ». ليما غير من ينيد اين 
ىق جيش فردريك . وق وسعنا أن نتصور غضب البابوات حين يروك 
الجنود المسلمين يقودهم الإمبراطور ويحارب مهم جنده . وظلت بالرم حى 
ذلك الوقت عاصمة الصقليتين من الوجهة القانوية » ولكن فجيا كانت فى 
العاصمة الحقيقية . وكان فردريك محب إيطاليا حبا لا يعادله حب ٠‏ 
الإيطاليين » وكان يعجب كيف يقدر -بوة فلسطين هذا التقدير العظم وإيطائيا. ١‏ 
على ظهرالأرض ؛ ركان بس بايا انبية دقر عي وملجا وسط سيول » 
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وجنة وسط برية من الأشواك 22© » وشرع فى عام ١١171‏ يشيد فى فجيا 
القصر الحصين الائل الذى لم ع منه اليوم إلا مدخله ؛ وسرعان ما قامت 
خوك بيته مدينة من اللقصور يسكها أعوانه » ودعا أشراف مملكته الإيطالية 
لكر سان بلاطه » وما زالوا يرقون فى خدمته حتى كان منهم عماله 
الذين تولوا شئون الحكومة الإدارية . وكان على رأس هؤلاء جميعاً يبرو 
دلى فُجى عنوأن/ا ملاعل ممع[ط خريخ مدرسة الحقوق ف بولونيا . وقد 
عينه فردريك أميناً على بيت المال وأحبه كحبه ابنه أو أخاه » وحل رجال 
0 محل رجال الدين فى دولاب الحكم فى باريس يعد سبعين عاما من 

ث الوقت ؛ فهنا فى أقرب الدول إلى كرمى القديس يطرس انتقل الحكم 
انتقالا ناما من أيدى رجال الدين إلى أيدى رجال الدنيا . 


وإذ كان فردريك قد نشأ فى عصر الفوضى » وتشبع بالآراء الشرقية » 
فإنه لم يخطر يباله قط أن النظام المعروف باسم الدولة يستطاع امحافظة عليه 
بغدر سلطان الملوك . ويبدو أنه كان يعتقد مخلصاً أنه إذا انعدمت السلطة 
للركزية القوبة أهلك الناس أنفسهم ؛ أو افتقروا المرة بعد المرة بسبيب 
الإجرام والمهل » والحرب ؛ وكان مثل بربرسا يرى أن نظام المجتمع أعظم 
قعة فن حرية الشغي» :ومن أن الحا كم الحاز م الذى يستطيع المحافظة على 
النظام يستمتع بكل ما فى ملكه من نعم . وكان يسمح للشعب بقدر من 
الغثيل فى حكومته : فقد أنشأ جمعيات تنعقد مرتين كل عام فى خمسة :مواضع 
من مملكته » لتعالج المشا كل » والشكاوى والحراتم الحلية . ولم يدع إلى 
هذه الجمعيات أشراف الإقلم ومطارنته فحسب » بل كان يدعو إلا 
بالإضافة إلهم أربعة مندوبن عن كل مدينة كبيرة » ومندوبين اثنين 
عن كل بلدة . أما فما عدا هذا فقد كان فردريك ملكا مطلق السلطات 6 
5 ى أن القاعدة الأساسية الى يةوم علبا القانون الرومانى - وهى أن 
الأهلن قد عهدوا إلى الإمبراطور دون غيره الحق المطلق فى النشريع ‏ 
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ا 
برى أن هذه القاعدة من البدائه الى لا تقبل الحدل . وأصدر للدولة من مابى 
ألاعةة هام ١11‏ الكتاب ال عر وهو أول مجموءة منظمة للقوانين بعد 
جستنيان » وأم كتاب فى فقه التشريع فى تاريخ التقانون كله 1 ويرجع أكير 
الفضل فى صدوره 3 مهارة ببرودلى فجى وحسن مشورته . وكان هذا 
القانون رجعياً من بعض الوجوه ؛ فقد أقر ما فى النظام الإقطاعى من 
فروق بن الطبقات . وأيد ما كان للسيد الإقطاعى من حّوق قديّة ا 
أرقاء أرضه » لكنه كان : فى كثير من النواحى قانونا تقدمياً : فقد حرم 
الأشراف من سلطاتهم التشريعية والقضائية » وحقهم فى سك العملة . 
وركز هذه الحقوق كلها فى الدولة ؛ وألم ى نظام التقاضى بالقتال أو التحكم 
الإلىى » وأنشأ نظام المدعين العمومين المعيذين م من قبل الدولة لتعمّب الحراتم 
الى ظلت حتى ذلك الوقت تفلت من العقاب إذا لم يتقدم مواطن ما بعرضها 
على القضاء . وندد الكتاب اقباط فى إصدار الأحكام » ونصح القضاة 
بتقصير خطب انحامن » وحم عل محا كم الدولة أن تعد جلساما فى كل 
يوم ما عدا يام المطلة الرسمية 0 

وعى فردريك ما عبى معظم الحكام فى العصور الوسطى يتنظم شئون 
الاقتصاد القومى » فحدد «١‏ تنا عادلا )» لعدد من محتاف اللحدمات والسلع : 
وأممت الدولة إنتاج الملح » والحديد » والصلب » والقنب » والقار ء 
والمنسوجات المصبوغة . والأقشة الحريرية© ؛ وأقامت الدولة مصانع 
انمي عد :قا زناه سسانات عل أعنن اناد دن النيان 67090 وكات " 
تمتك وتدير مذابح اللثيوانات والمهامات العامة ؛ وأنشأت مزارع نموذجية » 
وشجعت زراعة القطن وقصب السكر » وطهوت الغابات والحقول من 
الحيوانات الضارة » وشقت الطرق وأقامت القناطر » وحفرت الآبار 
العزيد موارد المياهت20؟) . وكان الخزء الأكر من التجارة الحارجية قى بد 
الدولة. تنقله سفن تمتلكها الحكومة ء كان فى واحدة مها ثلّائة من . 
الملاحين بحين 0540 . وخفضت المكوس المفروضة على التجارة الداخلية إلى الحد 
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لأدنى © ولكن العوائك المفرو ضة عل الصادر ات والوار داتِ ا أكير 
عورد من موارد الدولة . وكان نمة ضرائب أخرى كثيرة » لأن هله 
الحكومة كانت تستطيع أن تجد على الدوام » هما نجد سائر الحكومات 00 
.منافم للال . ومن ببن الأعمال الى تعلى من قدر فردريك أنه وضع نظاما 
[ ماما نقد روعيت فبه واجبات الشرف والأمائة . 


وكان فردريك وحده سيد هذه الدولة والمدير ل شئونها : وأراد. 
أن. يجعلها ذات بولال وقداسة دون أن يعتمد على المسيحية الى كانت ق 
الغادة مغاضبة له » فبذل غاية فى جهده فى أن يخلع على نفسه كل ما كان 
يحيط بالإميراطور الرومانى من رهبة وجلال . فلم يطبع على تقوده الحميلة 
الشكل شعاراً أو لفظاً مسيحياً » بل طبع حول أحد وجهمبا تلك الأقصوصة 
مما مع تدوعت هنة زر الإمير اطور الرومانى قيصر أعسطلين ( وطبع على 
الوجه الآخر النسر الرومانى حيط به 4ه أسم نات 60 ( فردريكوس 1 
.ولقن الناس أن الإمبراطور كان بمعبئ ما ابن الله » وأن شرارعه هى العدالة 
0 مقننة » وكانوا يشير ون إليه يلفظ ه1نادنز وهى كلمة تكاد تكون 
صيةة الغائب الثالوث جديد . وكان فردريك خرص على أن يوضع إلى 
جانب أباطرة الرومان فى التاريخ ومفعارض الفن » فأمر المثالين بأن ينحتوا 
له عمائيل مز من الحجارة. ظ وزينت راس قنطرة فى اللترر 10100198 : وفتحة 
ياب ق كبوا 5 بنةوش من الطراز القدم مثله هو وأعوانه ؟ و رن 
ظ هذا كله إلا رأس أنى ذو مال بارع 0*؟ . لكن هذه امحاولة الى بذلت 
قبل عصر الوضمة لإحياء الف ن القدم أخفقت لآن تيار الفن الهو طى قذ 
اكتسحها أمامه ْ 

واستطاع فردريك 5 رغم اترابه من الآلومة وجده التواصل فى شثو 
للك أن يستمنع بالحياة عمختلف نواحها فى بلاطه بفجيا ٠‏ فد كان 0 
من الأرقاء » كث رهم من المسلمين 9 يقومون على نجدمته » ويشرفون على 
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دولاب حكومته وموظفيه . ولما توفيت زوجته الثانية تزوج بإزبلا الإنجلمزية 
عام ١١0‏ ؛ ولكن إزبلا الإتجامزية لم يكن فى مقدورها أن تفهم عةليته 
أو أخلاقه ؛ فآثرت الانزواء وتركت فردريك يستمتع بعشيقانه حتى ولد 
له ابن غير شرعى . وكان أعداؤه يتهمونه بأنه أنشأ لنفسه « حرياً » » 
كا اتهمه جريجورى التاسع باللواط © ؛ ورد فردريك على ذلك بقوله 
إنه يحتفظ يجميع أولئلك النساء البيض والسود » والغلان للراعتهم فى الغناء » 
والرقص » والألعاب البلوانية .» أو غيرها من ضروب التسلية المعتادة فى 
بلاط الملوك . وكان يحتفظ فضلا عن هذا كله يحديقة للحيوان الرى ‏ 
وكان سافر أحياناً وى صبته عدد من الفهود » والوشق ٠»‏ والأساد ع 
والورة الرقطاء » والقردة » والديية » مسلوكة فى السلاسل يقودها عبيد 
من المسلمين . وكان فردريك مولعاً باقتناص الحيوان وصيد الحيوان 
بالصقورة » وجمع الطيور الغريبة » وقد كتب لابنه مانفرد 8188]564 رسالة 
علمية فى الصيد بالمزاة جديرة بالإعجاب . 


وكان أعظم ما يستمتع به ينك النييةهو اللديث الظزيف المهلات» ب 
0021 هءذاءل » فكان يفضل التقاء العقول الاصيفة على المبارزة بالسلاح « 
وكان هو نفسه أعظم امحدثين ثقافة فى أيامه » وقد اشتبهر بفكاهته وسرعة 
بدمهته » وكان هو فلتر نفسه97) . وكان يتحدث يتسع لغات و يكتب سبعاً منها 2 
وبراسل الكامل باللغة العربية » ويقول له فىرسائلهإنه أع زأصدقائه بعدأولاده » 
ويكتب باللغة اليونانية إلى جون فاتنزس 2134265/ا 08طو[ زوج اينته وإمير اطور 
الروم ؛ وباللغة اللاتينية إلى العالم الغرلى . وكان رفاقه ‏ وبخاصة يرودل 
فججى - يصوغون أسلوجم اللاتنى البليغ على مط الكتب الرومانية القديمة ؛ 
لهم كانوا يحسون بروح الكتاب الرومان الأقدمين تسرى ف نفوسهم ويعملون 
على محاكاة هؤلاء الكتاب » وكادوا يكونون هر الرواد ااسباقين لكتاب 

عصر البضة ذوى ى النزعة الإنسانية . وكان فردريك فسه شاعراً أ داق 
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على شعره اللاتيبى » وقد أدخل غزل بروفانس والشعراء المسلمين الغزلين 
فى بلاطه » وتعلق به » وقلده التبلاء الشبان الذين كانوا فى خدمة المليك . 
وكان الإممر اطور نفسه يحب أن يستريح من الغناك .سف أن تقش توما قن 
تصريف شئون الملك أو الصيد أو الحرب ومن حوله النساء الحسان والشعراء 
يتغنون بأمجاده ومفاتن نسائه » كما كان يفعل بعض الأمراء فى بغداد . 


وكان فردريك كلما تقدمت بهِ السن يوجه قسطأً متزايداً من اههامه إلى 
العلوم والفاسفة . وكان أكير ما يبعث فيه هذه الرغية العلمية هو التراث “ 
الذى خلفه المسلمون ىُْ صقلية . وقد قرأ بنفسه كثيراً من روائع الكتب 
العربية الحالدة » واستدعى إلى بلاطه كششرين من العلماء والفلاسفة المسلمين 
والهود » وأجاز العلماء على ترحمة المراجع الحامة اليونانية والإسلامية إلى 
اللغة اللائينية . وقد يلغ من ولعه بالعلوم الرياضية أن أقنع سلطان مصر بأن 
يبعث له بأحد الرياضيين الذائعى الصيت » كما كان على صلة ودية وثيقة 
بليونار دو فيبوناتشى أءع2ههطة 003:05 ] أعظ علماء الرياضة المسيحيين 
فى أيامه . لكنه كان يشارك أهل زمانه نى بعض خرافاهم » واشتغل 
بالتنجم والكيمياء الكاذبة » وأغرى ميخائيل اسكت 51 اعوطء841 الذى 
كان واسع المعرفة فى علوم مختلفة بأن يجىء إلى بلاطه » وأخذ يدرس معه 
بعض العلوم الحفية بالإضافة إلى الكيمياء » والتعدين » والفلسفة . وكان 
7 شغوفاً بالإطلاع فى جميع العلوم » فكان يبععث بالأسئلة العلمية والفلسفية إلى 
العلماء المقيمدن فى بلاطه وإللى غير هم فى البلاد النائية قصر » وبلاد العرب ظ 
والشام والعراق . وكانت لديه حديقة يقة للحيوان يتخذها للدرس لا للهو ‏ و نظ 
نجارب علمية فى تربية الدجاج » والخام » واللخيل » وابلال » والكلاب » 
ووضع قوانن لتحرمم الصيد فى مواسم معينة قائمة على أساس لات دقيقة خاضة 
مواسماليز اوج والتوالد عند ال+يوانحتى قيل إنخيوانات أبوليا كتبتإليه تشكره 
عب ل حسن صنيعه . وقد تضمنت شرائعه نظا مستنيراً لمهنة الطب ؛ والمراحات 
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الطبية وبيع العقاقدر ٠‏ ولَم يكن يرى حرجا فى تشريح جلث جدث الموتى » 
وكان الأطباء المسلمون يعجبون من سعة علمه. بالتشريح . أما الفلسفة 
فحسبنا دليلا على واسع علمه ما أنه طلب إلى بعض علماء المسلمين أن 
يفسروا ما ببن آراء أرسطو والإسكندر الأفروديسى من تناقض فق نخلود 
العالم . ولقد حياه ميخائيل اسكت بقوله. : د أما العاهل المحظوظ » إنى 
لقوى الاعتقاد بأنه لوكان فى مقدور رجل ما أن يفر من الموت بعلمه لكنت 
أنت ذلك الرجل الي < 
وكان فردريك يخشى أن تضيع بحوث العلماء الذين جمعهم عنده بعد 
موتهم » فأنشأ فى عام ١774‏ جامعة نايل وهى أنموذج نادر من جامعات 
العصور الوسطى » أقيمت من غير حاجة إلى موافقة السلطات الدينية على 
إنشائها . وقد استدء ى [لمها علياء متبحرين ق جميع الفنون والعلوم ومنحهم 
مرتبات عالية » ورتب [عانات مالية بمكن الناسين من الطلاب الفقراء من 
الدرس . وحرّم على شباب مملكته أن يخرجوا منها فى طلب التعلم العالى ؛ 
وكان يأمل أن تنافس نابل بعد وقت قصير مديئة بولونيا فتصبح مدرسة 
كترى للقانون وتدرب التاس على أعمال الإدارة العامة . 
ظ وبعد فهل كان فردريك تمن ينكرون وجود الله ؟ لقد كان فى شبابه. 
من الأتقياء الصالحدن » ولعله ظل مستمسكا بالعقائد, الأساشسية ى 
الديانة المسيحية إلى أيام خورنه الملية 9 بدو أن اتصاله الوثيق 
بزعماء المسلمين ومفكرهم قضى على عقيدته المسيحية . وقد افتئن .بعلو 
المسلمن ؤر انها أسمى قدراً من أفكار المسيحين ومعارفهم ' أيامه . 
رما بدل على- ذلك أنه لما عقد ار الألمان فى فريولى اانااع6 
( 1777 ) استقل وفداً من المسلمين أحسن استقبال » ثم اشترله على 
رأى من الأساقفة والأمراء مع هؤلاء المسلمين فى ويمة بو 
بأحد الأعياد الدينية الإاسلامية2؟؟ . ويقول عنه مائيوياريس بباعطااة/8 
(١ : 5-5‏ ويمو ل أعداء الإمر اطور إنه يوافق على شريعة محمللمه 
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ويؤمن مها أكثر من إيمانه بشريعة المسيح عيسى . . . وإن صداقته للمسلمين 
أقوى من صداقته للمسيحيين . وشاعت عنه شائعة صدقها جريحورى 
التاسع تتهمه بأن قال إن « ثلاثة من المشعوذين ساقوا بدها” “هم أهل زمانهم 
ليسودوا مهم العام 058ص »؛ وعيسى » ومحمداً ! » . ودوى هذا السباب 
والكفران جميع أنحاء أوربا » وأنكر فردريات التهمة » ولكنها ساعدت 
على نفور الرأى العام منه فى آخر أزمات حياته . وما من شك فى أنه كان 

حر الفكر إلى .حد ما » فد كانت لديه شكوكه فى العقيدة القائلة بأن العال . 
خلق دفعة واحدة فى زمن معبن » وى خخلود الفرد » وى ولادة العذراء ؛ < 
وق أمثالها من العقائد الواردة فى الدين المسسييتى 6199 . وقال حين رفض 
مبدأ التحكم الإهى : ومنذا الذى يصدق أن الحرارة الطبيعية الكامنة ف 
فى الحديد المتوهج ترد من غير سبب كاف . أو أن عنصر الماء يرفض 
قبول ( مر ) الهم لأنه ميت الضمير “0 . ولم ينشئ فى حياته كلها إلا 
كنيسة واحدة . 

وقد منح جميع أصماب العقائد الختلفة 8ك حرية العبادة ببعض 
القيود » فقد كان الروم الكاثوليك » والمسامون » والبود ي>ارسون شعائر 
ديهم دون أن يصيهم أذى» ولكنهم لم يكنفى مقدورهم ( إلا ىحالة واحدة ) 
أن يدرسوا فى الجامعة 7 أو أن يرقوا إلى منصب رسمى ق الدولة . وكان 

يتم على جميع المسلمين والعبرانيين أن يرتدوا ثيابا تميزهم عن المسيحيين » 

وألز م الملمين والبود بأن يؤدوا نظر إعفائهم بن القيمة السك اضرجة 
الغرضة الى كان الحكام المسلمون يفر ضوئها عل المسيحيين والبود م 
وكانت شرائع فردريك تعاقب من يعتئق الدين البودى 37 الإسلاىي من 
المميحين أشد العقاب » غير أنه لما انهم سهود فلدا ووانا5 فى عام ١١5‏ 
نهم يقتلون طفلا مسيحيآ ليستخدموا دمه فى عيد فصحهم هب فردريك 
لإنقاذم » وكذب القصة وقال إنها خرافة اخترعها غلاظ القلوب » وكان 
عنده فى بلاطه عدد من العلماء البود(؛؛) : 
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وأشد ما يلاحظ من تناقفض ى حكم هذا المليك الذى يحرى على سئن 
العقل هو اضطهاده الإلحاد والملحدين . ذلك أن فردريك لم يكن يسمح ى 
بلاده بحرية التفكير أو القول لإنسان ما حتى أساتذة جامعته » بل اخقص 
انفسه ورفاقه دون غيرهم نه الميزة » فقد كان كعظ الحكام يرى أن 
الدين ضرورى لا غى عنه للنظام الاجّاعى » ولم يكن يقبل أن يقوض 
علماوئه دعائمه ؛) يضاف إلى هذا أن القضاء على الإلحاد بيسر قيام السلام 
المتقطع مع البابوات ؛ وجرياً على هذه السياسة أيد فردريك محكة التفتيش 
كل التأيبد على حين أن بعض الملوك ق القرن الثالث عشمر ترددوا فى معاوتها » 
وبذلك اتفق البايوات هم وعدوهم الألد فى هذه المسألة وحدها . 


* - اليزاع بين الإمبراطورية والبابوية 

وأخذت أهداف فردريك البعيدة الواسعة المدى تزداد وضوحاً كلما 
تقادم حكمه فى فوجيا : كان يبغى أن يبسط سلطانه عل إنطاليا بأجمعها ؛ 
وأن يوخد إيطاليا والمانيا تحت سلطان الإميراطورية الرومانية بعد أن يعيدها 
إلى الوجود » ولعله كان يبغى أيضاً أن يجعل رومة ا كانت قبل عاصمة 
العالم الغرنى السياسية والدينية معآ . ولما أن دعا الأعيان الإيطاليين والمدن 
الريطالية إلى مجمع ف كرمونا 2 عام 5 كشف عن أغراضه 
بأن أرسل الدعودة أيضاً إلى دوقية اسيليتو » وكانت وقتئذ ولاية بابوية » 
وبأن سير جنوده فى أراضى البابوات . وأمر البابا أعيان اسبليتو ألا يحضروا 
الاجماع . وارتابت مدن لباردية فى الدعوة فرأت فها وسيلة يبغى لها 
فردريلث أن يخضعها للإمير اطور خضوعاً حقيقيآ لاخضوعآ اسميا فحصب » 
فأبت أن ترسل مندوبين عنها إلى الاجتّاع ؛) ولم تكتف بهذا بل ردت 
على هذه الدعوة بأن ألفت العصبة اللمباردية الثانية الى تعهدت فبها مدائن 


ميلان » وتورين » وبرجامو » وبرشيا » ومانتوا » ويولونيا » وفيسئرا » 
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وفمرونا » وبدوا » و: فيزو أن تعقد فيا بيها حلفا دفاعيا هجوميا يدوم 
حمسا وعشرين سنة ؟؛ وببذا لم يجتمع المجمع قط . 

وخرج هترى على أبيه فردريك فى عام ١775‏ » ونحالف مع العصبة 
اللمباردية » فركب فردريك من جنوبى إيطاليا إلى رمز 17/0535 وليس معه 
جنود » بل كان معه بدلا منهم مال كثير وخدت الفتنة حدن ترامت إل 
القائمين بها أخبار قدومه أو حين مست أيدهم ذهبه ؛ وزجهرىق / 
السجن » وظل يكتوى بناره سبع سنن ؛ وبينا كان يتقل إلى مكان آخر 
حبس فيه » عدا بجواده فوق .جرف عال وهوى إلى أسفله جثة هامدة ٠.‏ 
وواصل فردريلك سيره إلى مييز » ورأس فباآ مجمعاً » أقنم فيه كثيرين 
من النبلاء الحاضرين أن ينضموا إليه فى حملة يعيد مها سلطة الإمعراطورية 
على لمباردية . واستطاع بفضل هذه المعونة أن -بزم جيش العصبة اللمباردية 
)1١70(‏ ؛ واستسلمت له جميع مدنها ما عدا ميلان وبريشيا » وعرض 
جريجورجئ التاسع وساطته بين الطرفين ء غير أنه لم يكن من المستطاع التوفيق 
بن آمال فردريك فى الوحدة وحب الإيطاليين الحرية 5 

وقرر جريجورى فى هذه الساعة الفاصلة أن ينضم إلى جانب العصبة. : 6 
وأن يجعل مصير سلطة البابوات الزمنية موقوفة على نتيجة هذه الحرب » 
مع أنه كان وقتئذ رجلا مريضاً فى سن ن التسعين . ولم يكن جريجورءء مواعاً 
يحب المدن اللمباردية » فقد كان مثل فردريك يرى أن حريئها هى الطريق 
المؤدى إلى النزاع والفوضى » ويعرف أنها تأوى الملحدين الذين يعارضون 
جهرة فى ثروة الكنيسة وسلطته الزمنية . وق هذا الوقت بالذات كان 
. الملحدون من أهل ميلان المحاصرة يدنسون مذابح الكنائس . ويقلبون 
الصلبان الى تحمل صورة المسب() . ولكن جر يجورى كان يعتقد أنه 
إذا تغلب فردريك على هذه المدن'» ابتعلت إيطاليا الموحدة الولايات 
البابوية » وتألفت منبها كلها إمبراطورية موحدة يسيطر علبا عدى ' 
للمسيحية وللكنيسة . وهذا أقنع جريجحورى مدينى البندقية وجنوى . 
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بالالضمام إليه هو والعصبة فى حرب يشنها على فردريك ؛ ثم أصدر منشورا 
عام شديد اللهجة » انهم فيه فردريك بالكفر ؛ والتجديف ٠‏ والاستبداد ؛ 
وبالرغبة فى القضاء على سلطة الكنيسة » ثم حرمه فى عام ١8‏ » وأمر 
كل مطران من مطارنة الروم الكاثوليك أن يعلن أنه خارج على القانون ٠»‏ 
وأعنى رعاياه من يمن الولاء الى أقسموها له . ورد فردريك على هذا 
برسالة دورية بعث ا إلى ملوك أوربا ينى فا نبمة الكفر » ويهم البابا 
بأنه يريد أن يخضع حميع الملوك لسلطان البابوية » وأخذ النزاع الأخير بين 
الإممراطورية والبابوية يحرى فى مجراه . 


وأظهر ماوك أوربا عطفهم على فردريك » ولكلهم لم مبتموا بما طلبه 
إلهم من معونة . كذلك انحاز أعيان ألمانيا وإيطاليا إلى جانبه » لأنهم 
كانوا يرجون أن يعيدوا مدهما إلى طاعتهم الإقطاعية ؛ أما فى المدن نفسها 
فقد انحازت الطبقتان الوسطى والدنيا بوجه عام إلى جانب البابا » وعادت 
إلى الوجود عبارتا ويبلنج وولف اء70 280 هدناط1ه/1 بعد أن مولتا إلى 
لفغفى جبلين وجلف آأنا0 280 ء5[أاءطأط© ليدل أول اللفظين على أنصار 
الإمراطورية » والثانى على المؤيدين للبابوية . ولم نخل رومة نفسسها من 
هذا الانقسام » فد كان فها كثيروت من الموبدين لفردريك ؛ ولما أن 
اقتر ب من رومة بجيش صغر أخذت المدن واحدة بعد واحدة تفتح له 
أ بواما لأنها رأت فيه قيصراً ثالياً . وتوقع فردريك أن يلى القبض عليه » 
فاخئرق العاصمة على رأس موكب حزين من رجال الدين . وتأثرت قالوب 
الرومان بشجاعة البابا الشبخ وضعفه » وعبد الكثيرون منهم إلى أساحتهم 
للدفاع عنه . ولم يشأ فردرياك أن بحسم الموقف ى ذلك الوقت شر برومة ‏ 
دون أن يعرج علها وقضى الشتاء فى فجيا . 

وكان قبل ذلك قد أقنع الأمراء الألمان بأن يتوجوا ابنه كتراد ملك 
الرومان 1 )١7‏ » ووضع زوج ابنته على رأس حكومة فيسيزا » وبدوا , 
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كتريشزو ٠‏ كنا وضع على رأس :حكومة المدن الأخرى الى استسلمت له 
انزيو أحب أبنائه إأيه وهو « صورة مناى. وجهه وقوامه » » فد كان 
وسهاة » فخوراً » مرحاً » شجاعاً فى الحرب ‏ » بارعا فى قول الشعر . 
[ واستولى الإفير اطور على رافنا وفائئزا فى عام 2غ ولنحرب فى عام 
41 , بنفنتو مركز. القوات. البابوية . واعترض أسطوله قافلة بحرية من 
.جنوى تنقل إلى رومة طائفة من الكرادلة » والمطارنة » وروساء الأديرة 5 
:والةساوسة الفرنسين والأسيان والإيطالين ».وخبرمخ فردريك ق أبوليا ' 
اليتتخ لهم رهائن يساوم مهم ؛ وما لمث أن أطلق افر نسيين منهم » ولكنه 
أطال احتجاز الباقتن » ومات عدد منهم فى السجن ٠‏ فارتاعت أوربا الى . 
طالما رأت أن رجال الدين محصنون يحب ألا يعتدى علهم » وكثر وقتئذ 
عدد الذين يعتقدون أن فردريك هو المسبح الدجال الذى تنبأ يظهوره يواقم 
الفلورى 2 أه تقلأطءه5[ الصوق منذ بضع سنين . وعرض .فردريلك 
أن يطلق رءجال الدين إذا رضى جريجورى أن يعقد معه الصلح ولكن الباب 
يتحزح عن موقفه إلى يوم مماته ( ١74١‏ ) . ظ ظ 


وكان السك لزي كا رسنالة ين مله و وان عر ري انيسن 
لويس على شروط للصلح ( 1744 ) » ولكنمدن لمبارديا امتنعت عن التصديق . 
على الاتفاق » وذكرت إنوسنت بأن جر يجورى قدتعهد بألا تعقد البابوية صلحاً 
متفردا مع فردريك . وغادر إنوسنت رومة سر » وهرب إلى ليون 1.9085 » 
وواصل فردريك ادرب » وبدا أن ليس ممة قوة تستطيع منعه من فتح الولايات . 
البابوية وضمها إلى دولته وإقامة سلطانه فى رومة . ودعا إنوسنت رجال اللدين 
إلى مجلس عقد فى ليون » وكرر هذا امجلسحرمان الإمراطور وخلعه لأنه رجل 
فاسد الأخعلاق » عاق » وتابع عدم الولاء لسيده البابا الذى يقر بسيادته عليه 

(1144) . واختار البللاء الألمان» بتحريض الباباء هئرى رايس عؤم3؟ ورمعلا 
إمبر اطو رآ بدلفرهريك »فلا مات نادوا بولم لمولئدى نكاد أه سداان كا ظ 


64 


خلفاً له . وأصدر البابا قراراً يحرمان كل من يساعد فردريك » وحرمت 
الحدمات الدينية ى كل الأقالم الموالية له ؛ وأعلنت عليه هو وإتزيو حريا 
صليبية » ومنح الذين حملوا الصليب للقتال ى فلسطين إذا اشتركوا فى 
قتال الإمير اطور الكافر جميع المزايا الى تمنح الصليين . 

وأطلق فردريك العنان لحقده وشهوة انتقامه » وأقدم على أعمال قطعت 
عليه خط الرجعة . فأصدر ‏ منشوراً للإصلاح © يعلن فيه أن ررجال الدين 
«عبيد للانيا منبمكون فى ملذاتهم » لم تبق ثروتهم الممزايدة على شىء من 
تقواهم 496 . ثم صادر ما للكنيسة من أملاك فى الصقليتين . ليستخدم تمنها 
فى حربه ء ولما أن تزعمت بلدة فى أيوليا مؤامرة للقبض عليه » أمر برؤساء 
الخآمرين فاقتلعت عيوهم وبرت أعضام ثم قتلوا. . ولما أن استنجد به 
ابنه كثراد » اذ سبيله إلى ألمانيا » ولكنه علم وهو فى تورين أن يارما 
قد انتقصت عل حاميته الى ما » وأن الحطر محدق بإنزيو » وأن الثورة 
قد اندلع ليها فى إيطاليا الثمالية كلها وصقلية نفسها ٠‏ فأخذ يقل أظفار 
فتنة بعد فتنة فى مدينة تلو مدينة » ويأخذ الرهائن من كل واحدة مها » 
ويقتل أولنك الرهائن حعن تثور عليه مدنهم . وإذا وجد فى الأسرى 
رسلا للبابا أمر بقطع أيد-هم وأرجلهه9 . 

وبيناكان الحصار مضروبآ على يارما سثم فردر يك طول البطالة فخرج هو 
وإتزيو وخسين من الفرسان لصيد طيور الماء فى المستتقعات المجاورة للمديئة . 
وبينا هرفى صيد هم خخرج ر جال بارما ونساوئهاعلى لمهاصر بن و هجمواعلهم هجوم 
اليائئنسن ؛ فتغلبوا علىقوات الإمير اطور امحتلة النظامالمعدومة القيادة» واستواوا 
على أموال الإميراطور وحريه ووحوثه » ففاكان منه إلا أن فرض ضرائب 
قاحة وت نا جديداء وواصلالقتال . وجاءته الآنباء بأن برو دلمفجى 
وزيره الأولوموضع ثقته قدغدر به وأخد يدبر المؤامراتضده ؛ فأمر بالقيض ١‏ 
عليه وفقء عينيه » فها كان: من يبرو بعد أن فعل به هذا إلا أن أخذ يضرب 
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بر أمه جدران سجنه حى مات ( 1759 ) . وجاءته الأثياء. ف تلك السئة . ظ 
نفسها أن سكان يولونيا قد أسروا إنزيو فى المعركة الى قامت عند لافسالتا 
هاف بومع ها ء» وخدث ق الو قت عينه أن حاول طبيب فردريك أن 
يقتله بالسم ؛ وحطمت هذه الضربات امنوالية السريعة روح الإمبراطور » 
فارتد إلى أبوليا ولم يشترك بعدئذ فى الحرب الةائمة . وانتصر قواده ى عدة 
'معارك عام ١١6٠‏ ء ولاخ أن الحظ قد عاد يواتيه . فقد طلب القديس 
لويس وهو فى أسر المسامين فى مصر إلى إنوسنت الرابع أن يضع حداً 
للقتال حتى يستطيع فردريك أن مخف لنجدة الصليبيين . ولكن صمة 
الإمراطور أخذت فى الوهن ولم تفدها هذه الآمال المنعشة » فقد حطم 
الرحار ‏ وهو البلية الى طالما أذلت ملوك العصور الوسطى - » جسم 
الإمراطور المتغطرس . وطلب أن تغفر له ذنوبه » فأجيب إلى طلبه » 
ولس الإميراطور الملحد مسوح الرهبان السسترسيين » ومات فى فلورتتينو 
ف الثالث عشر من ديسمير سنة 6 . وتهامس الناس بأن روحه قد حملا 
الشياطن واخترقت ها فوهة بركان إتنا إلى المحم . [ 

وم يظهر بعد موته عسوي ويب 
وتفشت فها الفوضى أشد ثما كانت عليه حين جلس على ء 
واختفت الوحدة الى قضى حياته يحخارب من أجلها حبى لجسي ١‏ 
وسارت المدن الإيطالية فى ركب الحرية وقولما الناشطة المبدعة » وسلكت 
طريق الفوضى » فأدى ١‏ لما إلى استبداد الأدواق والزعماء اللصوص 
الذين ورثوا ء. وم لايكادون يدركون » فساد فردريلك الحلى » وحريته 
الفكرية ؛ ومناصرته الآداب والفنون . والحق أن ما كان يتصف به 
طغاة عصر الهضة من ذكاء قوى مجرد من الضمير كان صدى لخلق ‏ 
فردريك وعقله خالياً من ظرفه وفتنته . وإنا لنستبين فى تفكر فردريك وى 
حاشيته. حلول الكتب اليونانية والرومانية القدبعة محل الكتاب المقدس »2 
والغقل محل الإبمان » والطبيعة محل الله » والضرورة محل العناية الإلية » 


-5ةما_ 
ثم استولت هذه النزعة بعد فترة من الاستمساك بالدين على عقول فلاسفة 
البضة وكتا-ها الإنسانيين . وملاك القول أن فردريك كان « رجل-النهضة ». 
قبل أن يحل عهد النبضة بمائة عام : ٠‏ نعم إن مكيقلى كان يتحدث قْ كتاب ' 
ال عمر وق عقله سيزارى بورجيا واع:ه8 عووءعه0 ولك قردرلة هو 
الذى مهد السبيل لفلسفة كتاب الآمر . وكذلك كان نتشة ينظر بعين فكره 
إلى بسمارك ونابليون + ولكنه لم يكن ينكر أثر فردريك ‏ « أول من يوافق. 
هواى من الأوربيين 4406© . وقد ارتاعت: الأجيال الى جاءت بعده 
بأخلاقه » وافتتنت بعقله » وقدرت بعض التقدير عظمة مطامعه 
الإمراطورية » فوصفته المرة بعد المرة بالصفات الى ابتدعها ماثيو 
اليس حن قال عنه إنه الرجل « العجيب الذى بدل العام وأثار عجبه 
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أوصى فردريك لابنه كنراد بعرش الإميراطورية » وعين مانفرد 
64 ابنه غير الشرعى نائياً عن الإممراطور فى إيطاليا » وشبت نار 
الفغنة فى كل مكان تقريباً فى إيطاليا » وخضعت نايل » واسبليتو » 
وأنكونا » وفلورنس لبعوى البابا » ونادى إنوسنت الرابع : « فلتبهج 
السّماء ولتفرح الأرض ! » وعاد البابا منتصراً إلى إيطاليا » واتحْذ نابلى مقر 
قبإدته الحربية » وزحف مها ليضم الصقليتين إلى الولايات البابوية » ووضع 
الحطط ليفرض عل مدن إيطاليا الشهالية سيادة أقل سفوراً من سيادته على 
تلك الولايات . ولكن هذه المدن عقدت العزم على أن نحمى استقلاها من 
البابوات والأباطرة على السواء » وإن رضيت أن تشترك مع البابا ف 
الصلوات . وكان إزلينو 8221100 و أبن تر بلافيسينو 521120120 وإءءعطنا 
يسيطران على عدد من المدن ويدينا فا بالولاء لكتراد . ولم يكن فى قلب. 
كلا الرجللن شىء من الاحترام للدين ؟ فنشأ الإلحاد فى أيامهما » وكان 
مخثى أن تفقد الكنيسة شمالى إيطاليا كله . وهبط كتراد الشاب فجاءة يحجيش 
جديد من جبال الألب » وأعاد فتح البلدان الإيطالية المتذمرة » ودخل - 
مملكة الصقايتين منتصراً » ولكنه لم يدخلها إلا لموت بالملاريا ( مايو سنة 
١764‏ ) . وتولى مانفرد قيادة قوات الإمراطور 2 وبدد شمل جيش 
بابوى بالقرب من فسجيا (؟ ديسمر ) . وبلغت هذه المزيمة مسامع البابا 
وهو على فراش الموت فات بائساً مغموماً ( , ديسمير ) يقول بصوت 
خافت : ١‏ رياه لقد أفسدت الإنسان عقاباً له على ظلمه » . [ 
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أما ما بى من القصة فهو الفوضى السافرة » فد شن البابا إسكندر 
ظ الرابع ( ١705 ١184‏ ) حرياً صليبية على إزلينو » جرح فبا هذا 
الطاغية ووقع فى الآسر » وأى أن بعوده الأطباء أو القساوسة أو أن يتناول 
الطعام» وأمات نفسه جوعا فون أن يتوب أو يقبل منهالاءثر اف (1759) . 
وأسر أيضا أخوه ألريحو فهذ»عطام » وكان مثله فى وحشيته وجرائمه : 
وأرغ, على أن يشهد بعينيه تعذيب أسرته + ثم اتتزع لحمه من جسمه 
بالكلاليب ٠»‏ وشد وهو لا يزال حيا إلى جواد ؛ وجر على الأرض حى 
مات(41) . واندفع المسيحيون والكافرون وفتئذ نى الأعمال الوحشية ما خلا 
مانفر د المرح النغل » وبى مانفرد طوال الست السنئن التالية سيد إيطاليا 
الحنوبية بعد أن أوقع باالحيوش البابوية هزيعة أخرى عند منتاب رتو 10]عم8/10:144 
١7١ (‏ ) . وكان يحد متسعاً من الوقت للغناء وكتابة الشعر « ولم يككن له 
مثيل على ظهر الأرض » على حد قول داتتى «فى العزف على الآلات 
الوترية »2”*© . ولما يئس إربان الرابع 1١751‏ 1755) من أن يجد فى 
إيطاليا من يرد مانفرد عن غيه » وأدرك أن البابوية بحب أن تعتمد من ذلك 
الوقت على حماية فرنسا إياها » طلب إلى لويس التاسع أن بقبل ملك الصقليتين 
إقطاءية من ابابا . ورفض لويس هذا العرض » ولكنه أجاز لأخيه شارل 
دوق أنحو أن يقبل من إربان « مملكة نايل وصقلية » ( )١755‏ . واخرق 
شارل إيطاليا عل رأس ثلاثين ألا من اهنود الفر نسين وبيدد شمل جيش 
مانفرد الذى كان أقل من 8 عددا وقفز مانغفرد ىق بط أعدائه ومات ميتة 
أشرف من ميتة أبيه . ونزل ف العام الثانى صى فى الخامسة عشرة من عمره وهو 
. كترادين 08:20:8© من ألمانيا ليتحدى شارل » ولكزه هرم عند نجليا كزو 
6 وضرب رأسه علنا ى ميدان السوق بنايل عام ١١54‏ . وانتهبى 
بمقتله وموت إنزيو الذى طال سجنه بعد أربع سنين من ذلك الحين أجل بيت 
هوهنسناوفن تماية محزنة » وأصبحت الدولة الرومانية المقدسة شيئاً لاوجود 
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اله إلافى المظاهر والحفلات » والتقلت زعامة أوربا إلى فرنسا . 
واتخذ شارل نابل عاصمة له » وأوجد فى الصقليتةن أرستقراطية 
وبيرقراطية فرنسيتين ء وأقام فا جيشاً فرنسيا ء ورهبانا رقاومة 
فرنسيين » وحكم البلاد وجبى الضرائب بوسائل. استبدادية جعلت أهلها ظ 
يتمنون لو بعث فردريك حيا ٠»‏ ما جعات البابا كلمنت الرابع. يتمى 
لو أن البابوية لم تنتصر . وبينا كان شارل يستعد لقيادة أسطوله لفتح 
القسطنطينية إذ ثار العامة ى بالرم يوم الاثنين التالى لعيد القيامة من عام 
7 بعد أن انطلق حقدهم ظ 
الأدب مع عز وس صقلية » وقتل الغوغاء كل فرنسى فى المدينة . وليس ‏ 
أدل على الحقد الدفين الذى كان يغلى فى صدور الصقليين من الوحشية الى 
كانت تدفع رجالم لأن ف | بسيوفهم أرحام النساء اللا حملن من انود 
أو الموظفين الفر نسين ثم يطأون الأجنة الأجنبية حتى تموت تحت أقدامهه10* . 


الكامن ق صدورههم لأن جنديا فرنسيا أساء . 


وحذت مدن أخرى حذو بالرم حى قتل ثلاثة لاف من الفرنسيين فى مذبحة 
تعرف باسم « مذبحة صلاة المساء » لأنها بدأت فى ساعة تلك الصلاة . 
ولم ينج من القتل رجال الدين فى الحزيرة ؛ فد هاج الصقليون المعروفون 
بالتى والصلاح الكنائس والأديرة وذبحوا الرهبان والقساوسة دون أن يعبأوا 
بكرامة ررجال الدين - وأقسم شارل دوق لعو أن يفتقم من الزيرة 
انتقاما لاتنمحى آثاره مدى ألف عام » وتوعدها بأن يتركها و صخرة صماء / 
جرداء خالية من السكان :2*0 . وحرم-البابا مارتن «ذ882 الرابع العصاة 
من حظيرة الدين وأعان حربا صليبية على صقلية . ولا عجز الصقليون عن 
حماية أنفسهم عرضوا الهزير 5 عل بدرو الثالكث صاحب أرغو 7 000 
بدرو إلى الحزيرة يجيش وأسطول وثئيت أسرة أرغونة ملوكا على صقل 
(1187) . وبذل شارل كل ما فى وسعه ليستّرد الحزيرة ولكن جهوده ذهبت ١‏ 
أدحراج الرياح » فقد دمر أسطوله » ومات وهو منهوك القوى مغموماً حزيناً . 
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فى فجيا ( 1180) . واكتنى خلفاوأه بعد سبعة عشر عاما من الكفاح غير 
المحجدى عملكة نابل . ظ 
أما المدن الإيطالية القائمة فى شمال رومة فقد أخذت تثثر الحصام بن 
تن والبابوية » واستطاعت بذلك أن محتفظ بنع من الحرية 
نشة الجمورحة . وظلت أسرة دلا تورى عمره70 لاع نكم 0 
ريه عاماً حكا ارتضاه سائر أهلها ‏ ؛ ثم استولت على زعام الأمور عصبة 
من النيلاء بزعامة أتوفسكنزى أأصمعؤالا 010 عام ١ل‏ ع وأنشأ آل 
فسكتى الملقبين بالكبتانى ( الرؤساء ) أو الدوتشى عاك حكومة أبخركية ‏ 
حازمة قديرة حكت المدينة مائة وسبعين عاماً . وكانت الكونتة ماتلدا 
ققد أو ضبنت لليابوية بإقام تسكائيا ما فيه مدان أرزو 86220 : وفلورنس » 
وسينا 5160832 » وبيزا » ولوكا (/ا١١١)‏ ؛ ولكن هذه السيادة البابوية 
الصورية قلما كانت تنقص من حق مدائز ثن الإقليم فى أن تحكم نفسها 2 15 
علها من تختارهى من الطغاة . 
وكان لسينا "كا كان لكر غير ها من ل ماض تعتز به » 
يرجم إلى أيام التسكانيين الأقدمن . وكانت' غارات الرابرة قد خربت. 
تلك المقاطعة » ولكنها انتعشت ت فى القرن : الثامن لأنها أضحت عطة وسطى فى . 
طريق الحج والتجارة بين فلورنس ورومة . ونحن نسمع عن .وجود نقابات ‏ 
طائفية للتجار بتلك المدينة فى عام 1147هم مثلها الصناع ثم لأصداب المصارف ء 
فلل أصبح بيت بو نسنيورى 810751868011 الذى أنثى ' فمها عام 8 من 
أشهر المؤسسات التجارية والمالية فى أوربا كلها » وكان له وكلاء فى جميع - 
أنمائها » وبلغت القروض الى أمد با النجار » والمدن : والملوك ء والبابوات . 
مبلغاً لا يكاد يصدقه العقل . وكانت فلورنس وسينا تتنازعان السيطرة . 
على طريق. فرنسيسا ووعءمهءع ؤزلا الذى تقل كلتهما بالأخحرى > 
وظلت المدينتان النجار يتان تحخارب كلتاها الأخرى حروبا منقطعة ملبكة ‏ 
من عام إلى عام ؟؛ وانضمت سينا إلى الأباطرة فى الكفاح . 


ؤهث##م ب 


ظ لقائم ب بين البابوية والإمبراطورية لآن فلورئس اتحازت إلى جانب البابوية » 
وكان اننصار مانف د عند منتايرتو 40,عم340812 ( 1759 ) ق واقع الآمر 
نصراً لسينا على فلورنس . ومع أن أهل سينا كانوا يقاتلون البابا ». فإنهم 
كانوا يعزون ما نالوه من نصر ق تلك الواقعة إلى قديسهم الشفيعة العذراء 
أم الإله. . ووهبوا مدينهم لمريم إقطاعية لما » وطبعوا على عل لقنم نلك العباد” 
الدالة على الزهو والخيلاء وهى رود العزر اى » وضعوا مفاتيح المدينة نحت 


قدنى العذراء فى الكئيسة الكرى البى؛ موها باسمها : وكانوا قْ ا 


محتفلون بذكرى انتقالها ل السهاء ويقيمون لذلك احتفالا رهيباً مثير 

فقد كان جميع المواطنين من سن الثامنة عشرة إلى سن السبعين يسير ون 0 
الكنيسة (10ه0ن40) ى ليلة العيد وبيد كل منهم شمعة مضاءة فُْ ف موكب فح 
وراء قساوسهم وكبار موظفهم » فإذا أتوا الكنيسة جددوا .يمن الولاء 
. والطاعة إلى العذراء . وكان «وكب آخر يسير فى يوم العيد نفسه ويتألف ‏ 
عن ممثلن للمدن و القرى ا الأديرة ة المفتوحة أو التابعة لسينا » وكان هوئلاء 
المندو بون يسرون أيضاً إل الكنيسة يحملون الهدايا . ظ ويجددون عن الطاعة 
واللحضوع -كومة مديئة سينا وملكها. . وكانت سوق عامة تقام ى ميدان . 
المدينة فى هذا اليوم » ويستطيع الأهاون أن يشتروا نما بضائع آنية من مائة 
مدينة » وبقوم فا البهلوان والمذى والموسيق بى بأدوارهم وم يكن يزيد عن 
عد الذين يؤْمون وكر الميسر فى المدينة إلا من يمون ضريح مريم نفسها . 

وكات تالأعوام المائة ئة الب بعن ١0٠ 217٠‏ هى التى بلغت فيها ذروة عظمتهاء 

فى هذه السنين الماثة شادت كنيسها ( 18804114 ) » وأنشأت قصرها ٠‏ 
العام الذائع الصيت ( 1 )2 ؟ وبرج الأجراس اك ظ 
5). ونحت 5 يعزانو مموواط وامعءلل فسقية فخمة للكنسة ف عام 
١565‏ ؛ وم بحل عام ١‏ "ا حى كان دو تسيو دى بيونتسليا 01 عاط 1 


10111561 قل شرع توق كذ تمن المدينة بعدد من أقدم روائع صور المضة 


0 


الزيقية .. بيد أن هذه المدينة الفخورة كانت تقوم بأعمال لا محتملها 
مواردها » وكان نصر متتابرتو ضربة قاضية على سينا » فقد أصدر البابا 
المهزوم قرار الحرمان على المدينة » وحرم دخول البضائع فنا أو أداء 
الديون لها » وأفلس عدد كبير من مصارفها » ححتى إذا كان عام ١0٠‏ 
ضم شارل دوق أنجو المدينة المعذبة إلى عصبة االحلف ( أو العصبة البابوية ) . 
وظلت سينا من ذلك الحدن تسيظر علها وتفوقها منافسها القوية الفانحة ف. 
الشيال والتى لا تشعر نحوها بشىء من الرحمة . 


ل[ ادا 





5-6 فلورنس مبذا الاسم لكثرة أزهارها. 1 وقد نشأت قبل قبا قبل المسيح. 


0 فى عام لدكون عظة تجارية على لبر الآرنو حيث يل بر افده المنيون ‏ 


0 الا وخخريها غارات العرابرة » ولكلها ‏ استفاقت اق القرن الثامن 
وصارت على الطرق على ة قي فرنسيسا و5ع7200 15لا ببن فرنسا ووعة + 
وكانت سبولة اتصالما بالبحر المتوسط عاملا ى. تشجيع ار تنا لوي 
وأنشأت فاورنس أسطولا تجارياً كبيراً يحمل إلا الأصباغ والارير من 
آسية » والصوف من إنجلترا وأسبانيا » ويحمل منها المنسوءجات إلى نصف 
بلاد ب- . واختفظت فلور لون ببعض الأسرار الصناعية ال ى أمكنت صباغما 
من أن يلونوا الأقشة الحريرية والصوفية بظلال من الألوان الحميلة » 

لا تعلو علمها ألوان أخر ى حتى فى بلاد الشرق الى برعت فى هذه الصناعة 
من زهمن بعيد . وكانت نقابتا الصوف الشبير تان وها قاس الدوف 
ونا الحارمٌ ف . تستوردان حاجنهما من الصوف وتنيان مكاسب.» 
طائلة من نسجه ونحويله بضائع جاهزة.. وكان الحزء الأكير من العمل رى 
فى مصانع صغيرة بعضها فى بيوت المدن أو الريف . وكان التجار هم الذين 
يوردون إلبا المواد الغفل » ويجمعون البضائع الى تباع فى الأسواق » ويدفعون 
أثمانها قطعة قطعة . وكانت المنافسة القائمة بين الصتاع الذين يعماون فى مناز هم - 
وتخحاصة السيدات العاملات - سبياً فى بقاء مستوئ الأجور منخفضاً فى هذه 


(») وسميت بهذا الامم نسبة إلى مركز المعروضات فيا المنمى ببذا الاءم والذى كان 
من قبل مكاناً ممصا للعاهرات . ظ 


1 سم 0< 


0 الصائع وم يكن يسمح للنساجين أن يقوموا بعمل إجماعى لرفع أجورهم . 
ظ أو تنحسين أحوال أعمالم ؛ وكانت المجرة محرمة علديم . وأراد أصحاب هذه 
المصانع أن يزيدوا من تأديب الصناع وإرغامهم على حفظ النظام فأقنعوا 
الأساقفة بأن يصدروا رسائلدينية تتلىمن فوق لمنابر أربع مرات ف العام وتنذر 
العامل الذى يعتاد إتلاف الصوف بيغضب الكئيسة وبالحرمان نفسه279 , 
وكانت هذه الصناعة والتجازة محتااجان إلى رعوس “الأموال لتستثمر 
فهما » وسرعان ما أدى هذا إلى قيآم التنافس بين التجار وأصحاب المصارف 
السسطرة ة على الحياة ىق فلورنس . واستطاع أصناب المصارف أن عتلكوا . : 
ضياعا واسعة باستيلاهم على الأراضى المرهونة الى يعجز ,أصحاءها عن فك 
رهونها 2 كا أصبحوا من لاغى عنهم للبابوات لسيطرتهم المالية على أملاك 
الكنائس المرهونة لم » وكادوا فى القرن الثالث عشر يحتكرون شئثون 
البابوات المالية " إيطاليا2*؟ . ولهذا فإن نحالف فلورنس مع البابوات بصمة 
عامة فى نزاعهم مع الأباطرة كان الباعث عليه هذه العلاقة المالية من .جهة 
وخشية الفلورنسيين من اعتداء الأباطرة والأشراف على حرية البلد والتجار . 
من جهة أخرى . ومن أجل هذا كان رجال المصارف أكير الموابدين الحزب ' 
البابا فى فلورنس ؛ فهم الذين قدموا المال اللازم لحملة شارل دوق أنجو 
عل إيطاليا إذ أقرضوا البابا إربان الرابع ٠ر44١‏ جنيه فرنسى (أى ' 
لرءكارة؟ ريال أمريكى ) . ولما استولى شارل على نابل سيم لأضواب 
المصارف الفلورنسين أن , يسكوا التقود ويحبوا الضرائب فى المملكة 
المديدة » وأن يحتكروا تجارة الأسلحة » والحرير ء والشمع » والزيت 6 
والحبوب » وتوريد الأسلحة والموان للجنود » كل ذلك تيضمنوا محصيل ‏ 


١‏ 0 تقرضهم السالف الذكر 2**© . وإذا جاز لنا أن نصدق دانى » فإن هؤلاء 


أماليين اافلورنسيين ل يكن له ما لأمثاهم فى هذه الأيام من ظرف وكياسة » 
بل كانوا قنامة لأمال ٠»‏ غلاظا شرهين » يجنون الأرباح الطائلة ظ 
بالاسزلاء عل الأراضى | تنى يغلق رهنها » ويتقاضون فرائد باهظة ‏ 


هدم 


00 دون أن يكون لم وازع من دين أو ضمير وما انهم ش 
فلكو بوتنارى 20)1021:1 امع متببى بير يس 8621106 ق ملهاة دانى 6 
وكانوا يدومولن بأعماهم ف إقلم وأسع اأرقعة فنلحن. غيل مصر فين فلورنسيين _ 


مصرف برو الستدين أطاءوع|اع8:02 ومصرف ميديثشى نلعا يسيطران ص 01 


الأعمال المالية فى نيمر 5:65ذلة » وأمدييت فر اتز يسى أ5ع1202] الفلور نسى 
غليب ٠‏ ألر ابع بها يحتاجه من المال روبه ودسائسه 3 وظل الماليون الإيطاليون” 

من بدابة 1 يسيطرون على الشئون المالية الفرنسية . حى القرن السابع 
ظ عشر . كذلك استدان إدورد الأول ملك إتجلترا ٠٠٠ر١٠35‏ فلورين ذهى ‏ 

(... دكار ريال أمريكى )امن بيت فرسكوبلدى أ لمامع ومع 
ظ الفلور نسى عام 1196 . وكانت هذه القروض معرضة للخطر » كما كانت 
خضع الحياة الاقتصادية فق فلورنس إلى الموادث النائية الى افد ها 0 
ظاهر الأمر أية صلة ها .وعدت عدة صفّات استؤار سياسية 4 وعجزت ظ 


ظ 5 بعص الدكومات عن الوفاء يالتزاماتما المالية » ثم سقط بنيفاس الثامن وانتقل ! 


عقر البابوية إل أفتيون 200 اع فأدى: هذا إلى إفلاس علدرمد من ' المصارف 
ىق إيطاليا واف حلول البادكام وحرب عوان 0 


وكانت ثلاث طبقات ‏ تقنسم الحياة المدنية غير الدينية فى فى فلور: رنس 
0 الشعب الصغير لاله وموم داو 3 أصصاب الحوانيت. 3 

والشعب اأأسمين 2550مرع ©016م0م ويشمل أصاب الأعمال ‏ وراجال 
ظ الصناعة والتجارة' » والعظماء 20> أى التبلاء . وكات الصناع يولفون ظ 
النققابات الصغرى ويستغلهم فى الأعمال السياسية أصعاب الأعمال والتجار 
وركال” امال الذين علأون الثقابات الطائفية الكرى . وكان « الشعب ‏ 
الصغر ٠‏ و « الشعب السمين » يأتلفان وقنآ ما للوقوف ى وجه الأعيان 
ف التنافس القائم السيطرة علن الحكومة وكان هؤلاء الأعيان يطالبون - 
الأنفسهم بمكوس إقطاعية من المدينة ؛ وقد أبدوا فى أول الأمر 
١‏ الأباظرة ة ا | البابوات ضد حركات المديئة . ونظمت هاتان الطبقتان 


78 عبد 


الموتلفتان جيشاً إقليمياً كان على جميع الصحيحى الأجسام من أهل المدينة أنه - 
ينضموا إليه وأن يتعلموأ فيه فنون الحرب . فلما تهيأت أسباب الدذوة مبذا 
الاستعداد استولوا على قصور الأشراف الحضينة القائمة فى الريف » و 0 ه1 
وأرعموا أصصمامبا على السكبى داخل أسو ار المدينة والحضوع للقوانين البلدية - 
وكان النبلاء لايزالون أغنياء بما يحصلون عليه 5 ريع أملاكهم فى الريف »> 
فشادوا لم قصوراً حصينة فى المدن » وانقسموا أحزاباً » وأخنوا يتقاتلون 
فى الشوارع » ويتنافسون لروا أى حزب يسبق الآخر لقلب الدمقراطية 
الضيقة المدى القائمة فى فلورنس وإحلال دستور أرستقراطى محلها - وتزعم - 
حزب الأوبرق أاتعان] ثورة قام مها الغبليون ليقيموا فى فلورنس حكومة . 
موالية لفردريلث » واستبسلت الطبقتان المتلفتان فى المقاومة » ولكن كتيبة 
من الفرسان الألمان أوقعت مهما هزيمة ساحقة » وسقطت الدمقراطية 
الفلورنسية » وفر زعماء الحلف من المدينة » وهدمت بيوتهم_انتقاماً لما 
اقاموا به من تدمير قصور رجال الإقطاع منذ ماثة عام ؛ وجرى الأهلون 
من ذلك الوقت عقب كل انتصار ى حروب الطبقات: والأحزاب على أن 
حتفلوا بالنصر بنى زعماء الطبقة المغلوبة ومصادرة أملاكهم أو نخريها0” : 
وظل أشراف الغبلين ثلاث سنين يحكمون المدينة تيده حامية من جنود / 
الألمان ؛ فلما مات فردريك قامت ثورة بجلفية من الطبقتين الوسطى والدنيا 
واستولى الثوار على زمام الحكم )١7>6٠0(‏ وعينوا زعما للشعب لبراقب 
أعمال البودستا كما كان التربيونون فى رومة .القدعة 'يراقبون أعمال القناصل . 
واستدعى زعماء الحلف المنفيون ء وأيدسة الطبقات الوسطى المنتصرة ما نالته 
من نصر داخبى بحروب شتها على بنزا وسينا للسيطرة على طريق تجارة 
فلورنس إل البحر وإلى رومة » وأصبح أغنى أغنياء. التجار نيلاء جددآا ؛ 
وعملوا على احتكار وظائف الدولة لأنفسهم  .‏ 


وما هزم مانفرد وسينا مدينة فلورنس ف منتابرتو أعقب ذلك فرار زعماء 


5 


الملن مرة أخري »وظلت فلورنس بعد فرارهم ست سنين يحكمها. «ندوبون 
عن مانفرد . فلا خسرت الإميراطورية قضيبها ق عام ١7154‏ عادت السلطة 
مرة أخرى إلى. أبدئ الحلف الحاضعين خضوعا اميا لشارل دوق أنجو . 
وأرافق | أن يقيدوا سلطان البودستا المحمن من قبل شارل فأقامو ١‏ إلى جانبه 
هيئة مؤلفة من اثبى عشر من الأنزيانى 302301 ( أى ٠‏ الأقدمين. 

أو الكيراء ) ليسدوا النصح إلى ذلك الموظف ٠‏ ومجلسا مكونا من مائة 
عضو « لا ينفذ عمل من الأعمال الحامة ولا ينفق أى اعتّاد مالى إلا إذا وافق 
عليه أولا »(2*8 .. واغتنمت الطبقات الوسطى الرأمهالية فرصة انشغال شارل 
٠‏ بالمذيحة المسائية » -فقاموا فى عام 1747 بانقلاب دستورى أضبحت بمفتضاه . 
هيئة مؤلفة من الرؤساء وممتارة من النقابات الطائفية الكبرى هى المسيطرة 
بالفعل على حكومة المدينة . وظل منصب البورستا باقبا ى خلال هذه 
التقلبات » ولكنه كان مجردا من السلطان » لآن السلطة. العليا انتفلت إلى 
أيدى التجار وأصحاب المصارف . ظ 

وأعاد حزب الأشراف القداى المغلوب تنظم نفسه برياسة كرسو دونارى 
الرجل الوسم التغطرس ٠‏ وأطلق علهم لسبب غير معروف امم و الرى 
200 0 » وسمى النبلاء الحدد أصعاب المصارف والتجار الذين . 
نر مهم أسْر ة شرثشى اطء,عط) ياسم البيض أطعمول8 5 ويس النبلاء 
القداى م١,‏ معونة الإمعر اطورية المحطمة فولوا وجههم شطر البايا يستعينو نه 
على الطيقة الوسطى الر أسمالية . ودبر دوئناق )ههه20 ©» بوساطة آل 
سبثى 58101 وكلائه ى فلورنس ٠‏ تدبيره مع بنيفاس: الثامن . للاستيلاء 
على فلؤرتنس '؛ وكانت الأحزاب التسكانية قد امتد نفوذها إلى الولايات 
البابوية فل نتزك لبنيفاس أملا فى إعادة النظام إلا إلا إذا كان له صنوت 
مسبموع فى حكومات تسكانيا البلدية690© : . وعرف أحد رجال القانون 
القطوو سين خر هذه المفاوضات فامهم. ثلاثة. وكلاء من أسرة سبينى فى وومة 
محيانة فلؤرنس 2 وأدانت الحيئة :الحا كمة الموالفة من مندوق النقاباته 
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الطائفية الكرى ثلاثتهم ( إبريل 10١‏ ) فهدد البابا من اهموهم بالحرمان ؛ 
وهاحمت حماعة من النبلاء المسلحين من حزب دوناق عدداً من كبار رجال 
النقابات » فقررت هيئة المندوبين السالى الذكر » وكان دانى وقتئذ من 
أعضائها » نى عدد من التبلاء متحدية بذلك ابابا ( يونية )١0٠‏ : 
واستنجد بنيفياس بشارل دوق قالوا وذهاه/ا وطلب إليه أن يدخل إيطالياء 
وبحضع فلورنس » ويسترد صقلية من أرغونة . 

ووصل شارل فلورنس فى نوثير من عام 8٠‏ ع وأعلن أنه لم يأت 
إلمها إلا لإعادة النظام والسلم ق ربوعها » ولكن كرسو دوناتقى دخخل المدينة 
بعد قليل من ذلك الوقت على رأس حماعة مسلحة » ومهب بيوت المندويين 
الذين نفوه » وفتح أبواب السجون ٠»‏ ولم يطلق أصدقاءه وحدهم » بل 
أطلق كل من أراد الخروج منها . وساد احرج والمرج المدينة » واشترك 
النبلاء والنجرمون فى السرقة » وخطف الادميين وقتلهم ؛ ونهبت مخازن 
التجارة » وأرعمت الوارئات على الزواج من خطاب مفاجئين » واضطر 
الآباء إلى إمضاء وثائق ببائنات كبيرة . وأخرج كرسو آخر الأمر هيئة 
مندونى الثقابات والبودستا من وظائفهم » واختار السود مندوبن جددا 
يعرضون جميع اقتراحاتهم على زعماء السود » وظل كرسو سبع سنين حاكا ‏ 
بأمره لا معقب لحكمه فى فلور نس . وحوكم المندوبون المعزواون وأدينوا » 
وحكر علهم بالنتى ومنهم داننى نفسه 107 ) ء وحكم على 98" من البيض 
بالإعدامء ولكن أجيز لمعظمهم النجاة من الموت بالنى من البلاد .. وقبل شارل 
ظ قالوا هذه الحوادث راضيا » وقبل معها ٠٠ر44‏ فلورين ( 068٠ر١٠‏ مر 
ريال أمريكى ) مكافأة له علىما عانى من مشقة » وغادر فلورنس إلى اللبنوب . 
وف عام 104 أحرق السود الذين أفلت زمامهمبيوت أعداهم ٠‏ قدمر فى هشه ' 
الحرائق ١4٠٠‏ بيت ؛ واصبح وسط فلورننسرماداً وخرائب . ثم تفرق السود 


50 
حزاياً جددا 4 وحدثت نت أعمال من العنيآف لا حصر لما طعن 9 دوناق طعنة 
1 أقيلا زه :15 ش 


الج ا# # 


وبعد فإن علينا أن نذكر مرة أخرى أن المؤرخ كالصحق يتزع على" 
الدوام إل أن يضحى عا هو طبيعى وعادى فق سبيل ماهو مسرحى مثير ؟ 
وأنه لا برسم أبدا صورة وافية لأى عصر من العصور . لكن من واجينا 
أن نسجل فى ختام هذا الفصل أن إيطاليا كانت تستند فى أثناء هذا النزاع 
بين البابوات والأباطرة ؛ وبين اللف والغبليين  ٠‏ وبين المزرد زاليض + 
إلى الفلاحن الكادحن ظ 0 كانت حقول إبطاليا ؟ فى ذلك الوقت كا هى ظ 
الآن دان لعل الزراعى الفنى والحدى » وأنها كانت مقسمة ومنظمة تسر 
العين وتطعم الفم . فقد كانت التلال والصخور والحبال تحفر وتدرج لمزرع 
فمهأ الكروم » ٠‏ وأشجار الفاكهة .» ويساتين الحوز واللوز » وأشجار الزيتون ؛ 
وكانت الحدائق تسور لمنع عوامل العو هد اكتساح تر بتها والاحتفاظ 
بالمطر الغين : وكان ف الخواضر عدد لا نخصى من الصناعات يستو عب 
الكثرة الغالبة من الرجال ؛ ولايئرك إلا القليل من الوقت يصرف ف الخطب 
والانتخابات » والمدى » والسيوف . كذلك لم يكن التجار وأصعاب المصارف ظ 
كلهم رجالا شر هين قساة القلوب » وكانوا هم أيضاً ممن جعلوا المدينة “تعمج 
بالأعمال وتنمو وتتسع ار م فها من حى الكسب إن لم يكن لشى ء 
سواها ؛ وكان ى وسع النبلاء أمثال كورسو دوناق » وجيدو كشكتى ‏ 
أأصدء 0021© 0115 »2 وكان جر اندىدلا اسكالاداهء5 15اءل 93201 30 
أن يكونوا رجال ثقافة » وإن عمدوا إلى سيوفهم من حين إلى حين ليحسموا 
أمراً من الأمور. ع ا لججتمع المرح ؛ ظ 
ولم يكن الحب فيه لفظً أجوف يردده الشعراء الغزلون أو 'يتمشدق به 
الفلاحون الكادحون » أو خدمات يؤدما فارس لعبودته الضنينة ؛ بل كان 
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ش هياماً سامياً حماسياً ينتبى بالاتصال الكامل بين الرجل والمرأة » وبالأمومة 
خمر المتعمدة . وكان المدرسون. ى أمااكن متفر قة من هذا البخر العجاج 
يجاهدون صابرين ليلقنوا المعارف إلى الشباب النحجى عن معارفهم ‏ والعاهرات 
يفن من شبق الرجال الواسعى الحيال ؛ والشعراء يستعيضون عن آمالم 
اللحائية بقرض الشعر ٠»‏ والفنانون يعيشون على الطوى وهم يسعون وراء 
الال ء والقسيسون ينهمكون ف السياسة ويواسون الفقراء واللمتكوبين » 
والقلاسفة يجاهدون ليخرجوا من متاهة الأساطير إلى سراب الحقيقة العراق . 
وكان فى هذا المجتمع دوافع للعمل » وأسباب لإثارة النفوس » وللتناقس » 
تقوى أذهان الرجال وألسنتهم » وتستشر ما لد.هم من قوى ممعزنة لم يكن 
أخد يتوق وجودها فهم ٠‏ وتغر.هم بتمهيد السبيل للنبضة وتبيئة أسباما . 
وهكنا جاء البعث الحديد بعد أن عانت المجتمعات 'ق أوربا كثيراً من 
الآلام » وأريقت فى سبيله أنهار من الدماء . ١‏ 
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أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع الى اندو اكز ع اكرقاة الرونانة المعير: 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رقم المجلد ويتلوها رقم الصفحة » أما الأرقام الرومائية 
ور « الكتاب » أو الحزء من النص 598 دم نسل أ الآية ىق 0 
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قصق الحضارة 
دائرة معارف كبرى فى حضارة العالم من أقصى طرفة 
الشرق ف اليابان والصن إلى أقصى طرفه الغرنى فى أمريكا 
ومن أقدم الأزمنة إلى وقتنا ال اضر . وهى أهم موكلفات ظ 
الكاتب الأمريكى الكبير ول ديورانت الذى خصبها بالحزء 
ان ان بجت من أجلها العالم كله أكثر من 
مرة . وستتألف بعد عامها من سبعة مجحادات . 
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